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«اموال كبيرة ومعلومات حساسة» قد تكون بين دوافع الجريمة
طلب اماراتي وتحفظ مصري على تسليم المتهمين بقتل سوزان تميم

عائلات عراقية غنية تقيم اعراسها في الخارج لاسباب امنية 

دبي ـ «القدس العربي»:

قــال مصدر قضائــي ان الســلطات في امــارة دبي قدمت 
طلبا رســميا للحكومة المصرية بتســليم متهمين بقتل المطربة 
اللبنانية ســوزان تميم، الا ان القاهرة التي ابدت تعاونا كبيرا 
مــع الوفد الامنــي الاماراتــي الــذي زارها الاســبوع الماضي 

تحفظت على تلبية الطلب.
واكد المصدر ان النيابة المصرية تواصل التحقيق في ملفين 
هما قضية رقم 249 لعام 2008 (طلب تسليم مجرمين) وقضية 

رقم 4 لعام 2008 (والمتهم فيها محسن منير السكري).
واشــار المصــدر الــى ان عوائــق قانونية قد تمنع تســليم 
المتهمــين الا انــه رفض ان يفصــح عما اذا كان طلب التســليم 
يشــمل شــخصية كبيــرة زعمــت تقاريــر صحافيــة تــورط 
صاحبهــا مــع تميــم. وابــدت الســلطات المصريــة اصرارها 
على تطبيــق قرار حظر النشــر في القضية، عندما اســتدعت 
النيابــة امس صحافيين من جريدتي «الدســتور» و»الطريق» 
لخرقهمــا القــرار. وكانت «الدســتور» اشــارت الــى احتمال 

تورط شــخصية اقتصادية ونيابية كبيرة في مصر بالقضية 
بينما نشرت «الطريق» اســم احد كبار المستثمرين العقاريين 
زاعمة انه المقصود. واعتبر مراقبون ان قرار حظر النشــر في 
جريمــة وقعت خــارج مصر يعتبــر غير مألوف، ويشــير الى 
احتمال وجود ادلــة تدين تلك الشــخصية، كما يعكس رغبة 
الحكومــة في منع المعارضة من اســتخدام القضية سياســيا 
فــي توجيه انتقادات لاذعة للنظام، نظرا للعلاقة الوثيقة التي 
تربط الشــخصية الكبيرة ببعض اركان الحكم. واكد المصدر 
ان القضية تشــمل تعقيدات كثيرة، قد يكشف عنها التحقيق، 
مشــيرا لرغبة سلطات دبي في اســتجواب كل من ورد اسمه 

بالتحقيق بغض النظر عن منصبه او مكانته السياسية.
وبعكــس البورصــة المصرية التــي حققت خســائر كبيرة 
تزامنا مع الشائعات حول تورط الشخصية الكبيرة، تواصل 
الصعــود في بورصــة التكهنــات حول ملابســات الجريمة، 
واشــار بعضها الى دوافع جديدة للجريمــة تتجاوز «الغيرة» 
الــى قضية اموال كبيــرة مرتبطة بمعلومات حساســة كانت 

بحوزة القتيلة. 

لندن – «القدس العربي»:

يلجأ كثير من العراقيين للدول المجاورة هربا 
مــن الاوضــاع الامنية، ومــن حمــلات التطهير 
الطائفــي ومن الوضــع الاقتصــادي الذي بات 
يســتهدف شــرائح متعددة من الشعب العراقي 
نظــرا لانتمائهــم للطائفة الخطــأ او الحزب غير 
الحاكم. لكن ان يلجأ العراقيون لعواصم الجوار 
لاقامــة حفلات زفاف فهي ظاهــرة جديدة، ولن 
تكــون بالطبــع الا لمــن توفــرت لــه الامكانيــات 
والامــوال. خاصــة ان حفلات الزفــاف مكلفة. 
وتشــير صحيفة «الغارديان» الى ان العديد من 
العراقيــين والعراقيات يختــارون عقد زواجهم 
خــارج بغداد لان اقامة حفلــة زفاف هناك باتت 
من المســتحيلات فيما يجبر الكثيرون على الغاء 
مناســبات زفافهم والاكتفاء بالامور الرسمية. 

وتنقل الصحيفة عن عروس اقامت حفل زفافها 
فــي دمشــق ان «الاصوليين عادة مــا يهاجمون 
الحفــلات ويضعون القنابل واحيانــا يتقاتلون 

مع الجيش والعائلات لتعطيل الحفل». 
وتشــير الى انه قبل غزو امريــكا للعراق عام 
2003 كان مــن المألوف مشــاهدة اكثــر من الف 
مدعــو لحفــلات الزفــاف. وتنقل عــن العروس 
قولهــا انه عندمــا تــزوج والدهــا ووالدتها في 
الثمانينــات مــن القــرن الماضــي كانــت قائمــة 
المدعوين تجاوزت المئات واقاما حفلة كبيرة في 
واحد من فنادق بغداد مع مغن وفرقة موسيقية 
وقضيا شــهر العســل في واحد مــن منتجعات 

العراق الجميلة. 
ولكــن الغــزو جلــب معــه الكثير مــن القيود 
الرســمية  بالامــور  الان  تكتفــي  فالعائــلات 
وتقيــم حفلــة فــي البيت فقــط ولا تكــون عادة 
كبيــرة لان «الاصوليــين» و»الجيــش» يمنعهــا. 
وتنقــل الصحيفة عن العــروس قولها ان بعض 
العائــلات تقــوم فقط باخــذ العــروس من بيت 
ابيهــا لبيــت زوجهــا. وهنــاك اســباب تجعــل 

او عمــان لعقــد  العراقيــين يختــارون دمشــق 
حفلاتهــم لان اللاجئين العراقيــين الذين هربوا 
بســبب الملاحقــات ولجــأوا الــى دول اوروبية 
يتعســر عليهــم عقــد حفــلات فــي دول اللجوء 
بســبب الكلفــة ومــن هنــا تمثــل دول الجــوار 
خيــارا. ولكن هــذا الخيار يظل مكلفــا للعديدين 
لان هــذا يعني المكــوث في الفنــادق، بالاضافة 
لاســتخراج الجوازات التي يكلــف الواحد منها 
180 جنيها اســترلينيا اضافة لخمســين اخرى 
ثمن التأشــيرة، وهناك مصاريف النقل والقاعة 
والشــقق وغير ذلك. وهناك الرحلة الطويلة من 
بغداد التي تستغرق عادة 15 ساعة مع توقفات 

قد تصل الى 10 ساعات احيانا. 
وتقــول العروس ان زيارتها لدمشــق اعطتها 
صورة عــن الحياة خــارج بغداد التــي يجب ان 
يعود ســكانها لبيوتهم مع غروب الشمس حيث 
تقفــل كل المحلات. وتقــول مع انها تســكن في 
منطقة شــيعية حيث الحياة اســهل من المناطق 
المختلطة الا انها لا تســتطيع الخــروج من البيت 

مع صديقاتها.

صنعاء ـ «القدس العربي»
 ـ من خالد الحمادي:

أكـدت مصادر رسـمية يمنية أمس مقتـل أحد عناصر 
تنظيـم القاعـدة البارزيـن فـي اليمـن فـي المواجهـات 
المسـلحة التـي دارت أمس الأول بين القـوات الحكومية 
وخليـة إرهابيـة يعتقد أنهـا تنتمي إلى تنظيـم القاعدة 
وكانت وراء تنفيذ العديد مـن العمليات الإرهابية التي 
طالت الأراضي اليمنية خلال الفترة الماضية واستهدفت 

العديد من المصالح الغربية واليمنية.
 وقـال موقـع (26 سـبتمبر نـت) الإخبـاري التابـع 
الذيـن  الإرهابيـة  المجموعـة  أفـراد  «أحـد  إن  للجيـش 
لقـوا مصرعهـم في مدينة تـريم يدعى حمزة سـالم عمر 
القعيطـي وهـو  واحـد من بـين 23 عنصـراً مـن أعضاء 
القاعدة الذين كانوا قد فروا من سـجن الأمن السياسي 
بصنعـاء في شـهر شـباط (فبراير) مـن العـام 2006».
وأوضـح أنـه «بمصـرع القعيطـي يكـون عدد مـن لقوا 
مصرعهـم من عناصـر القاعدة الفارين من سـجن الأمن 
السياسـي فـي مواجهات مع قوات الأمـن قد وصل حتى 
الآن إلـى خمسـة أشـخاص، فيمـا بلـغ عـدد الذيـن تم 
القبـض عليهم أو سـلموا أنفسـهم للأجهـزة الأمنية 15 
شـخصاً، وبذلك يكون عدد من تبقى من عناصر القاعدة 

الفارين من سجن الأمن السياسي ثلاثة أشخاص».
وذكـر أن الثلاثـة الفاريـن الذين لم تتمكـن الأجهزة 
الأمنية من القبض عليهم حتى الآن هم ناصر عبدالكريم 
مرتعـة  منطقـة  مـن  ـ  سـنة   30 ـ  الوحيشـي  عبداللـه 
بمحافظة البيضاء، قاسم يحيى مهدي الريمي ـ 29 سنة 
ـ من منطقة جدر بأمانة العاصمة صنعاء ومحمد سـعيد 

علي حسن العمدة ـ 25 سنة ـ من سكان مدينة تعز.
اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  فـي  مصـادر  وأوضحـت 
أن كميـات كبيرة مـن الأسـلحة والمتفجـرات والذخائر 
ضبطتهـا الأجهزة الأمنيـة في المنزل الـذي كان يتواجد 
فيـه أفـراد المجموعـة الإرهابيـة المنتميـة إلـى تنظيـم 
القاعدة فـي منطقة عيديد، حصاة المقاتيل بمدينة تريم.

وأشارت إلى أنه من بين المضبوطات التي تم العثور عليها 

داخـل المنزل الـذي كان يقطنـه أفراد الخليـة الإرهابية 
الذيـن قتل خمسـة منهم في اشـتباكات مع قـوات الأمن 
أمس الأول «40 كيسـاً من مادة البـارود المتفجرة وكمية 
مـن العبوات المتفجرة من مادة تي ان تي، بالإضافة إلى 
معدات ورشة لحام متكاملة لتجهيز السيارات المفخخة».

وذكـرت أنـه تم العثـور كذلـك علـى وثائـق مهمـة مـن 
بينهـا ثلاثـة جـوازات سـفر أحدها باسـم أحمد سـعيد 
عمـر المشـجري، منفّـذ العمليـة الانتحاريـة بالسـيارة 
المفخخة التي استهدفت معسـكرا للأمن بمدينة سيئون 
بحضرموت الشـهر الماضي، بالإضافة إلى جوازي سفر 
سـعوديين أحدهمـا باسـم بـداح بـن مقحص بـن بداح 
القحطانـي والآخر باسـم وليـد بن راضي بن سـميليل 

العتيبي.

سورية: انباء عن تعيين 
العميد بسام مرهج خلفاً 
للعميد محمد سليمان 

■ لندن ـ يو بي آي: أفادت مصادر في 
المعارضـة السـورية في لنـدن أن العميد 
الدكتـور بسـام مرهـج عُيّـن مستشـاراً 
جديـداً للرئيس بشـار الأسـد للشـؤون 
سـليمان  محمـد  للعميـد  خلفـاً  الأمنيـة 
الذي اغتيل الأسـبوع الماضي في ظروف 

غامضة.
بـرس  لـ»يونايتـد  المصـادر  وقالـت 
انترناشـونال» امس الثلاثاء إن العميد 
مرهـج «مـن مـلاك الحـرس الجمهـوري 
وكان المسـؤول عن مكتب الإستعلام في 
القصر الجمهوري الذي يُعنى بشـكاوى 
المواطنين وترتيـب اللقاءات مع الرئيس 

الأسد».
«عُـين  مرهـج  العميـد  أن  واضافـت 
فـي  الجمهـوري  الحـرس  فـي  ضابطـاً 
سـرية الحراسـة الـــخاصة لرئــاسـة 
الكليـة  مـن  تخرجـه  بعـد  الجمهوريـة 
الحربية ثم انتقل بعدها للعمل في سرية 
المواكبة ثم التحق بكلية الأركان وتخرج 
منهـا برتبـة رائـد ركـن وتسـلم بعدهـا 
منصب مدير مكتب الإستعلام في القصر 

الجمهوري».

بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بعد خمسة ايام من المناقشات النيابية للبيان الوزاري جرى 
التصويت على الثقة بحكومة العهد الاولى التي نالت تأييد 100 
نائب من اصل 107 نواب حضروا الجلسة، واعترض على الثقة 
خمسـة نواب هم صولانج الجميّل، بهيج طبـارة، محمد كبارة، 
اسامة سعد وعاطف مجدلاني، وامتنع اثنان عن التصويت هما 

غسان تويني والياس عطالله.
وشـهدت الجلسـة مفاجـأة غيـر متوقعـة تمثلت باسـتقالة 
رئيس المجلس النيابي السـابق حسـين الحسـيني من عضوية 
المجلس بعد مداخلة مطولة ذكّر فيها بلبنانية الطائفة الشيعية، 
واعتبر ان المجلـس النيابي قانوني ولكنه يفتقر الى الشـرعية 
الشـعبية. وانتقـد الفحشـاء وتمزيـق الدسـتور، معتبـراً «أن 
تعبيـر الموالاة والمعارضة هو من الاخطاء الشـائعة لاْن الجميع 
اصبحوا في الدوحة سـلطة». وقد علّق الرئيس نبيه بري على 
هذه الاستقالة بالقول «مؤلم هذا الموقف ولكن لعلّه يكون حافزاً 

لنا جميعاً للحفاظ على لبنان».
كذلـك أعـرب رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة عن أسـفه 

«لصرخة الألم» التي عبّر عنها الرئيس الحسـيني معتبراً إياها 
«جـرس إنـذار». واذا أصـرّ الرئيس الحسـيني على اسـتقالته 
وتقـدم بها خطياً فهـو يفتح الباب لاجـراء انتخابات فرعية في 
منطقـة بعلبك الهرمل. وقبل التصويت علـى الثقة تجدد التوتر 
بين نواب الموالاة والمعارضة إذ نشـب سجال وعلا الصراخ بين 
نائب طرابلس السـني ونائبي الجنوب الشـيعيين أيوب حميّد 
وعلي حسـن خليل على خلفية مطالب مناطقية. كما تحدث قبل 
الثقـة رئيس الحكومة الذي ردّ علـى مداخلات 62 نائباً تحدثوا 
على مـدى 7 جولات، وقال السـنيورة «إن الحكومة ليسـت في 
خصومـة مع أحـد ولا تقبل أن يُزج لبنان في سياسـة المحاور»، 
واضـاف «حاذرنـا إغداق الوعـود ولكننا شـددنا على السـير 
بالاصلاحـات لانجاز ما يمكن انجازه»، واشـار الى «أننا لسـنا 
حكومـة انتخابات مـع وعدنا بإجـراء انتخابـات ديموقراطية 
وحـرة ونزيهة بعيـداً عن الضغط والاكـراه والترهيب»، ورأى 
«أن البعـض حمّـل كلمـة اسـترجاع مزارع شـبعا مـا لا تحتمل، 
فالاسـترجاع معطـوف علـى التحريـر»، وأعـرب عـن رغبتـه 
«في التعـاون مع المجلـس النــــيابـي لدرس واقرار مشـاريع 

القوانين».  (تفاصيل ص 6)

الناصرة ـ رام الله ـ غزة ـ«القدس العربي»

ـ من وليد عوض:
رفضت الرئاسة الفلسـطينية وحركة حماس، إقتراح 
الإسـرائيلية  الحكومـة  رئيـس  قدمـه  اتفـاق  مسـودة 
إيهـود أولمرت إلـى الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
وتتجاهل نصوص العرض القدس وترفض حق العودة 
وتتحدث عن دولة فلسـطينية في غـزة والضفة مرتبطة 

بخط آمن.
وقـال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية نبيل أبو 
ردينـة، في تصريح له امـس الثلاثـاء، إن العرض الذي 
قالت صحيفة «هآرتس» الإسـرائيلية إن رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي قدمه «غير مقبول لأنه يتنافى مع الشـرعية 

الفلسطينية والعربية والدولية».
وقـال أبـو ردينـة إن «الجانب الفلسـطيني لـن يقبل 
إلا بدولة فلسـطينية متصلـة جغرافيا، تكـون عاصمتها 
القدس الشـريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود 

الرابع من حزيران (يونيو) العام 1967».
وأوضـح أن هـذا العـرض (الإسـرائيلي) «يدلل على 
حقيقة عدم جدية إسـرائيل وعلـى محاولتها التهرب من 

فكرة إقامة الدولتين وإضاعة الوقت».
وأشار إلى أن «ما تم التفاهم عليه في أنابوليس ينص 
تمامـا علـى تجميـد الاسـتيطان أولا ودولة علـى حدود 
الأراضي التـي احتلت في العام 67، علـى أن يكون هناك 
تفاهـم على تبـادل للأراضـي بالقيمة والمثـل»، مؤكداً أن 
«السلام العادل لن يقوم إلا على قاعدة الثوابت الوطنية 

الفلسطينية والعربية والدولية».
وفي وقت سـابق، قال المتحدث باسـم حماس سـامي 
أبـو زهـري «نرفـض أي عرض يمكـن ان يمـس الحقوق 
الفلسطينية أو أن يؤدي إلى الاعتراف بشرعية الاحتلال 
على أي جزء من أرضنا». ورغم أن المتحدث باسم حماس 
رأى أن المقترح لا يزال عبارة عن «أنباء صحافية» إلأّ أنه 
اعتبـر أن «تثبيت هذا المقترح يهـدف إلى تجاوز الحقوق 
الأساسـية للشـعب الفلسـطيني بخاصـة حـق العـودة 
ومدينة القدس المحتلة». وشكك في إمكانية أي انسحاب 
إسـرائيلي من الضفة، وقال «لا تتوفر أي نوايا صهيونية 

للانسحاب من الضفة الغربية».
وكانـت صحيفـة «هآرتـس» ذكـرت امـس أن أولمرت 
سـلم عباس اقتراحا مفصلا لاتفاق مبادئ بين إسـرائيل 
والسـلطة الفلسـطينية بشـأن قضايـا حل دائـم تتعلق 
بالحدود الدائمة واللاجئين وترتيبات أمنية مسـتقبلية، 

وتجاهل الاقتراح قضية القدس. 
وأضافت الصحيفـة أن أولمرت، الذي التقى الأسـبوع 
الماضي مـع عباس، يقـدر أنـه بالإمكان التوصـل لاتفاق 
خـلال الفترة المتبقيـة لولايته كرئيـس حكومة أي خلال 
أشـهر، وهو الآن بانتظار رد السـلطة الفلسـطينية على 
الاقتـراح.  وبحسـب «هآرتـس»، فـإن هـذه المفاوضات 

غايتهـا توصـل الجانبين إلـى «اتفاق رف» يضع أساسـا 
لدولة فلسـطينية وأنه سيتم إرجاء تطبيقه حتى «تكون 

السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك». 
واعتبـر أولمرت مـن خـلال اقتراحه أن رسـم الحدود 
الدائمة هو أسـاس الاتفاق، الذي يسـتند إلى انسـحاب 
تضـم  وأن  الضفـة،  أراضـي  مـن   ٪93 مـن  إسـرائيل 
إسرائيل مسـاحة تشـكل 7٪ منها، وفي المقابل تعوض 
الفلسـطينيين بأراض توازي 5.5٪ من مسـاحة الضفة 

في منطقة النقب وتكون ملاصقة لقطاع غزة. 
وسـيحصل الفلسـطينيون علـى ممر حر بـين الضفة 
والقطـاع مـن دون الخضـوع لتفتيـش أمني إسـرائيلي، 

وستبقى أراضي هذا الممر تحت سيادة إسرائيل.
ويرفـض اولمرت حق العـودة ويؤكد فـي اقتراحه انّ 
عودة اللاجئين تتم فقط إلى الدولة الفلسطينية العتيدة، 
ولـن يُسـمح لأي لاجئ بالعـودة إلـى مناطق الــ48 كما 
ينـص قرار مجلـس الأمن الدولي الذي يحمـل الرقم 194 

الا في حالات شاذة وضمن اطار لم شمل العائلات.
(تفاصيل ص 5)

لندن – «القدس العربي»:
ان  امريكـي  حكومـي  تقريـر  اظهـر   
انفقـت 100 مليـار  الحكومـة الامريكيـة 
الغـزو  منـذ  المتعاقديـن  علـى  دولار 
للعـراق، وهـو مبلـغ كبيـر يشـير لمـدى 
اعتماد الحكومة الامريكية على شـركات 
المتعاقديـن. واظهـر التقرير الـذي اعده 
مكتب الميزانية التابع للكونغرس ونشـر 
امـس الثلاثـاء ان واحدا من كل خمسـة 
دولارات انفقت في العراق ذهب لجيوب 
المتعاقدين مع الجيش الامريكي ووكالات 
الولايـات المتحـدة المتعـددة فـي محاور 
الحـرب، حيـث يتفـوق عـدد المتعاقدين 

هناك على عدد القوات الامريكية. 
القـوات  التقريـر ان اعتمـاد  ويظهـر 
الامريكية على المتعاقدين وشركاتهم هو 
الاكبر منه في اي من الحروب. وكان عمل 
شـركات التعاقـد محلا للاتهام والشـك، 
فيمـا يتعلـق بالمبالغـة فـي كلفـة العمـل 
والفواتيـر والفسـاد والاعمـال الرديئـة 
والتـي تفتقـد لمعايير السـلامة التي ادت 
لمقتـل العديـد مـن الامريكيـين. ذلـك ان 
تقريرا اظهـر ان الاعمال الكهربائية التي 
قامـت بهـا شـركات تعاقـد كانـت رديئة 
بالصعقـات  ماتـوا  جنـودا  ان  لدرجـة 

الكهربائية. 
الأمنيـين  المتعاقديـن  اعـداد  ان  كمـا 
الامنيـة  الاشـكاليات  مـن  الكثيـر  اثـار 
بممارسـات  تتعلـق  التـي  والسياسـية 
اعضـاء الفـرق الامنيـة وحصانتهـم من 
القانون العراقي، واثار اخرون اشكالية 
ان الجيـش الامريكـي بات يعتمـد كثيرا 
على الجيوش الخاصـة في المهام الامنية 
اكثـر ممـا كان عليـه فـي القـرن الماضي. 
وتظهر الدراسـة ان الحكومـة الامريكية 
منحت الشـركات الخاصة عقـودا بقيمة 
85 مليـار دولار فـي الفتـرة ما بـين 2003 
و2007 وانهـا تمنـح الان عقـودا تتراوح 
ما بين 15 – 20 مليـار دولار في العام مما 
يعنـي ان العقـود الممنوحة سـتصل هذا 

العام الى 100 مليار. 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
عن خبراء قولهم ان الارقام تقدم صورة 
اوليـة عـن المـدى الـذي خصخصـت في 
ويعتقـد  الحـرب.  الامريكيـة  الحكومـة 

ان عـدد المتعاقديـن الامنيين فـي العراق 
يزيـد علـى 180 الفـا ممـا يجعلهـم ثاني 
اكبـر جيـش خـاص هنـاك، وهـو رقـم 
اعلـى وتقريبـي مقارنة مع عـدد القوات 
الامريكيـة التـي يصـل عددهـا الـى 140 
الفا. ولا يعرف الدور الذي يقوم فيه هذا 
الجيش ولا عدد قتلاه او جرحاه. ويعتقد 
ان شـركات التعاقد الامني وفرت حراسا 
ومترجمين وغسالين وسائقين وطباخين 
وخففت عن الجيـش الاعباء الخدماتية. 
ومنذ بداية الغزو ثار جدل حول الطريقة 
للشـركات  العقـود  فيهـا  منحـت  التـي 
الامنيـة التي قيـل انها تميـزت بالمحاباة 
لشـركة  تابعـة  شـركات  منحـت  حيـث 
(هاليبرتون) اكبر العقود وهي الشـركة 

التـي كان يترأسـها ديـك تشـيني، نائب 
الرئيـس الامريكي. ولـدى (هاليبرتون) 

40 الف موظف في العراق.
فـي  الحـرب  ان  باحثـون  ويعتقـد 
العـراق هي اول حرب يتـم فيها الاعتماد 
خـارج  مـن  وموظفـين  متعاقديـن  علـى 
الجيـش، ذلك ان الحكومـة الامريكية في 
رغبتها لابقاء عدد الجنود صغيرا حرفت 
المال باتجاه الشركات الامنية ولكن هذه 
الاسـتراتيجية لـم تكن بـدون مخاطر اذ 
انها عرضت الجيش للاسـتخدام السيئ 
ان  اخـرون  ويعتقـد  امـوالا.  واضاعـت 
الرقـم لا يعكس الكلفـة الحقيقية للحرب 
لان هناك اموالا كثيرة انفقت قبل الحرب 

ولا يعرف احد اين ذهبت.

اليمن: كشف النقاب عن «خلية حضرموت»
ومقتل أحد متهمي القاعدة الفارين من سجن المخابرات 

الحكومة اللبنانية تنال ثقة البرلمان
بعد جلسة عاصفة تبادل النواب بها الاتهامات

الرئاسة الفلسطينية وحماس ترفضان اتفاق مبادئ
عرضه اولمرت يتجاهل القدس ويرفض حق العودة

واشنطن انفقت مئة مليار دولار
على الشركات الامنية في العراق

سيدتان عراقيتان امام حاجز امني عراقي امريكي مشترك

صالح يطلع الامير سلطان على مخطط للقاعدة استهدف اليمن والسعودية 
■ صنعاء - يو بي آي: أطلع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح مساء امس ولي العهد السعودي الامير سلطان 

بن عبد العزيز خلال اتصال هاتفي على مخطط لتنظيم القاعدة كان يستهدف البلدين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرســمية (ســبأ) ان صالح أطلع الأمير ســلطان «على نتائج قيــام الأجهزة الأمنية 
بتعقــب عناصــر الإرهــاب من تنظيــم القاعدة والجهــاد في محافظــة حضرموت، مما أســفر عن مقتل خمســة من 

الإرهابيين وإلقاء القبض على اثنين منهم والعثور على كمية من المتفجرات والأسلحة والمعدات».

مستوطنون اسرائيليون يسيرون في شوارع مدينة الخليل بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي (ا ف ب)

اغلاق إذاعة يهودية في بريطانيا بعد 
خسارتها دعوى قضائية لصالح النائب غالاوي 

■ لنــدن ـ يو بــي آي: ذكرت صحيفــة «الإندبندانت» امس الثلاثاء أن المحطــة الإذاعية الوحيدة 
للجاليــة اليهوديــة في لنــدن أُجبرت على التوقــف عن البث بعد خســارتها دعــوى قضائية أمام 

المحكمة العليا رفعها ضدها النائب عن «حزب الإحترام» جورج غالاوي.
وقالت الصحيفة اللندنية إن إذاعة الجالية اليهودية «جي كوم»، التي تبث برامجها على شــبكة 
الإنترنت إلى جالية يهودية صغيرة في شــمال غرب لنــدن، توقفت عن البث بعدما أمرتها المحكمة 

العليا بدفع تعويض مقداره 15 ألف جنيه إسترليني للنائب غالاوي.
وكان النائــب عن «حزب الإحترام» وممثل منطقة بيثنــال غرين وبو في البرلمان البريطاني رفع 
دعــوى قضائية ضد الإذاعة اليهودية بعد بثها برنامجا عن شــخصية وهمية تحاكي شــخصيته 

اتهمتها بمعاداة السامية. ووصف غالاوي الحكم بأنه «سحق إفتراء معاداة السامية».
واضافت الصحيفة أن أحد مقدمي البرامج في الإذاعة اليهودية أسمى نفسه جورجي غالاوي 
نســبة إلى النائب عن «حزب الإحترام» ردد عبارة «اقتلوا اليهود، اقتلوا اليهود» فقامت على اثرها 

المحطة بفصله من العمل وقدمت اعتذاراً لغالاوي.
■ بغداد – رويترز: قال المستشــار الاعلامي لرئيس مجلس 
النواب العراقي محمود المشهداني امس الثلاثاء ان المشهداني 
نقل الى العاصمة الاردنية عمان للعلاج بعد تدهور مفاجئ في 
حالتــه الصحيــة. وقال جبار المشــهداني المستشــار الاعلامي 
لمحمود المشــهداني انه «نقل الى عمان (اليوم) بعد تعرضه الى 

ازمة صحية اثر تدهور مفاجئ في حالته الصحية».

واضاف المستشــار الاعلامي ان المشهداني «كان يعاني في 
الايام القليلة الماضية من عدم اســتقرار في ضغط الدم وهو ما 
دعا الاطباء الى نصحه الى الســفر خــارج العراق للعلاج.. لكن 
تدهور حالته الصحية وبشــكل مفاجئ (اليوم) عجل في نقله 
الى عمان». واشــار المستشــار الاعلامي الى ان «بعض الاطباء 
يخشون من ان يكون المشهداني يعاني من مشاكل في القلب».

رئيس مجلس النواب العراقي ينقل لعمان بعد تدهور مفاجئ لصحته
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الرئيـس  امـر  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الروسي ديمتري مدفيديف امس الثلاثاء 
بوقف العمليات العسكرية ضد جورجيا 
التـي قـال انها نالـت عقابهـا ولكن يمكن 

ضربها مرة اخرى. 
وقـال مدفيديـف فـي اجتمـاع لبحـث 
«لقـد  الجنوبيـة  اوسـيتيا  فـي  النـزاع 
اتخـذت القـرار بانهـاء العمليـة لاجبـار 
السـلام».  علـى  الجورجيـة  السـلطات 
واضـاف «لقد نـال المعتـدي عقابه ومني 

بخسائر جسيمة». 
ودخلـت القـوات الروسـية الاراضي 
شـن  ان  بعـد  الجمعـة  الجورجيـة 
لاعـادة  هجومـا  الجورجـي  الجيـش 
اوسـيتيا الجنوبية التـي انفصلت مطلع 

التسعينات، الى سيطرة الحكومة. 
وتقـول روسـيا ان نحـو الفـي مدني 
قتلـوا، وتقـدر الامم المتحـدة ان اكثر من 

مئة الف نزحوا. 
واضـاف مدفيديـف ان «الهـدف مـن 
العمليـة تحقق (..) وتم ضمان امن قوات 
حفظ السلام والمدنيين»، مؤكدا انه ستتم 
«تصفية» اي هجمات جورجية محتملة. 

وقال ياب دي هوب شيفر الامين العام 
لحلف شـمال الاطلسـي عقـب محادثات 
سـفراء الحلـف مـع نظيرهـم الجورجي 
امس الثلاثاء ان قرار روسـيا وقف تقدم 
قواتهـا داخـل جورجيـا «ليـس كافيـا»، 
الوضـع  الـى  العـودة  ضـرورة  مؤكـدا 
الـذي كان قبـل بـدء النزاع في اوسـيتيا 

الجنوبية. 
من جهتها، رحبت واشـنطن بالاعلان 
الروسـي. واعتبـر السـفير الامريكي في 
الامم المتحدة زلماي خليل زاد الثلاثاء ان 
اعلان روسـيا وقف عملياتهـا الهجومية 

ضد جورجيا يعد تطورا «ايجابيا». 
واضاف خليـل زاد للاذاعة الامريكية 
«ناشـونال بابليك راديو» انه «من المؤكد 
ان مـا تم اعلانه (اليوم) هـو امر ايجابي 

مقارنة مع ما سمعناه بالامس». 
اناتولـي  الروسـي  الجنـرال  ان  الا 
نوغوفيتسـين اكـد «ان تلقينا امرا بوقف 
اطـلاق النـار لا يعنـي اننـا اوقفنـا كافة 

العمليات بما فيها عمليات الاستطلاع».
وقالـت جورجيـا التـي عرضـت وقفا 
القـرى  مـن  العديـد  ان  النـار،  لاطـلاق 
الجورجيـة لا تـزال تتعـرض للقصـف. 
وصرحت ناتو بارتسـخالادزه المتحدثة 

باسم الرئاسة الجورجية لوكالة فرانس 
برس انـه «بعد اتفاق وقـف اطلاق النار 
تعرضت ثلاث قـرى للقصف» مضيفة ان 
سـيارة اسـعاف اصيـب في واحـدة من 

هذه القرى. 
وفـي تحـد واضـح للهجوم الروسـي 
تجمع اكثر من خمسـين الف شـخص في 
شارع روستافيلي الرئيسي في العاصمة 
باللونـين  الاعـلام  وغطـت  تبيليسـي، 
ووسـط  الحشـود.  والابيـض  الاحمـر 
علـى  وزعـت  متزايـدة  قوميـة  مشـاعر 
الحشـود قمصـان قطنيـة تحمـل عبارة 

«نحن معا، نحن متحدون». 
امـام  الجورجـي  الرئيـس  وقـال 
الحشـود ان بلاده ستنسحب من رابطة 
الدول المسـتقلة، المؤلفة من الجمهوريات 
روسـيا،  بقيـادة  السـابقة  السـوفياتية 

وحث اوكرانيا على القيام بالمثل. 
جورجيـا  قـرارا:  «اتخذنـا  وقـال 
ستنسـحب من رابطـة الدول المسـتقلة» 
فـي اشـارة الـى المجموعـة التـي تهيمن 

عليها روسيا.
الرئيـس  عبـر  اخـرى  ناحيـة  مـن 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي عن امله في 
تطبيـق وقـف اطـلاق النـار بين روسـيا 
وجورجيا بعـد اعلان الرئيس مدفيديف 
الروسـية،  العسـكرية  العمليـات  وقـف 
مشـددا على اهمية روسـيا «للاسـتقرار 

والسلام» في العالم.
لقـاء  بدايـة  فـي  سـاركوزي  وقـال 
مـع مدفيديـف فـي الكرملـين ان «وقـف 
العمليات العسكرية من قبل الروس خبر 

كنا بانتظاره».
كما رأى سـاركوزي انه «من الطبيعي 
تمامـا ان ترغـب روسـيا فـي الدفـاع عن 
مصالحها وعن مصالح الروس في روسيا 

والناطقين بالروسية خارج روسيا».
هجمـات  الروسـية  القـوات  وشـنت 
جديدة الثلاثاء ضد جورجيا. فقد قصفت 
الطائـرات مدينة غوري، حسـب مجلس 
الامـن الجورجـي. وقـال مسـؤولون ان 
السـاحة الرئيسـية فـي المدينـة اصيبت 
كذلك وقتـل مصـور تلفزيونـي هولندي 

وصحافي جورجي. 
الامـن  لمجلـس  العـام  الامـين  واعلـن 
لوكالـة  لومايـا  الكسـندر  الجورجـي 
الجويـة  القـوات  ان  بـرس»  «فرانـس 
الروسـية هاجمـت امـس الثلاثـاء خـط 

انابيب نفط يعبر جورجيا لكنه لم يعرف 
في الوقت الحاضر ما اذا كان تضرر.

الا ان وزارة الدفاع الروسـية نفت ان 
تكـون قواتهـا لا تـزال تهاجـم جورجيا، 
علـى  النـار  باطـلاق  تبيليسـي  متهمـة 
القـوات الروسـية بعـد قـرار مدفيديـف 

وقف اطلاق النار.
وقبـل اعـلان مدفيديف وقـف اطلاق 
النار، رفضت روسـيا الدعـوات الدولية 

لوقف اطلاق النار. 
الروسـية  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
سـيرغي لافـروف ان «السـبيل الوحيد» 
لانهاء القتال في جورجيا هو الانسحاب 
الجورجي الكامل من اوسيتيا الجنوبية. 
مضيفا ان على ساكاشـفيلي التنحي عن 

منصبه. 
وقال لافروف في مؤتمر صحافي عقده 
مـع نظيـره الفنلندي الكسـندر سـتوب 
الرئيـس الحالي لمنظمة الامـن والتعاون 
فـي اوروبا «لـم يعد من الممكـن ان يكون 
ساكاشـفيلي شـريكنا ومـن الافضـل ان 

يرحل».
وتابـع لافـروف «لا اعتقـد ان روسـيا 
تنـوي التفـاوض ولا حتـى التباحث مع 
ساكاشـفيلي. لقـد ارتكـب جرائـم بحق 

مواطنينا».
اجتمـاع  الغـي  اخـرى  ناحيـة  مـن 
اسـتثنائي لمنظمة حلف شـمال الاطلسي 
لبحـث  الثلاثـاء  مقـررا  كان  وروسـيا 
النـزاع فـي جورجيـا «بسـبب معارضـة 
الامريكيين»، على ما اعلن المتحدث باسم 
المنـدوب الروسـي الدائـم لـدى الحلـف 

ديمتري روغوزين.
واكد متحدث باسـم الحلف الاطلسي 
هـذه المعلومـات. وقـال ان «الاجتماع لن 
يعقـد اليـوم، اننـا بحاجـة الـى تحضير 
مناسـب» مضيفـا ان مشـاورات اضافية 
عقـد  يمكـن  «متـى»  لمعرفـة  سـتجري 

الاجتماع.
جـورج  الامريكـي  الرئيـس  ودان 
بـوش الاثنـين بشـدة الهجوم الروسـي 
علـى جورجيا.  وقال ان علـى «الحكومة 
الاراضـي  وحـدة  احتـرام  الروسـية 

الجورجية وسيادتها». 
وقال بوش ان «روسـيا اجتاحت بلدا 
مسـتقلا مجاورا وتهدد حكومـة منتخبة 
ديمقراطيـا من قبـل شـعبها، ان مثل هذا 

العمل غير مقبول في القرن الـ21». 

تبيليسي ستنسحب من رابطة الدول المستقلة وواشنطن ترحب و«الاطلسي» يطالب بالمزيد

روسيا تنهي هجومها على جورجيا بعد ان «نالت عقابها» واتهامات متبادلة بالاستمرار في القصف

نحو 50 ألف جورجي تجمهروا امس بالعاصمة تبيليسي للاستماع الى خطاب ألقاه رئيسهم ألهب مشاعرهم القومية

■ كابـول ـ باغـرام ـ ا ف ب: اعلنـت 
السلطات المحلية امس الثلاثاء ان قوات 
اسـتعادت  والدوليـة  الافغانيـة  الامـن 
الاثنـين مـن دون مواجهـة اي مقاومـة، 
افغانسـتان  اقليمـا معـزولا فـي وسـط 
استولت عليه طالبان قبل ثلاثة اسابيع. 
المتحـدث  جهانجيـر  اسـماعيل  وقـال 
باسـم حاكم ولايـة غزنة (وسـط) حيث 
يقـع الاقليـم ان «وحـدات مـن الشـرطة 
بقـوات  مدعومـة  الافغانيـين  والجيـش 
دولية اسـتعادت الاثنين السـيطرة على 

اقليم اجيرستان».
واضـاف ان «قوات الامـن انزلت علم 
طالبـان ورفعـت مكانـه علـم جمهوريـة 
افغانسـتان الاسلامية واضعة بذلك حدا 
لسـيطرة طالبان على الاقليم التي دامت 
اسابيع». وتم الاستيلاء على اجيرستان 
من دون مقاومة بعد فرار مقاتلي طالبان. 

وفـي 21 تموز (يوليو) عندما كان الاقليم 
بايـدي طالبـان لـم تقـاوم قـوات الامن 

وفرت بعد مقتل شرطي.
واسـتولت طالبـان مرارا علـى اقاليم 
معزولـة في افغانسـتان لكنهـا لم تتمكن 
من ابقاء سيطرتها عليها. وكانت طالبان 
اسـتولت علـى اجيرسـتان في تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2007 قبـل ان تطرد منه 

في اليوم التالي.
وقد شـنت حركة طالبان تمـردا داميا 
منـذ ان طردهـا تحالـف دولـي بقيـادة 
الولايـات المتحـدة مـن الحكم فـي نهاية 

.2001
نحـو  منـذ  العنـف  وتيـرة  وتكثفـت 
سـنتين رغم انتشار سـبعين الف جندي 
مـن  احداهمـا  الدوليتـين  القوتـين  مـن 
حلف شـمال الاطلسـي والثانيـة بقيادة 

امريكية.

مـن جهـة اخـرى وصـل قائـد قـوات 
جيمـس  الامريكـي  الجنـرال  المارينـز 
كونواي مسـاء الاثنـين الى افغانسـتان 
حيث التقى الجنود على الارض في وقت 
يركـز فيه البنتاغـون انتباهه اكثر فاكثر 

على تمرد طالبان.
وقد حطت طائرة قائد مشاة البحرية 
الامريكية في قاعدة باغرام الجوية شمال 
كابـول قبل التوجه لتفقـد نحو 3400 من 
جنود المارينز المنتشـرين في افغانستان 
خـلال الايام المقبلة كما افـاد صحافي من 

وكالة فرانس برس يرافقه.
وجنـود المارينـز يشـكلون جـزءا من 
سـبعين الـف جنـدي اجنبـي منتشـرين 
في افغانسـتان في اطار قوتين متعددتي 
الحلـف  بقيـادة  احداهمـا  الجنسـيات، 
أمريكيـة  بقيـادة  والثانيـة  الاطلسـي 

(عملية الحرية الدائمة).

زيارة قائد قوات المارينز الاميركية الى افغانستان

القوات الافغانية والدولية تقول انها استعادت 
من طالبان اقليما معزولا في وسط افغانستان

■ انقـرة ـ ا ف ب ـ طهـران ـ يـو بي آي: قـال مصدر حكومي 
تركـي امس الثلاثاء ان الرئيس الايرانـي محمود احمدي نجاد 
سيزور تركيا الخميس والجمعة لاجراء مباحثات مع مسؤولين 

اتراك حول الملف النووي الايراني والعلاقات الثنائية.
واضاف المصدر طالبا عدم كشـف اسـمه انـه يتوقع وصول 
احمـدي نجـاد الـى اسـطنبول حيـث يلتقـي الرئيـس التركي 
عبداللـه غول ورئيس الوزراء رجب طيب اردوغان موضحا ان 

تفاصيل برنامج الزيارة لا تزال قيد الدرس.
وفـي نهايـة تموز/يوليـو قال وزيـر الخارجيـة التركي علي 
باباجـان ان تركيا تقـوم بناء لطلب الاطراف بدور غير رسـمي 
«لتوطيـد وتعزيـز» المباحثـات بين ايـران والدول السـت التي 

تجري مفاوضات حول البرنامج النووي الايراني.
وتخشـى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين 

وفرنسـا وبريطانيا والمانيا) من ان تسـتخدم ايـران برنامجها 
النـووي المدنـي لاغـراض عسـكرية وتطالبها بتعليق انشـطة 

تخصيب اليورانيوم.
وتقيـم تركيا منذ سـنوات علاقات جيدة مع ايـران رغم انها 
عضو في حلف شمال الاطلسي ومرشحة للانضمام الى الاتحاد 

الاوروبي.
واثار اختيار الرئيس الايراني اسـطنبول لزيارة تركيا جدلا 

في وسائل الاعلام.
وقالـت بعـض الصحـف انـه تم اختيار اسـطنبول بـدلا من 
انقرة لكي لا يضطر الرئيس الايراني الى زيارة ضريح مؤسس 

الجمهورية التركية العلماني مصطفى كمال اتاتورك.
والاسـبوع الماضي انتقدت اسـرائيل مشـروع الزيارة ورأت 

انها لا تأتي «في الوقت المناسب».

نجاد في تركيا لبحث الملف 
النووي الايراني والعلاقات الثنائية

 - واشـنطن  ـ  برينسـتون   ■
اف ب ـ يو بـي آي: أظهرت نتائج 
استطلاع حديث للرأي أن المرشح 
الانتخابـات  إلـى  الديمقراطـي 
الرئاسـية الأمريكية باراك أوباما 
يتمتع بتقدّم بنسـبة خمس نقاط 
على منافسـه المرشـح الجمهوري 

جون ماكين.
غالـوب  مؤسسـة  وأصـدرت 
المتخصصة، التي تتخذ من مدينة 
نيوجرسـي  بولايـة  برينسـتون 
مقراً لها، أن اسـتطلاعاً لمدة ثلاثة 
أيـام أظهـر أن أوباما يتقـدم على 

ماكين بنسبة 47٪ مقابل ٪42.
للنتائـج  تحليـل  فـي  وجـاء 
نشـرته المؤسسـة أن «تقديـرات 
الدعم الذي يحظى به المرشـحان 
لم تظهـر تغييراً هامـاً وهذا ليس 
مفاجئاً نظراً للاهتمام الذي يبديه 
الأولمبيـة  بالألعـاب  الناخبـون 
وواقع أن أوباما في إجازة وغياب 
الأخبـار الكبيرة التـي تؤثر على 

الانتخابات الرئاسية».
وأجرت المؤسسـة الاسـتطلاع 
بـين 8 و10 آب/أغسـطس الحالي 
مسـجلاً  ناخبـاً   2648 وشـمل 
ويحمـل هامشـاً مـن الخطـأ تبلغ 

نسبته ٪2.
في سـياق متصل اعلن الحزب 
الديمقراطـي ان هيلاري كلينتون 
المنافسـة السـابقة لباراك اوباما 
على نيل ترشـيح الديموقراطيين 
للسـباق الرئاسـي سـتكون بـين 
ابـرز خطباء المؤتمـر الديمقراطي 
الذي سـينصب رسـميا سـناتور 

ايلينوي مرشحا للبيت الابيض.
وافاد الحزب فـي بيان الاثنين 
سـتلقي  نيويـورك  سـناتور  ان 
كلمة في آب (أغسطس) في اليوم 

الثانـي للمؤتمـر حـول موضـوع 
الاقتصاد.

ــور المــؤتمــر  ــح ــم ــت ــي وس
في  سيعقد  الذي  الديموقراطي 
 25 من  غرب)  (كولورادو،  دنفر 
حول  الحالي  الشهر  من   28 الى 
(الاثنين  الامة  مواضيع:  اربعة 
والاقتصاد  (أغسطس)  آب   25
(أغسطس)  آب   26 (الثلاثاء 
آب   27 (الاربعاء  القومي  والامن 
(الخميس  والتغيير  (أغسطس) 

28 آب (أغسطس).
وستلقي ميشـال اوباما زوجة 
امـام  كلمـة  ايلينـوي  سـناتور 
المؤتمر مسـاء 25 آب (أغسطس). 
سـيبليوس  كاتلـين  واوضحـت 
خـلال  كنسـاس  ولايـة  حاكمـة 
مؤتمـر صحافـي عبـر الهاتف ان 
الليلة الاولى للمؤتمر ستخصص 
جديـد،  «كزعيـم  اوبامـا  لتقـديم 
الولايـات  رئيـس  لمهـام  مسـتعد 

المتحدة».
المرشـحة  او  المرشـح  وكلمـة 
لمنصب نائب الرئيس ستلقى امام 
الاربعاء  الديمقراطيين  المندوبـين 
27 آب (أغسـطس)، اليـوم الـذي 
مسـائل  المؤتمـر  فيـه  سـيعالج 
الامـن القومـي. واوضـح الحزب 
الديموقراطـي انه سـيتم توجيه 
تحية خاصة لقدامى المحاربين في 

ذلك اليوم.
وسـيلقي اوبامـا خطابا يحدد 
فيـه برنامجـه فـي اليـوم الاخير 
للمؤتمر في 25 آب (أغسطس) في 
ملعب رياضي قادر على استيعاب 

اكثر من 75 الف شخص.
كما سـيلقي الرئيس الامريكي 
السـابق بيل كلينتـون كلمة امام 

المؤتمر في موعد لم يحدد.

استطلاع يظهر تقدم اوباما على ماكين
وهيلاري كلينتون ستكون بين ابرز 
خطباء مؤتمر الحزب الديمقراطي

■ سـيول ـ يـو بـي آي: دعـا الرئيـس 
الكـوري الجنوبـي لـي ميونـغ بـاك امس 
الثلاثـاء إلـى فتـح تحقيقـات مكثفـة فـي 
سلسـلة مـن مزاعـم الفسـاد طاولـت ابن 
عم زوجته والعديد من مسـؤولي الحزب 
الحاكـم، والتي تهـدد بتعميـق الخلافات 
الكـوري  للرئيـس  بالنسـبة  السياسـية 

الجنوبي.
الكوريـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الجنوبية (يونهـاب) أن الرئيس الكوري 
الجنوبـي وحزبـه اللذيـن يعانيـان مـن 
انخفـاض كبير فـي شـعبيتهما منـذ قرار 
الحكومة غير الشعبي باستئناف استيراد 
لحوم الأبقار الأمريكية، يجاهدان من أجل 

احتواء فضيحة الرشاوى الحديثة.

وأشـارت الوكالـة إلـى أن قمـة المزاعم 
تتنـاول ابـن عـم السـيدة الأولـى الـذي 
تلقى رشاوى مقابل ممارسة نفوذه داخل 
الحـزب الوطنـي الكبيـر الحاكـم لفـرض 
مرشـحين إلـى الانتخابـات النيابية التي 

جرت في نيسان (أبريل) الماضي.
إطـار  فـي  أنـه  (يونهـاب)  وذكـرت 
التحقيقات في المزاعم تم اعتقال أحد كبار 
المسؤولين في الحزب الاثنين ووجهت إليه 

تهمة تلقي رشوة.
فـي  مسـؤولين  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
الحـزب الوطني الكبير أن لـي اجتمع بعد 
ظهر الاثنـين إلى رئيس الحـزب بارك هي 
تـاي وبحث معه فـي العديد مـن القضايا 

العالقة ومن ضمنها فضيحة الرشاوى.

الرئيس الكوري الجنوبي يدعو لتحقيقات مكثفة 
في مزاعم الفساد المتعلقة بقريب لزوجته

الشـرطة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  (باكسـتان)  بيشـاور   ■
الباكسـتانية سقوط ما لا يقل عن 13 قتيلا و15 جريحا امس 
الثلاثـاء في تفجير قنبلة اسـتهدف حافلة لسـلاح الجو في 

بيشاور شمال غرب البلاد.
ووقـع الانفجار لدى مـرور الآلية على جسـر عند اطراف 
المدينـة، بحسـب مـا اوضـح مسـؤولون فـي اجهـزة الامن، 
وشـاهد مصـور فـي وكالـة «فرانس بـرس» فجوة واسـعة 
خلفهـا الانفجـار وفي قعرها هيـكل الحافلة فيمـا بقع الدماء 

تلطخ المكان.
وقـال خان عبـاس الشـرطي الملحـق بمستشـفى «ليدي 
ريدينغ» اكبر مستشفيات المدينة «نقلت 13 جثة و15 جريحا 
الـى هنـا». وافـاد مسـؤول فـي شـرطة الولايـة الحدوديـة 
الشـمالية الغربية وعاصمتها بيشاور ان الحصيلة مرشحة 
للارتفـاع. وقـال مالك ناويد خـان «بحسـب المعلومات التي 
في حوزتي في الوقت الحاضر (..) فان عبوة ناسـفة يدوية 

الصنع وضعت تحت الجسر».
غير ان الناطق باسـم سلاح الجو بدا اكثر تشكيكا فصرح 

«لا نعلـم اذا كانـت عمليـة انتحاريـة او عبـوة الـى جانـب 
الطريـق». وبيشـاور قريبـة مـن المناطـق القبليـة المحاذية 
لافغانسـتان وهي مناطق ينشـط فيها متمردون اسلاميون 
قريبـون من القاعـدة وطالبان. ويتواجـه الجيش في قطاع 
باجور القبلي منذ 6 من آب (اغسـطس) مع المتمردين واعلن 

عن قتل 150 مقاتلا اسلاميا على علاقة بطالبان والقاعدة.
وتتعـرض باكسـتان لضغوط دوليـة كبيرة كي تسـيطر 
علـى المتمردين المسـتقرين في المناطق القبلية التي يشـنون 

منها هجمات على القوات الدولية في افغانستان.
اعتـداءات  عـدة  الباكسـتانية  طالبـان  حركـة  ونفـذت 
فـي بلادهـا انتقاما مـن عمليات الجيـش، واغلبهـا عمليات 
انتحاريـة واسـفر اخرهـا عـن مقتـل 19 قتيـلا فـي 6 تمـوز 
(يوليـو) في اسـلام ابـاد في الذكـرى الاولى لتمرد المسـجد 

الاحمر الدامي.
وتشـهد باكسـتان موجـة غير مسـبوقة مـن الاعتداءات 
واغلبها هجمات انتحارية، اسـفرت عن مقتل 1100 شـخص 
فـي عـام ونيـف وتكثفـت كثيرا بعـد ازمـة المسـجد الاحمر.

مقتل 13 واصابة 25 في اعتداء 
على حافلة لقوات سلاح الجو في باكستان

■ سـريناغار (الهنـد) ـ ا ف ب: قتل 
عشـرة متظاهريـن مسـلمين برصـاص 
الثلاثـاء  امـس  الهنديـة  الامـن  قـوات 
في كشـمير، الولاية المقسـمة بـين الهند 
وباكسـتان وتشـهد وضعـا متوترا منذ 

شهرين بين الهندوس والمسلمين.
وقتل فـي البدايـة ثلاثـة متظاهرين 
قرب بلـدة بانديبـورا على بعـد 65 كلم 
شـمال سـريناغار العاصمـة الصيفيـة 
سـتة  توفـي  حيـث  الهنديـة  لكشـمير 
اشـخاص آخرون متأثريـن بجروحهم 
بعـد ذلـك وحيث فـرض حظـر للتجول 

خلال النهار كما اعلنت الشرطة.
وقتل متظاهر عاشر على يد الشرطة 
في جنوب ولاية كشمير- جامو بشمال 

الهند حيث ارسل الجيش تعزيزات.
واوقـع اطـلاق الرصـاص الحـي من 
قبـل رجـال الشـرطة او الجنـود ايضـا 

ثمانين جريحا أمس في الاجمال.

وامس قتل قائد انفصالي من كشمير 
الهنديـة وثلاثـة متظاهريـن برصـاص 
فـي  يشـاركون  كانـوا  فيمـا  الجنـود 
تظاهـرة مئـة الـف شـخص قـرب خط 
الحـدود  عمليـا  يشـكل  الـذي  المراقبـة 
الفاصلـة بين كشـمير الهندية وكشـمير 

الباكستانية.
ويشهد الشطر الهندي من كشمير منذ 
شـهرين تظاهرات اسـفرت عن سـقوط 
خمسة عشر قتيلا ومئات الجرحى على 
خلفية توترات بين الهندوس والمسلمين 
بـدون ان تتوصـل الحكومة الـى تهدئة 

الوضع.
وقد بدأ التوتـر في منتصف حزيران 
(يونيـو) عندمـا منحـت الحكومـة فـي 
عشـرات  الـى  اراضـي  جامو-كشـمير 
كل  يتوافـدون  الذيـن  الهنـدوس  آلاف 
سنة لمناسبة العيد الهندوسي «امارناث 
ياترا» لزيارة مغارة على علو 3800 متر 

فـي هيملايـا المعروفـة بانهـا مقـر الإله 
شيفا بحسب المعتقد الهندوسي.

عـادت  المسـلمين  غضـب  وامـام 
السـلطات عـن قرارهـا مما اثـار غضب 
الهندوس الذين يهاجم بعضهم مسلمين 

منذ ذلك الحين.
باكسـتان  بـين  منقسـمة  وكشـمير 
والهنـد القوتـين النوويتين فـي جنوب 
السـيادة  تتنازعـان  واللتـين  آسـيا 
عليهـا منـذ 1947. وتواجـه البلدان في 
ثلاث حـروب، اثنتان منها بسـبب هذه 
المسالة. وفي تشـرين الثاني (نوفمبر) 
2003 ابـرم البلـدان اتفاقا لوقف اطلاق 
النـار على طول خـط المراقبة المرسـوم 
الهنـدي  القسـم  ويشـهد   .1949 فـي 
لكشمير منذ 1989 حركة تمرد انفصالية 
مسـلمة معاديـة للهنـد اوقعـت 43 الف 
قتيـل، او حتى 60 الفـا و10 الآف مفقود 
الانسـان. لحقـوق  منظمـات  حسـب 

مقتل عشرة متظاهرين مسلمين برصاص قوات الامن الهندية في كشمير
محققون باكستانيون يتفقدون مكان التفجير الذي استهدف الحافلة العسكرية

 ■ الصــين ـ اف ب: قتــل ثلاثة حــراس امنيين 
صينيين طعنا واصيب رابع بجروح امس الثلاثاء 
في هجوم وقع قرب كشغار في اقليم تشينجيانغ 
المســلم شــمال غرب الصين، على ما افادت وكالة 

انباء الصين الجديدة.
ونقلــت الوكالة عن الشــرطة المحلية ان الهجوم 
وقع قرابة الســاعة التاسعة ( 1:00 تغ) عند مركز 
مراقبة في مدينة يمانيا على مسافة ثلاثين كلم من 
كشــغار غرب تشينجيانغ والتي شــهدت هجوما 
فــي الرابع من آب (اغســطس) ادى الــى مقتل 16 
شــرطيا. وقفز مجهول خارج ســيارة كانت تعبر 

المركز وطعن الضحايا.

مقتل ثلاثة حراس امنيين 
في هجوم في تشينجيانغ بالصين

■ باريس ـ رويترز:  قال متحدث باسـم مكتب الادعاء في باريس 
أمس الثلاثاء إن السـلطات الفرنسـية بدأت التحقيـق في تهديد من 

مجهول ضد شركة الطيران الصينية.
وتلقى مكتب الشـركة في باريس رسالة مكتوبة بالإنكليزية تهدد 

بالثأر إذا لم يجر الإفراج عن سجناء مسلمين في الصين.
وقتل من يشـتبه في أنهـم من الإنفصاليين الإسـلاميين 16 ضابط 
شـرطة في هجوم بقنابل محلية الصنع في منطقة سـنكيانج بشـمال 
غرب البلاد الأسـبوع الماضي قبل أيـام من حفل افتتاح دورة الألعاب 

الأولمبية التي تستضيفها بكين.
وفي هجمات أخرى في سـنكيانج قتل 11 شـخصا في سلسـلة من 
التفجيـرات يوم الأحد كما قتل ثلاثة من ضبـاط الأمن طعنا وأصيب 

آخر أمس الثلاثاء.
وتقول الصين إن المتشددين الذين يسعون لإقامة دولة «تركستان 
الشـرقية» المسـتقلة للمسـلمين اليوغـور فـي المنطقـة مـن بـين أكبر 

التهديدات التي تواجه الألعاب الأولمبية. 

السلطات الفرنسية تحقق 
في رسالة تهديد لشركة الطيران الصينية
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قوات التحالف في العراق تعلن
 اعتقال 9 من عناصر حزب الله

■بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت قوات التحالف في العراق انها اعتقلت 
تسعة أشخاص يعتقد أنهم أعضاء في حزب الله اللبناني، متورطون بتهريب 

الأسلحة الى العراق.
وقالـت قـوات التحالف في بيان أصدرتـه امس ان عمليـة الاعتقال جرت 
فـي بغداد، وان من بين المعتقلين مسـؤول كبير في حزب الله مرتبط بشـبكة 
تهريـب الأسـلحة من إيران الى العراق عبر مدينـة البصرة بالجنوب. كما تم 

اعتقال ثلاثة من مساعديه.
وأشار البيان الى انه في غارة منفصلة في بغداد تم اعتقال شخص يشتبه 
بانـه إرهابـي بالإضافة الى مسـاعدين اثنين متورطين فـي تصنيع صواريخ 

وقذائف هاون.
وفـي غارة ثالثـة في بغداد تم اعتقال عضو في حـزب الله يعتقد انه مدير 

الموقع الالكتروني للمجموعة ومسؤول الدعاية في بغداد.
وقـال مسـؤولون في قوات التحالـف انهم يعتقدون ان حـزب الله يتلقى 
تمويـلا ودعمـا لوجسـتيا من إيـران ومـن الحرس الثـوري المعـروف بقوة 

القدس.

الهاشمي يأسف لعدم توصل الاطراف السياسية 
العراقية الى حل توافقي بشان كركوك

■بغداد، العراق ـ يو بي آي: عبر نائب الرئيس العراقي طارق الهاشـمي 
امس عن اسـفه لعـدم توصل الأطراف السياسـية العراقية إلـى حل توافقي 

بشأن قضية كركوك.
ونقل بيـان صادر عن مكتب الهاشـمي قوله للصحافيين لـدى عودته الى 
بغداد من رحلة علاج دامت 3 اسابيع في تركيا «يؤسفني عدم توصل الأطراف 
السياسـية العراقية إلى حل توافقي بشـأن قضية كركوك، لكني سـأكون في 
قلب العملية السياسـية وسـأبذل قصارى جهدي في سـبيل تصويب ما نشأ 

من خلافات في وجهات النظر بهذا الشأن».
وأضـاف «سننشـط مـع كل المخلصين للوصـول إلى حل عاجـل يضع حدا 

للاحتقان في المواقف ووجهات النظر».
وكان الهاشـمي اجـرى عمليـه جراحيـة فـي الجيـوب الانفيـة فـي احـد 

المستشفيات التركية تكللت بالنجاح.

برلماني يرجح تقديم تنازلات
من قبل الأكراد بشأن قانون المحافظات

■بغـداد – «القدس العربـي»: رجح نائب عن القائمـة العراقية الوطنية،  
أن يقدم الأكراد على التنازل عن بعض مطالبهم المتعلقة بالمادة 24 من قانون 
انتخابـات مجالس المحافظـات، فيما اسـتبعد ان يتم حلحلـة قضية كركوك 
خـلال عطلـة مجلس النـواب العراقي التي تسـتمر حتى التاسـع مـن ايلول 

سبتمبر القادم.
وقال أسـامة النجيفـي، «اتوقـع أن يقدم الأكـراد بعض التنازلات بشـان 
المـادة 24 مـن قانون مجالـس المحافظـات الخاصة بكركوك، بسـبب الضغط 

الدولي والشعبي الذي يواجهونه». 
وتنـص الفقرة 24 مـن قانون انتخابـات مجالس المحافظـات على تأجيل 
الانتخابات في كركوك لمدة سـتة أشـهر، مـع ضرورة أن تكـون القرارات في 
مجلـس محافظـة كركوك خلال مـدة التأجيل بالتوافق بـين المكونات الثلاثة 
الرئيسـية (عرب – اكراد – تركمان)، و أن يتم تقاسـم السلطة بينهم بنسبة 
ت32 لكل مكون، فيما تعطى نسبة ت4 للمسيحيين، فضلا عن نقل الملف الأمني 
في المدينة إلى وحدات عسـكرية تُسـتقدم من جنوب ووسط العراق بدلاً من 

الوحدات العسكرية العاملة في المحافظة حالياً. 
وأسـتبعد النجيفي ان تتوصل الكتل السياسـية الى حـل لقضية كركوك، 
في فترة عطلة مجلس النواب الحالية، معربا عن توقعه بأن «تجتمع اللجنة 

المشكلة لايجاد حل توافقي لمشكلة كركوك بعد عطلة مجلس النواب». 
الجلسـة  رفـع  قـد  المشـهداني،  محمـود  النـواب  مجلـس  رئيـس  وكان   
الإسـتثنائية التـي عقدها المجلس الاسـبوع الماضي، بعـد ان تم الاتفاق على 
تشـكيل لجنـة مـن رؤسـاء الكتـل النيابية لإيجـاد صيغـة توافقيـة لقانون 
مجالـس المحافظـات، فيما تقـرر أن يكون التاسـع من أيلول/سـبتمبر المقبل 
موعدا لإستئناف الجلسـات، على أن تعقد جلسة إستثنائية للتصويت على 
القانـون خلال عطلة المجلس الحالية، في حال تم التوصل إلى صيغة جديدة 

حوله. 

نائبة تطالب بتحويل وزارة المرأة
 إلى حقيبة وزارية بتخصيصات مالية كافية 

 
■بغـداد – «القـدس العربـي»: طالبت إنعـام الجوادي النائبـة عن لجنة 
المرأة والأسـرة والطفل في مجلس النواب، الثلاثـاء، بتحويل وزارة الدولة 
لشـؤون المرأة إلى حقيبة وزارية بتخصيصات ماليـة كافية للنهوض بواقع 

المرأة على كل الأصعدة.
وقالـت النائبة الجـوادي النائبة فـي الائتلاف العراقي الموحـد،83 مقعدا 
في مجلس النواب، «أطالب بتحويل وزارة الدولة لشـؤون المرأة إلى حقيبة 
وزارية حقيقية، وأن يتم تخصيص ميزانية مالية خاصة لها لتكون بمقدورها 

تنفيذ المشاريع التي تنهض بواقع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا».
وأوضحت أن «التخصيصات المالية التي تُرصد للوزارة الحالية هي قليلة 

جدا وغير قادرة على إقامة أي مشروع بإمكانه النهوض بواقع المرأة».
وانتقـدت الجوادي عمل وزارة الدولة لشـؤون المرأة في الفترة السـابقة 
قائلـة إن «أداء وزارة الدولـة لشـؤون المرأة في الفترة السـابقة كان ضعيفا 
ولم نلحظ أي مشـاريع تدعم المرأة والسـبب في هذا هو كـون الوزارة تفتقر 
لميزانية كافية لتنفيذ المشـاريع، لأن الوزارة هي وزارة دولة وليسـت حقيبة 

وزارية حقيقة».
وأعربت عن أملها في أن «يتم تحول الوزارة لحقيبة وزارية حقيقية خلال 
الفصل التشـريعي المقبل أو خـلال الدورة البرلمانية المقبلة»، مشـيرة إلى أن 
لجنتهـا «اتفقت مع وزيرة الدولة لشـؤون المـرأة الجديدة نوال السـامرائي 
على تكثيف وتوسـيع المناقشات في المشاريع التي تخدم واقع المرأة العراقية 

في كل النواحي».
ويذكر أن وزير الدولة لشـؤون المرأة نوال السـامرائي تولت الوزارة قبل 
أكثر من شـهر وهي نائبة سـابقة تنتمي لجبهة التوافق العراقية التي لها 38 

مقعدا في مجلس النواب البالغ مجموع مقاعده 275.

مفوضية الانتخابات تقرر
 تمديد فترة تسجيل الناخبين 

 
■بغـداد – «القدس العربي»: قـرر مجلس المفوضين فـي المفوضية العليا 
المسـتقلة للانتخابات، يوم الاثنين، تمديد عملية تسـجيل الناخبين أسـبوعا 

آخر في عموم محافظات العراق، بحسب بيان المفوضية. 
وذكـر بيان المفوضيـة، نقلاً عن حمدية الحسـيني عضو مجلس المفوضين 
قولها، ان «مجلس المفوضين قرر تمديد عملية تسجيل الناخبين أسبوعا آخر، 
الاثنـين، في عموم محافظات العراق، سـعياً منها ( المفوضية) لإعطاء الوقت 

اللازم لعملية تحديث سجل الناخبين». 
وبينت ان تحديث سجل الناخبين «يتم عن طريق إتاحة الفرصة للناخبين 
لمراجعة مراكز التسـجيل والتأكد من أسـمائهم وبياناتهم أو القيام بعمليات 
الإضافة وتغيير مراكز الاقتراع وحذف المتوفين وتسجيل المهجرين». مؤكدة 

ان «الإقبال على مراكز تسجيل الناخبين بدأ يتزايد خلال الفترة الأخيرة».
وبـدأت المفوضيـة العليا المسـتقلة للانتخابـات عملية تسـجيل الناخبين 
في مراكزها المنتشـرة في عموم البلاد والبالغة 549 مركزاً في الخامس عشـر 
من شـهر تموز/ يوليو الماضي ولمدة شـهر كامل تنتهي يوم 15 آب/أغسـطس 

الجاري. 

 بغداد – «القدس العربي»

 ـ من ضياء السامرائي:

العمـال  مـن  العشـرات  تظاهـر 
والموظفـين في سـاحة التحرير وسـط 
بغـداد احتجاجـا علـى إرجـاء وزارة 
الماليـة العمـل بقانـون سـلم الرواتـب 
الـذي أقره مجلس النواب مؤخرا لحين 
إجراء بعض التعديلات التي تتناسـب 
والإتفاقيـات التـي أبرمهـا العـراق مع 
صندوق النقد الدولي. وعلى الرغم من 
أن التظاهرة خصصت للاحتجاج على 
إرجـاء العمـل بقانـون سـلم الرواتب 
الجديـد، إلا انهـا شـهدت رفـع لافتـات 
تنـدد بقانـون النفط والغـاز وتناولت 
قضايا سياسـية اخرى من بينها قضية 

الانتخابات وكركوك.
 «القـدس العربـي» التقت عـددا من 
المتظاهريـن حيـث أشـار العضـو فـي 
نقابـة العمـال والفنيـين خالد سـعيد، 
إلـى ما أسـماه بالفجوة بين مـا تتخذه 
وزارة الماليـة مـن قـرارات والمسـتوى 
المعيشـي للعمـال والموظفين فـي دوائر 
الدولـة العراقية: واضـاف «نلاحظ أن 
هنـاك فجـوة بـين وزيـر الماليـة عندما 
أو  ينقـح  أن  يحـاول  أو  قـرارا  يتخـذ 
يضـع الملاحظات على بعـض القرارات 
الصـادرة من مجلس النواب أو مجلس 
الـوزراء، يجب عليـه أن يراعـي حالة 
للمجتمـع  لايمكـن  العراقـي.  المواطـن 
يتحكمـا  أن  الدوليـين  والإقتصـاد 
لأن  العراقيـين،  والإقتصـاد  بالمجتمـع 
العـراق دولـة غنيـة». وصـب العديـد 
غضبهـم  جـام  الدولـة  موظفـي  مـن 
علـى اعضـاء البرلمـان العراقـي، الذي 
تـرك دوامـه الرسـمي للتمتـع بعطلته 
الصيفية، من دون تطبيق قانون سـلم 
الرواتـب معتبريـن ان هـذا التصرف، 
بمثابة اهانة للشـعب الـذي صوت من 
اجلهم في وقت ملأت شعاراتهم  شوارع 

العراق حسب وصف احد المتظاهرين.
ويزيـد جاسـم خـوام الموظـف فـي 
دائرة صحـة الرصافة الـذي يقف أمام 
لافتـة تقـول (ماتـت ضمائركـم فبعتم 
زيـف  كشـفت  الايـام  ان  العـراق): 
ازلام السـلطة الذيـن لاهـم لهم سـوى 
سـرقة جيوب الشـعب واذا كان صدام 
مجرمـا ولصا فنحن شـهدنا على مئات 
اللصـوص والمجرمـين الذيـن يقودون 
هذا الشـعب المغلـوب على امـره، لابل 

ان وجود صدام او شـخص مثل صدام 
اصبح واجبا مقدسـا لاننـا عرفنا كيف 
نكيـف حياتنـا البسـيطة معـه ونحـن 
اليـوم لانعـرف مـن هـو الرئيـس مـن 

الخادم.
غـازي  هنـاء  طالبـت  جهتهـا  مـن 
الموظفة في دائـرة ري بغداد « فروقات 
العـام  مـن  الأول  للنصـف  الرواتـب 
الحالي، واضافت « نقيم هذه التظاهرة 
- حاليـا - للمطالبة بحقوقنا كنسـاء، 
فكلنـا أصحـاب عوائـل، ومنهـم لديهم 
أيتام، ونحن بأمـس الحاجة - في هذا 
الوقـت العصيب - الى هـذه الفروقات 

وهذا الراتب». 
واضافـت «لااعـرف هـل كان الخطأ 
بصـدام حسـين ام بشـعب العـراق هل 
كان صـدام محقـا عندمـا كان الوزيـر 
لا سـلطة لـه ام ارادة القـرار، اظن اننا 
نحتاج لشبيه صدام بحزمه واحترامه 
للوقـت والشـعب الـذي لـم يشـهد في 
تاريخه كلمة( وزير ماقرر بعد ومحافظ 
مسافر مموجود  وقائمقام مجاز مو هنا  

او تعال بعدين نتفاهم )
الامر مؤسـف لسـبب مهم وهو انهم 
ابتعدوا عن الشـعب والشـعب غدا في 

صناديق الاقتراع سيبتعد عنهم. 
موظفـي  أحـد  الشـيخ،  هـادي  أمـا 
الشـركة العامة للصناعـات الميكانيكية 
فقـد قال»نطالب وزارة الماليـة بتعديل 
الرواتـب الـى الحـد الـذي يتمكـن فيه 
الموظف والعامل مـن تأدية واجبه أمام 
أبنائـه. تعرف أن المدارس تطلب منهم، 
وإرتفـاع أسـعار السـلع فـي السـوق، 
فمهمـا تعـدل مسـتوى الراتـب - مـع 
هـذا التعديل - لايسـد حاجـة الموظف 

والعامل». 
مـن جهتهـا قالـت فـردوس سـامي 
الموظفـة فـي المصـرف الزراعـي والتي 
كانـت تحمـل لافتة كتـب عليهـا (الموت 
اهون مـن ذل الحكومـة)» لا اتصور ان 
يكون هناك عراقي شـرب من ماء دجلة 
والفـرات ومازال يحب هـذا البرلمان او 
وزراء الحكومـة،  التي لا هم لها سـوى 
العيـش علـى حسـاب مئـات الاف مـن 
الشـعب الجريـح «واضافت لـو يعرف 
اعضاء البرلمان والـوزراء كيف يعيش 
المواطـن لما اهـدروا قيمـة الوقت خلال 
اجتماعاتهم، خصوصـا وان الموظف لا 
حيلـة لـه غير راتبـه الشـهري الا انني 
لا اجـد كلمة يمكن ان تعبـر عن واقعهم 

السيئ.

احتجت على قرار الحكومة بعدم صرف زيادات الرواتب للموظفين

تظاهرة في  بغداد تطالب بـ «رئيس يشبه صدام»

بغداد – «القدس العربي»:
طالبـت اللجنة المكلفـة بمتابعــــة المستشـفيات 
والمراكـز الصحية فـي مجلـس محافظــــة البصرة 
وقـال  المدينـة،  مستــــشـفيات  جميـع  بإغـلاق 
إن  الفريجـي  طالـب  عقيـــــل  اللجنـــة  عضـو 
محافظـــــة  فـي  الموجـودة  المستشـــــــفيات 
كمـأوى  حتـى  تكـون  أن  تصلـح  لا  البــــصـرة 

للحيوانات، على حد قوله. 
وأضـاف الفريجـي «مـا رأينـاه وخصوصـا فـي 
العسـكري  والمستشـفى  غـزوان  ابـن  مستشـفى 
والمستشـفيات الأخـرى نجـد أنهـا قد أصبحـت غير 

مؤهلة لاسـتقــــــبال المرضى ويجب أن تخرج عن 
العمـل، وهـذه حقيــــقة خطـرة، الآن فـي البصرة 
ضمـن  حكومـي  واحـد  مستشـــــفى  ولا  يوجـد  لا 
المؤهـلات الصحيـة المحليـة أو العالمية، هنـا فوضى 
وهناك نقص في الخــــدمات وهناك نقص في تقديم 
وسـائل الراحة للمريـض وفـي الأجهزة والكوادر... 
بعـض المستشـفيات ومنهـا مستشـفى ابـن غـزوان 
للولادة والأطفال إذا لم تغلق نهــــائيا فإننا نرتكب 
خطـأ كبيـرا وكلهـا لا تصلـح لأن تكـون حتـى مأوى 

الحيوانات». 
وعـن إمكانيـة إعـادة تأهيل هـذه المستشـفيات، 
وتهالكهـا  المستشـفيات  «تقـادم  الفريجـي:  أفـاد 

والتـآكل الذي أصابهـا لأنها مستشـفيات قديمة ولم 
تصن خلال السـنوات الماضية، وأعتقـد أنه لا توجد 
جـدوى اقتصاديـة لصـرف الأمـوال من أجـل ترقيع 
هـذه المستشـفيات... البصـرة تحتـاج إلـى إنشـاء 
مستشـفيات جديدة وهذه مسـؤولية وزارة الصحة 
التـي لم تضع فـي مخططاتها بناء مستشـفى حديث 

في البصرة». 
يشـار إلـى أن مجلس محافظة البصرة شـكل قبل 
مدة عدة لجـان لمتابعة تلكؤ عمـل الدوائر الحكومية 
فـي محافظـة البصـرة وللحـد مـن الفسـاد الإداري 
والمالـي المستشـري في هـذه الدوائر، علـى حد قول 

مجلس المحافظة. 

مجلس محافظة البصرة: مستشفيات المدينة
 لا تصلح حتى لأن تكون مأوى للحيوانات

جنود يسعفون ضحايا هجوم انتحاري في بعقوبة امس  (ا ف ب)

حظر تجول بمحافظة ديالى العراقية
 بعد نجاة المحافظ من هجوم انتحاري

■بغداد ـ رويترز: فرضت السلطات 
العراقية حظر تجول على مدينة بعقوبة 
عاصمة محافظة ديالى المضطربة امس 
بعـد نجـاة محافظهـا رعـد رشـيد مـن 

هجوم انتحاري استهدف موكبه.
سـبعة  وأصيـب  شـخصان  وقتـل 
سـترة  المهاجـم  فجـر  عندمـا  آخـرون 
ناسـفة بالقـرب من موكـب المحافظ في 
بعقوبـة على بعـد 65 كيلومترا شـمال 

شرقي بغداد. ولم يصب رشيد بسوء.
ودان رشيد في تصريح لـ»رويترز» 
الهجوم ووصفه بالارهابي وقال إنه لم 
يكن الأول ضـده. وقالت قناة العراقية 
الرسمية إن حظر التجول فرض بوسط 
المدينة بدءا من ظهر امس وحتى صباح 

اليوم الاربعاء.
كبيـرة  عمليـة  المحافظـة  وتشـهد 
بدأت قبل نحو أسـبوعين تشنها قوات 
عراقيـة مدعومة من القـوات الأمريكية 
ضـد متشـددي تنظيم القاعدة السـني 
ومقاتلـين آخرين دأبوا على اسـتخدام 

أساليب التفجير الانتحاري.
وقال رشيد إن هجوم امس لن يثني 
السـلطات عن مواصلة فرض الأمن من 

خلال عملية «بشائر الخير».
وفي حين تراجع العنـف في العراق 
إلـى أدنـى مسـتوياته منـذ عـام 2004 
تعتبر ديالى التي يسـكنها مزيج عرقي 
ودينـي احدى المـلاذات الآمنة الأخيرة 

للقاعدة.
انتحاريـات  مهاجمـات  ونفـذت 
كثيرا من الهجمـات التي وقعت مؤخرا 
بالمحافظة وهو أسلوب تزايد استخدام 

القاعدة له هذا العـام. ولم يتضح على 
الفور ما إذا كان منفذ هجوم امس رجلا 

أم امرأة.
مدعومـة  عراقيـة  قـوات  وشـنت 
بجنـود وطائـرات هليكوبتـر أمريكية 
الشهر الماضي العملية الأمنية في ديالى 
وفتشـت خلالها المنـازل وألقت القبض 
أسـلحة.  وصـادرت  العشـرات  علـى 
وتقول الشـرطة إنه جـرى اعتقال ما لا 
يقل عن 370 شـخصا حتى الآن. وقالت 
الحكومـة العراقيـة أمـس إنهـا أوقفت 
العمليـة بضعـة أيـام لاتاحـة الفرصة 

أمام المسلحين لتسليم أنفسهم.
لكـن الميجر جنـرال مـارك هرتلينج 
شـمال  فـي  الأمريكيـة  القـوات  قائـد 
الأمريكيـة  القـوات  إن  قـال  العـراق 

ستواصل العملية.
وأضاف في مؤتمر صحافي أمس أن 
العمليـات الأمنية التي نفذت في ديالى 
خـلال العـام الماضـي طردت كثيـرا من 
المتشـددين الذيـن وصفهـم بأنهـم في 
الاسـاس مقاتلون «محليون» أو «أفراد 
عصابات» وليسـوا متشـددين أجانب 

من مدن ديالى إلى الريف.
نقتـل  أو  نأسـر  أن  «يجـب  وقـال 
الارهابيين الأساسـيين الذيـن يقيمون 

حاليا في المناطق الخلفية».
حكومـة  علـى  واشـنطن  وتضغـط 
رئيـس الوزراء العراقي نـوري المالكي 
مـن أجـل تحقيـق تقـدم فـي المصالحة 
المتناحـرة  السياسـية  الفصائـل  بـين 
يواكب التحسـن الذي طرأ مؤخرا على 

الأوضاع الامنية.

عمان- «القدس العربي» 
 من بسام بدارين:

 وصـول العاهـل الأردنـي الملـك عبدللـه الثانـي 
المفاجـئ أمـس لبغداد في زيارة رسـمية هـي الأولى 
مـن نوعهـا تعنـي تلقائيا وفـورا تجـاوز عقبتين في 
الكواليـس حالتـا سـابقا دون إتمـام هـذه الزيـارة 
المؤجلـة فـي الواقع من الشـهر الماضـي، وهما إنجاز 
(إتفـاق نفطي) مع حكومـة نوري المالكـي كان معلقا 
والإحتياط مسـبقا بترتيبات أمنية مـن طراز خاص 
تسمح بالزيارة التي لم تنفذ منذ اسابيع لأن الجانب 

العراقي أعلن عنها منفردا.
 وبالنسـبة للأردنيـين الظـرف الموضوعـي نضج 
الآن بمـا يسـمح بزيـارة رفيعـة المسـتوى مـن هـذا 
النـوع خصوصـا وان الـدور الأردنـي أصبـح مؤثرا 
في الخارطـة الداخلية العراقية وتحديدا في المناطق 
السـنية المحاذيـة للحـدود مع عمـان، حيث تنشـط 
الخلايا الأردنية السياسـية في اتصالات وتنسيقات 
مـع قـادة العشـائر العراقيـة السـنية وحيـث كان 

للأردنيـين دور لا ينفونـه فـي مسـاندة مجموعـات 
(الصحـوة) التـي همشـت مسـاحات المنـاورة امام 

تنظيم القاعدة في العراق.
النتائـج   وبطبيعـة الحـال لا يمكـن الآن حصـر 
والتداعيـات المتوقعة لإتمـام الزيـارة الملكية لبغداد 
وهـي الأولى عمليا لزعيم عربي لكن أسـرعها يشـير 
نـوري  الرئيـس  يمكـن  الأردنـي  الجانـب  ان  الـى 
المالكـي من تحقيـق (إختراق مهـم) لعزلتـه العربية 
والدبلوماسـية حيث كان يشـكو دوما بـان الزعماء 

العرب لا يتعاملون معه بمستوى الإحترام الكافي.
 وفـي عالـم السياسـة لذلـك ثمـن بـكل الأحـوال 
فالأردن يسـاعد المالكي في تصليب جبهته الداخلية 
التـي  السياسـية  معادلتـه  ويسـاند  الزيـارة  عبـر 
يعبـث بها الخصـوم على امـل ان يفـي المالكي لاحقا 
بالتزامات قطعها على نفسـه بمساعدة الأردن نفطيا 
علـى اعتبار ان النفط الآن هو الملف الأردني الحيوي 

والإستراتيجي الأول.
العلاقـات  تأكيـد  بـكل  سـتضع  الزيـارة  وهـذه   
وبعدهـا  مختلفـة  سـكة  علـى  العراقيـة  ـ  الأردنيـة 
يفترض ان  يسـمح المالكي لشاحنات النفط العراقية 

بالحركـة باتجـاه الحـدود الأردنيـة بأقـل التكاليف 
الممكنة، وبعدها ينبغي ان يحتفل المالكي باختراقاته 
ويتوقف عن إزعاج عمان بسلسـلة مطالباته التي لا 
تنتهي والتي تخص أقرباء وأنصار الرئيس العراقي 
الراحـل صـدام حسـين المتواجديـن علـى السـاحة 

المحلية في الأردن.
 ويأمـل الأردنيون بالسـياق ان تقـف تحريضات 
المالكـي ضدهـم عنـد الأمريكيـين خصوصـا بعدمـا 
قرروا تسمية سـفير جديد لبغداد يفترض ان يتسلم 
مهـام عمله بعد إتمـام الزيارة، كما يأملـون الآن بان 
تعقب الزيارة حركة انسـاب طبيعيـة لعقود التجار 
وتحديـدا  المالكـي  وزارات  فـي  العالقـة  الأردنيـين 

وزارتي الصحة والتجارة والصناعة.
 ويؤكد سياسـيون أردنيـون ان المالكي ركز كثيرا 
فـي الأسـابيع الأخيـرة علـى حاجتـه لزيـارة الملـك 
عبدالله الثاني لبغداد وانـه لم يمنح هذا الإمتياز إلا 
بعـد ان اسـتجاب لبعض الإشـتراطات الضمنية في 
السـياق، لكن المشـهد الآن يؤسـس لتفعيل من طراز 
مختلـف بين الحكومتين يترك القضايا العالقة ويركز 

على (المنفعة المتبادلة).

 ترتيبات أمنية خاصة سبقت الزيارة المفاجئة للعاهل الأردني لبغداد

بغداد – «القدس العربي»:

الصحفيـة،  الحريـات  مرصـد  قـال 
ان وفـداً اعلاميـاً فرنسـياً تعرض الى 
تهديـدات ومضايقات مـن قبل عناصر 
أدعـت العمل فـي جهاز الاسـتخبارات 

بمدينة الكوت. 
و نقـل مرصـد الحريـات الصحفية 
وكالـة  مراسـل  العـلاق  علـي  عـن 
فرانس بـرس للانباء  انـه كان يرافق 
الوفـد الاعلامـي الفرنسـي المكون من 
صحفيين فرنسـيين اثنــــين والمصور 
علـي يوسـف وثلاثـة مرافقـين قدموا 

مـن العاصمة بغداد لتغطية انسـحاب 
وانـه  الجــــــورجيـة،   القـوات 
اسـكنهم فـي فنـدق مصايـف الكوت، 
وغادر في المساء الى منزله وقد اطمان 
علـى وجودهـم فـي غرفهـم الخاصـة 

بالفندق. 
و بعدهـا فوجـئ بـان عناصـر مـن 
(الدشاديش)  يرتدون  الاسـتخبارات 
يداهمـون الفنـدق و يستفسـرون عن 
الصحفيين الفرنســــيين الا ان رجال 
الحمايـة فـي الفنـدق منعوهـم، وقـد 
تحجـج المداهمون بان الفرنسـيين هم 
جواسـيس - حسـب روايـة صاحـب 

الفندق- الذي قـال ان المجموعة كانت 
مهـدي  الاسـتخبارات  لعقيـد  تعـود 
الفنـدق  غـادروا  وانهـم  الشـديدي 
فـي  ضابـط  مـن  تلقـوه  اتصـال  اثـر 

الاستخبارات. 
من جانبه ابلغ علي يوسـف المصور 
المرافق للصحفيين الفرنسـيين انه كان 
يجلس فـي الاسـتراحة حـين حصلت 
مشـادة بين عناصر من الاسـتخبارات 
طالبــــوه  الذيـن  الفنـدق،  وحمايـة 
بابـراز هويـة الاحـوال المدنيـة، دون 
ان يسـألوا عن بطاقات العمل والكتب 
التـي تؤيد طبيعـة المهمة التـي جاءوا 

من اجلها. 
وقال يوســـــف، «كانوا يتلفظون 
ويوجهـــــون  نابيـة  بكلمـات 
الاتهامات لنا جزافا باننا جواسيس»، 
الا ان اتصـالاً مـن احـد الضبـاط انهى 
المشـكلة وادى الـى انسـحاب عناصر 

الاستخبارات. 
الصحفيـين  ان  أشـار،  يوسـف 
الفرنسـيين ومرافقيهم غادروا الكوت، 
قلقـون  وهـم  باكـراً  الاثنـين،  صبـاح 
علـى سـلامتهم الشـخصية، وانهـم « 
يشـكون مـن ان العمليـة كانـت بقصد 

اختطافهم». 

صحافيون فرنسيون يغادرون الكوت اثر مضايقات امنية

السعودية تبحث مع العراق إمكانية تبادل السجناء 
■الرياض، السـعودية ـ يو بي آي: 
أعلنـت المملكة العربية السـعودية أنها 
سـتقوم بالبحث مع العراق في إمكانية 

تبادل السجناء بين البلدين . 
وقـال وزيـر الثقافـة والإعـلام إياد 
بـن أمين مدني فـي بيان عقب الجلسـة 
مجلـس  عقدهـا  التـي  الأسـبوعية 
الـوزراء السـعودي بعـد ظهـر الاثنين 
برئاسـة نائـب الملك الأمير سـلطان بن 
عبـد العزيز ان «مجلـس الوزراء وافق 
علـى تفويـض وزير الداخليـة – أو من 
ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي 
في شـأن مشـروع اتفاقية للتعاون بين 
المملكـة العربيـة السـعودية والعـراق 
في مجال نقـل المحكوم عليهم بعقوبات 

سالبة للحرية». 
وأشـار إلى انه سيتم «التوقيع عليه 
بالقـرار،  المرفقـة  الصيغـة  ضـوء  فـي 
ومن ثـم رفع النسـخة النهائية الموقعة 
لاسـتكمال الإجـراءات النظامية» دون 

الكشف عن مزيد من التفاصيل. 
الوطنـي  الأمـن  مستشـار  وكان 
العراقـي الدكتور موفـق الربيعي أعلن 

فـي بيان له فـي 27 آذار/مارس الماضي 
انه سـلم المملكـة العربية السـعودية، 
خـلال زيارتـه الريـاض سـتة معتقلين 
سـعوديين على «قائمة أهم المطلوبين»، 
كانوا معتقلـين لدى القـوات الأمريكية 

التي كانت تنوي اطلاقهم.
وكان وكيل وزارة الداخلية العراقية 
اللواء حقوقي حسـين كمال، كشف في 
آذار (مـارس) الماضـي عـن أن تسـليم 
الموقوفـين السـعوديين فـي السـجون 
العراقيـة، التي صدرت بحقهـم أحكام 
وفـق القانـون العراقـي، يخضـع إلـى 
السـعودي  الجانبـين  بـين  محادثـات 
والعراقـي، مشـيراً إلى أن السـعودية 
الموقوفـين  لتسـلم  اسـتعدادها  أبـدت 
السعوديين.  ولا يعرف على وجه الدقة 
عدد المعتقلين السعوديين في السجون 
الأمريكيـة والعراقيـة. لكـن معلومـات 
أمريكيـة  عسـكرية  مصـادر  سـربتها 
المرتبـة  يحتلـون  انهـم  إلـى  أشـارت 
الثانية بين المعتقلـين العرب والأجانب 
تنظيمـات  إلـى  بالانتمـاء  المتهمـين 

إرهابية، ويقدرون بالعشرات.
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البعث: تصريحات بوش وغيتس
 إعتراف بانتصار المقاومة العراقية

 بغداد – «القدس العربي»:

قال حزب البعث العربي الاشتراكي ان الهزائم الثقيلة 
التـي مني بها جيش الاحتـلال الامريكي في العراق، هي 
التي دفعت تصريحـات الرئيس الامريكي ووزير دفاعة 
حـول صعوبـة المهمة فـي العراق ، ونشـر بيـان البعث 
الذي تسـلمت «القدس العربي» نسـخة منة احصائيات 
وصفها بالدقيقة، من بينها نحو  40000 إصابة بين قتيل 
وجريـح.. فضلاً عما ما يقـرب الــ 100000 من المصابين 
بالعوق العقلي والنفسـي وأعداد كبيـرة من المنتحرين 
والهاربـين.. وخسـارتهم لــ 660 مليـار دولار وما يزيد 

على 60 طائرة وآلاف الدبابات والهمرات والمعدات.
وجـاء فـي بيـان البعـث «يومـاً إثـر آخـر تتوالـى 
تصريحات ادارة بوش المُجرمة والمُتصهينة التي تعترف 
بهزيمتهم المُنكرة مباشـرةً أو ضمنـاً أو تلميحاً. ان كثرة 
التصريحـات وتواترها على نحـو متوتر يُعبر عن عمق 
المأزق الأمريكي الخانق بعـد مضي ما يقرب من الخمس 
سـنوات ونصف علـى احتلال العـراق وفشـل عمليات 
الابـادة الوحشـية التـي مارسـها المُحتلـون الامريكان 
بحق أبناء شعبنا المُجاهد، والتي زادتهم إيماناً بتحرير 
العـراق من براثن الاحتـلال البغيض وصَلبـت إرادتهم 

في مقاومته مهما طال الأمد، ومهما غَلت التضحيات. 
ولـم تَجـد المحـاولات البائسـة للمُحتلـين الامريكان 
في ممارسـة التعتيم الاعلامي على خسـائرهم الفادحة 
في البشـر والمعـدات والأموال.. والتـي بلغت على وفق 
أرقامهـم المُعلنـة الكاذبة مـا يقرب من الــ 40000 إصابة 
بـين قتيـل وجريح.. فضلاً عـن ما يقرب الــ 100000 من 
المصابـين بالعـوق العقلي والنفسـي وأعـداد كبيرة من 
المنتحريـن والهاربين.. وخسـارتهم لــ 660 مليار دولار 
ومـا يزيـد علـى 60 طائـرة وآلاف الدبابـات والهمـرات 
والمعدات، وتشـير تقديرات مراكـز الأبحاث المتخصصة 

الأمريكيـة والبريطانيـة ناهيـك عن السـجلات الموثقة 
والاسـلامية  والقوميـة  الوطنيـة  المقاومـة  لفصائـل 
العراقية الباسـلة الى ان خسائرهم الحقيقية هي بالحد 

الأدنى أربعة أضعاف أرقامهم المُعلنة الكاذبة. 
واضاف البيان: لقد أيقن المُحتلون الامريكان الأوغاد 
عبر ذلك كله بان المقاومة العراقية الباسـلة أجهزت على 
مشـروعهم الاحتلالـي وأجهضت أهدافه الشـريرة عبر 
رفضهـا لـه ولأداتـه (العمليـة السياسـية) المخابراتية 
جملـةً وتفصيلاً.. وخوضها المنازلة الجهادية الحاسـمة 
بوجهـه بمراحلهـا وصفحاتهـا كلهـا وبنجـاح سـاحق 
منقطع النظير لم تشهده مقاومات الشعوب، كلها بحكم 
الظـروف الصعبـة والفريـدة التـي عاشـتها وتعيشـها 
علـى  المُطلـق  واعتمادهـا  الباسـلة  العراقيـة  المقاومـة 
إمكاناتها الذاتية وروح الجهاد لمجاهدي البعث وفصائل 
المقاومـة كلهـا، بالاسـتناد الـى معـين الـدور الرسـالي 
والانبعاثـي للامة العربية المجيدة علـى امتداد تاريخها 
الطويـل وبالانتهـال من عطائها الثر للانسـانية جمعاء 
رسـالة الاسـلام الخالدة السـمحاء وتضحيـات العرب 
المسـلمين الأوائـل في عصر صدر الرسـالة الاسـلامية.. 
وما تلاها من تاريخ زاخر بالتضحية والفداء والجهاد. 

ان ذلـك كلـه حَدَا بـادارة المجـرم بوش ومـع اقتراب 
الدنيـا  بلعنـات  مُحمـلاً  التاريـخ  مَزبلـة  الـى  رحيلـه 
والآخرة.. ان تحاول عبثاً إسـتباق الاعلان عن هزيمتها 
المنكـرة عبـر تصريحـات بـوش عمـا يُسـميه (تراجـع 
أعمـال العُنف فـي العراق والتحسـن الأمنـي).. والذي 
وجَـده ذريعة مُتهافتـة للاعلان عن (سـحبه للمزيد من 
قواته خلال الأسـابيع الخمسـة القادمـة) وبإعلانه هو 
المجـرم بوش مُسـبقاً عن موافقته عما أسـماه مقترحات 
بترايـوس قائـد قـوات الاحتـلال الأمريكي فـي العراق 
بشأن هذه الانسـحابات والانسـحابات التي ستعقبها 
إسـتجابةً (لمتطلبـات الواقـع علـى الارض) علـى حـد 

تعبيـره، وأردف بـوش قائـلا بأنه على اتصال مُسـتمر 
بعميله المالكـي عبر الدائرة التلفزيونيـة المُغلقة، وأنهم 
بصدد الاعلان عما يُسـميه (الاتفاقية الطويلة الأمد بين 
أمريكا والعراق).. في الخامس عشر من الشهر الجاري، 

وهذا ما رددته البيادق العميلة في حكومة المالكي. 
وتجـيء تصريحـات روبـرت غيتـس وزيـر الدفـاع 
الأمريكـي مُتناغمـة مـع تصريحات سـيده المجرم بوش 
والتـي اعترف فيها صراحةً بهزيمتهم المُطلقة في العراق 
عبر التأكيد بأنهم مُحتاجون لاعادة النظر في وسائلهم 
القتاليـة وضـرورة تدريـب قواتهـم على (الحـرب غير 
النظاميـة) التـي اعترف بفشـل مواجهتهم لهـا، وتعلل 
أيضاً بما يُسميه (التحسـن الأمني) لنقل قوات أمريكية 
مـن العراق الى افغانسـتان. ومما يؤكد إرغـام المقاومة 
العراقية الباسـلة لهم على الرحيل مـن العراق في وقت 
ليـسَ ببعيد هو مطالبة وزارة الدفـاع الأمريكية موافقة 
الكونغـرس الأمريكي على بيع دبابات أمريكية من طراز 
(برامـز) بمبلـغ 100 مليـار و 750 مليـون دولار للعراق 

(لتعزيز القدرات القتالية للقوات العراقية)».
وتابـع البيان «ها هـي بطولاتكم الملحمية في سـوح 
الجهـاد اللاهـب تعطي ثمرهـا اليانع بالايـذان بتحقيق 
مُطالبـة القائـد الاعلـى للجهـاد والتحريـر المجاهد عزة 
ابراهيـم الـدوري قبـل مـا يقـرب مـن الثلاثـة أسـابيع 
للمجـرم بـوش بالرحيـل الفـوري لقواتـه الغازية عن 
العراق والاعتراف بخسـائره الفادحة وهزيمته المُنكرة 
في العـراق.. وهكـذا كان فعـل المجاهديـن الأبطال لانه 
فعل السـيوف البتارة المستندة الى معين الايمان المُطلق 
بالتحريـر والنصر والاسـتقلال التام، فلقـد انتهى زمن 
(لعبـة) الاحتلال الأمريكـي القذرة في العـراق وانتهت 
أدوار عملائهـم الأخسـاء وسُـيولون الأدبـار مكرهـين 
مُرغمين.. وسـينبثق حكم الشعب الديمقراطي التعددي 

جنود من قوات الامم المتحدة في اقليم دارفور  غرب السودانالحر المستقل». 

الخرطوم تحمل الامم المتحدة 
مسؤولية ضعف القوة الدولية في دارفور 

الخرطوم – «القدس العربي» 

– من كمال بخيت:

اسـماعيل  عثمـان  مصطفـي  حمـل 
الأمم  السـوداني  الرئيـس  مستشـار 
قـوات  ضعـف  مسـؤولية  المتحـدة 
نقلهـا  لعـدم  دارفـور  فـي  اليونيميـد 
للقوات من إثيوبيا ومصر إلى دارفور. 
تصريحـات  فـي  اسـماعيل  وقـال 
صحفيـة امـس الثلاثـاء عقـب لقائـه 
المبعوث الأمريكي ريتشارد وليامسون 
انه قدم للمبعوث شرحا حول الجهود 
التي تبذلها الحكومة لاستكمال عناصر 
اليونيميـد،  لقـوات  بالنسـبة  القـوة 
لمواصلـة  تطـرق  اللقـاء  أن  واضـاف 
الحوار السوداني ـ الامريكي وتحديد 
موعد جديد لاستئناف المباحثات التي 

توقفت مؤخرا. 
من جانبـه طالب المبعوث الأمريكي 
المتحـدة  الأمم  وليامسـون  ريتشـارد 
لاسـتكمال  الجهـود  مـن  مزيـد  ببـذل 
قـوات اليونيميـد وتقديم المسـاعدات 
المطلوبـة لهـا، واضاف أنـه وقف على 
حقيقـة الأوضـاع فـي دارفـور وابيي 
خـلال زيارتـه التي قـام بهـا للمنطقة 

وعبر عن ارتياحـه للأوضاع في أبيي 
التـي وصفها بانهـا في طريقهـا للحل 
النهائي وفقا لاتفاق السـلام الشامل، 
واشاد المبعوث الأمريكي بمبادرة أهل 
السودان لحل مشكلة دارفور لافتا الى 
أن أمريـكا سـتنتظر بدايـة تنفيذ هذه 
المبـادرة بصورة ايجابيـة باعتبار أن 
همهـا فـي المقـام الأول هو حـل قضية 

دارفور.
الى ذلـك قالت قوات حفظ السـلام 
الافريقيـة الدولية بدارفـور إن طائرة 
هليكوبتـر تابعة لهـا تعرضت لاطلاق 
نـار لاول مـرة. وقـال متحـدث باسـم 
القوة انه ليس مـن الواضح من أطلق 
النـار علـى الطائـرة التي عـادت الى 
قاعدتهـا دون حـدوث اصابات. ولكن 
مصـدرا فـي الامم المتحـدة قـال «لا بد 
يسـيطرون  الذيـن  المتمـردون  أنهـم 
علـى تلـك المنطقـة.» وقال نـور الدين 
المازني المتحدث باسم القوات الدولية 
أعيـرة  سـمع  الطيـار  ان  الافريقيـة 
ناريـة تطلق علـى الطائـرة بعد نحو 
30 دقيقـة مـن اقلاعهـا. وقالـت حركة 
العـدل والمسـاواة انهـا أطلقـت النـار 
علـى هليكوبتـر بيضـاء فـي المنطقـة 
ولكنها كانت تعتقد أنها تخص شرطة 

الاحتياطي المركزي السودانية.
مـن جانبـه صـرح العميـد عثمـان 
محمد الأغبش الناطق الرسـمي باسم 
القوات المسـلحة السـودانية أن حركة 
العدل والمسـاواة قامت بقصف طائرة 
تتبع لقوات اليونيميد بعد أن انحرفت 
متوجهـة  كانـت  حيـث  مسـارها  عـن 
لمدينـة الجنينة إلى كلبس بولاية غرب 
الحركـة  إن  الأغبـش  وقـال  دارفـور، 
ادعـت أنهـا أسـقطت طائـرة حكومية 
ظنـاً منهـا أن الطائـرة تتبـع للحكومة 
السـودانية، وأضاف الناطق الرسمي 
أن حركـة العـدل والمسـاواة مـا زالت 
تواصـل أعمالها الإرهابيـة المتمثلة في 
تعويق مسـاعي السـلام التـي يجري 
الترتيب لها الآن على قدم وساق، وأكد 
سيادته سـعي القوات المسلحة بكل ما 
تملك من أجل حفظ الأمن وتوفير المناخ 
الملائم لترتيب عملية السلام، مبيناً أن 
القـوات المسـلحة سـتتصدى لـكل من 
يحـاول إعاقة عملية السـلام. من جهة 
أخرى قـال مصدر بلجنـة الأمن الفنية 
بولاية غرب دارفور إن المروحية ماركة 
هيل أقلعت من الجنينة في طريقها إلى 
كلبـس إلا أنها غيرت مسـارها باتجاه 
منطقـة سـريفة ناحية جبل مـون وان 

حركـة العدل والمسـاواة قامت بقصف 
جنـوداً  تقـل  كانـت  التـي  الطائـرة 
يتبعون ليونيميـد دون أن يؤدي ذلك 

إلى سقوطها. 
علـى صعيـد متصـل تمكنـت قوات 
الشـرطة السـودانية امـس مـن القاء 
القبـض علـى عصابـة مـن شـخصين 
تخصصت في تهديد وترويع الموظفين 
الدوليين العاملـين بالمنظمات المختلفة 
وخطف وسرقة عرباتهم وممتلكاتهم. 
وأوضح اللواء شرطة أحمد عطا المنان 
مديـر الشـرطة الموحدة بولاية شـمال 
دارفـور أن العصابـة كانـت قـد قامت 
امس  بالاعتداء على مقر منظمة (أطباء 
بـلاد حدود) بالفاشـر وقامـوا بتهديد 
وضـرب ثلاثة مـن الأجانب وثلاثة من 
العاملين السودانيين وطالبوا بتسليم 
مفاتيـح العربـات والخزنـة، مبينا أن 
الشرطة قد تلقت بلاغا في ذات الوقت 
من أحد العاملين بالمنظمة تحركت على 
اثـره قـوة الـى موقع الحـدث حيث تم 
تطويقـه وإلقـاء القبض علـى المتهمين 
الإثنين وبحوزتهما مسـدس وطلقات، 
مشـيرا الى أن الأجانب قد تعرفوا على 
المتهمين اللذين سـبق وقاما بالاعتداء 

على المنظمة في حادث مماثل. 

الخرطوم – «القدس العربي»: 

عبر الرئيس الســوداني عمر البشــير عــن تقديره 
لمواقف حــزب الله ممثــلاً في قيادة الحــزب وامينه 
العــام الســيد حســن نصــر اللــه تجــاه الســودان 
وقضايــاه المختلفــة. واشــاد البشــير خــلال لقائــه 
بالقصر الجمهــورى امس وفدا ممثــلاً لقيادة حزب 
الله برئاســة دكتور حســين حاج حســن عضو كتلة 
الوفاء للمقاومة، اشاد بتضامن الحزب مع السودان 
وشعبه لمواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف 
امنــه ووحدتــه ومكتســباته. وقــال دكتور حســين 
ان زيــارة الوفد تأتي تضامناً مع الســودان وشــعبه 
وقيادته لمواجهة الضغوط الغربية وخاصة الأمريكية 
التي تســتهدف ســيادته وامنــه وثروتــه من خلال 
تحريك ما يســمى بمدعي المحكمة الجنائيــة الدولية 
ضــد الرئيس البشــير في ســابقة خطيرة لا اســاس 
لها من الناحية القانونية والسياســية والمنطقية ولا 
قيمة لها. واكد رئيس وفد قيادة حزب الله اســتنكار 

الحزب وادانته وشجبه لقرار المدعى العام وقال: اننا 
من موقع المقاومة في لبنان معاً لمواجهة مخطط واحد 
لمواجهة المستكبر الأمريكي ولندافع عن مصالح امتنا 
وشــعوبنا وارضنا وسيادتنا ومقدســاتنا ولنصرة 

شعوبنا في لبنان وفلسطين والعراق والسودان. 
وعبــر دكتور حســين عن تقديــره للــدول العربية 
والمجموعــة  الانحيــاز  وعــدم  الافريقــي  والاتحــاد 
الافريقية الباســفيكية والمؤتمر الاسلامي وغيره من 
المنظمــات والدول الصديقــة والشــقيقة وتضامنها 
مع الســودان، فضلاً عن توحد كافة فئات وفعاليات 
الشــعب الســوداني لمواجهــة المهــددات الخارجية. 
واضاف أن السودان استطاع رغم محاولات الهيمنة 
الخارجية أن يكســر الحصار الاقتصادي والإعلامي 
والسياسي وان ينتصر على اعدائه وأن يركز جهوده 
للتنمية والتقدم، وقال دكتور حسين انه نقل تحيات 
الامــين العام لحــزب اللــه والمجاهدين للبشــير وان 
تحيات مماثلة ســينقلها من الرئيس البشــير للســيد 

حسن نصر الله وقيادة حزب الله.

البشير يعلن تقديره لمواقف حزب الله من قضايا السودان 

الرئيس السوداني عمر البشير

مبعوث امريكي يأمل في نشر مزيد من قوات حفظ السلام في دارفور
■ الخرطـوم ـ مـن انـدرو هيفنـز: قال 
المبعوث الامريكي للسـودان امس الثلاثاء 
ان قـوات حفظ السـلام الدولية فـي اقليم 
دارفور بالسـودان تتجه لتلقـي تعزيزات 
جوهريـة بعـد عـدة اشـهر مـن نقـص في 

الجنود.
ريتشـارد  الامريكـي  المبعـوث  وكان 
وليامسـون قد انتقد في الشهر الماضي كلا 
من الامم المتحدة والسودان بسبب تباطؤ 
نشر قوات حفظ السلام المشتركة من الامم 
المتحـدة والاتحـاد الافريقـي التـي لديهـا 
الان 9900 جنـدي مـن بين 26 الـف جندي 
من الجيش والشـرطة وعدا بارسالهم هذا 

العام. لكن وليامسـون قـال امس الثلاثاء 
فـي رسـالة تفـاؤل نـادرة بشـأن جهـود 
السـلام فـي الاقليـم الـذي تمزقـه الحرب 
انـه شـاهد «خططا محـددة» لزيـادة عدد 

القوات. 
وقـال للصحافيين في منتصـف زيارته 
التي تسـتمر اسـبوعا للسـودان «للاسف 
الاداء لم يكن مقبولا حتى اليوم». واضاف 
«لكـن لدينـا مـا يدعونـا للشـعور بالرضا 
الماضـي  ايقـاع  ان  مـن  بالامـل  والتحلـي 
سـيتغير وسـنرى اعـدادا أكبر مـن جنود 
حفظ السـلام هنا فـي دارفـور». وقال انه 
تم اطلاعـه على خطط التوسـع من جانب 

نيويـورك  فـي  المتحـدة  الامم  مسـؤولي 
واثناء زيارة مقر قيادة قوات حفظ السلام 

في الفاشر بدارفور يوم الاثنين.
المتحـدة  الامم  مـن  كل  وتعـرض 
بسـبب  مسـتمرة  لانتقـادات  والسـودان 
التباطؤ في نشـر قوات حفظ السلام التي 
كان يفتـرض ان تحافـظ على السـلام في 

الاقليم المترامي الاطراف.
ويقـول خبـراء دوليـون ان نحـو 200 
 2.5 وشـرد  حتفهـم  لقـوا  شـخص  الـف 
مليون فـي دارفور منذ ان حمـل متمردون 
السـلاح ضد الحكومة قبل خمس سنوات. 
ويقدر السـودان عدد القتلى بنحو عشرة 

الاف. ويتهـم محللـون الخرطـوم بعرقلة 
نشـر قوات حفظ السـلام من خلال تأخير 
اتفاقيـات رئيسـية ورفـض قبـول قـوات 
غير افريقية. وقال وليامسـون في الشـهر 
الماضـي ان الاجـراءات التـي تطبقها الامم 
المتحدة غيـر مرنة للتعامل مـع الموقف في 

دارفور.
وأقر المتحدث باسم قوات حفظ السلام 
نور الدين مازني امـس الثلاثاء بان هناك 
تأخيرا في نشـر القوات والقى باللوم على 
البنية الاساسية السيئة على الارض لكنه 
قال ان المسـؤولين يهدفون الى نشر 80 في 

المئة من القوة بحلول نهاية العام.

تحدث عن «أفق زمني» وليس عن «جدول زمني» للانسحاب الأمريكي

زيباري: الحريري نقل إلى السيستاني رسالة مطمئنة من السعودية
لندن – «القدس العربي»:

العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وصـف 
هوشـيار زيباري زيارة العاهل الأردني 
عبـد الله الثانـي لبغـداد بـ»التاريخية 
أنهـا «ذات دلالات  والجريئـة» معتبـراً 
سياسـية كبيرة وسـتعطي دفعاً كبيراً» 

للعلاقات العراقية – الأردنية.
وكشف زيباري في تصريحات لقناة 
«الحـرة» أن رئيـس كتلـة «المسـتقبل» 
النيابيـة اللبنانية سـعد الحريري نقل 
أثنـاء زيارتـه للعـراق قبل أيام رسـالة 
«مُطَمْئِنـة» مـن القيادة السـعودية إلى 
الزعمـاء العراقيـين والمرجـع الشـيعي 
علـي السيسـتاني مفادهـا أنه «ليسـت 

لديهـا أي مواقـف معارضـة لطموحات 
الشعب العراقي».

وفي موضوع المفاوضات العراقية – 
الأمريكية لانجاز الاتفاق الاسـتراتيجي 
المشـترك نفـى زيبـاري أن يكون تحدث 
عـن «جدول زمنـي» لانسـحاب القوات 
مـا  إن  قائـلاً  العـراق،  مـن  الأمريكيـة 
تطالب بـه بغداد هو «أفق زمني لخفض 
القوات وإعادة انتشارها وفق الظروف 
الاتفـاق  انجـاز  متوقعـاً  الميدانيـة» 

«قريبا».
مـن  إليـه  نُسـب  مـا  شـأن  وفـي 
تصريحات عن قرب التوصل إلى اتفاق 
مع الولايات المتحدة يحدد جدولاً زمنياً 
للانسـحاب مـن العـراق قـال زيباري: 

«نحـن لـم نطالـب بجـدول زمنـي. مـا 
تحدثنـا عنـه فـي بعـض التصريحـات 
هـو أفـق زمنـي لخفـض هـذه القـوات 
وإعادة انتشـارها وهـذا التصريح نُقل 
بشـكل خاطئ من بعض وكالات الأنباء 
جاريـة  تـزال  لا  المفاوضـات  ـح.  وصُحِّ
وحققت تقدّماً كبيـراً في إنجاز الصيغة 
النهائيـة لهذه الاتفاقية الاسـتراتيجية 
الإطارية وأيضـاً اتفاقية وضع القوات. 
أعتقـد أن جميـع القضايـا التـي كانـت 
إشـكالية وخلافيـة توصـل المفاوضون 
إلـى توافقـات وصياغـات فـي شـأنها. 
ليـس  الزمنيـة  الفتـرة  إلـى  بالنسـبة 
هنـاك توقيـت محـدد لخـروج القـوات 
وهنـاك تصـوّر بأنـه إذا سـارت الأمور 

في هـذا الاتجـاه ولـم ترتـدّ أو تتراجع 
الإنجـازات الأمنيـة والسياسـية فهناك 
إمكانية لخفض هذه القوات (...). نحن 
نتحـدث حاليـاً عـن أفق زمنـي لخروج 
بعض القوات القتالية في السـنة المقبلة 
كمرحلـة أولـى وأيضـاً فـي سـنة 2011 
ولكـن هـذا مرتبـط أساسـاً بالظـروف 
الأرض  علـى  والميدانيـة  الموضوعيـة 

وسوف تكون هناك مراجعات دورية.
هـذه  إنجـاز  أن  أؤكـد  أن  أسـتطيع 
الاتفاقيـة قريب جداً والعملية سـتكون 
شـفافة وليسـت هنـاك أجندات سـرية 
فيهـا. في نهايـة المطاف سـوف تُعرض 
على مجلس النواب العراقي لمناقشـتها 

والتصديق عليها أو رفضها».

النيابة المصرية تحقق مع صحافيين بتهمة 
انتهاك حظر النشر بقضية المطربة سوزان تميم 

■ القاهـرة، مصـرـ يو بـي آي: قالت 
مصـادر قضائيـة وصحافيـة ان النيابة 
الثلاثـاء  امـس  بـدأت  العامـة المصريـة 
تحقيقـا مـع صحافيـين مصريـين بتهمـة 
جنائيـة  بقضيـة  النشـر  حظـر  انتهـاك 
تتعلق بمقتـل المطربة اللبنانية سـوزان 

تميم.
وقال مصـدر قضائـي طلب عـدم ذكر 
اسـمه لـ»يونايتد برس انترناشـونال» 
ان النيابة العامة في القاهرة حققت امس 
الثلاثـاء مـع رئيـس التحريـر التنفيذي 
لجريـدة «الدسـتور» اليوميـة المسـتقلة 
إبراهيم منصـور والصحافي في جريدة 
بالاضافـة  رمضـان،  خالـد  «الدسـتور» 
الـى رئيـس تحريـر جريـدة «الطريـق» 
الاسـبوعية المسـتقلة جمال العاصي في 

تهم تتعلـق بانتهاك اوامـر النائب العام 
بحظـر النشـر فـي التحقيقـات الجارية 

بخصوص مقتل تميم.
اتهمـوه  المحققـين  ان  منصـور  وقـال 
بانتهـاك حظـر النشـر فـي قضيـة تميم، 
وان النيابة سوف تقوم بالتحقيق اليوم 
الاربعـاء مع اثنين مـن صحافيي جريدة 
«الدسـتور» المعروفـة بانتقاداتها لنظام 

الرئيس المصري حسني مبارك.
وأضـاف منصـور لـ»يونايتـد بـرس 
انترناشـونال»، «لا علاقـة لنـا بالقضية 
لاننـا لم نذكر اسـم سـوزان تميـم. نحن 
قمنـا بعملنـا بشـكل مهنـي وحاولنـا ان 
نكـون حريصين علـى الشـفافية واظهار 

الحقيقة التي يحتاجها المجتمع».
محاولـة  اي  نرفـض  «نحـن  وأكـد 

لكبـت الحريات ونعتقـد ان هذه محاولة 
لمصـادرة الحريـات ومنعنـا مـن اظهـار 

الحقيقة».
منعـت  المصريـة  السـلطات  وكانـت 
توزيـع صحيفة «الدسـتور» يـوم الاحد 
دون ذكر اية اسـباب للمنع الا ان عاملين 
فـي الصحيفة ذكـروا ان المنع جـاء على 
خلفية نشـرها تحقيقا حـول تورط رجل 
اعمـال مصـري بارز فـي جريمـة اغتيال 

تميم.
الا ان وكالة انباء «الشـرق الاوسـط» 
المصرية شـبه الرسـمية نقلت عن مصدر 

رسمي نفيه مصادرة «الدستور».
ونقلـت الوكالـة عن المصدر الرسـمي 
قوله «ان النيابة العامة تجري تحقيقات 
حـول مخالفة الجريدة لأمر النائب العام 

بحظر النشـر بإحـدى القضايا المنظورة 
أمام النيابة العامة».

ووفقـا للتقريـر المنشـور علـى موقـع 
صحيفة «الدسـتور» علـى الانترنت فان 
المتهم الذي اعتقل في القاهرة هو ضابط 
شـرطة سـابق يعمـل ضابـط امـن فـي 

مشاريع رجل الاعمال المزعوم.
وقالـت الجريـدة ان التحقيـق يمثـل 
«قنبلـة انفجـرت فـي السـاحة المصريـة 
السياسـية والاقتصاديـة لا يـدرك أحـد 
حتى الآن مدى تأثير شـظاياها الجارحة 
والفاضحـة في دوائر المـال والأعمال في 
مصر، خاصة أنها ترتبط باسم شخصية 
مصرية نافذة التأثير في عالم السياسـة 
والمـال وقريبة إن لم تكـن لصيقة بدوائر 

الحكم وصناعة القرار في مصر».

الروابدة يشكر اهل العروس والعريس لانهم يساهمون في ايجاد وظيفة وعمل للرؤساء المتقاعدين

الاردن: رؤساء الحكومات يشعرون «بالضجر والملل».. خلافات داخل نادي «كبار السياسيين» على المشاركة بجاهات الاعراس والمناسبات الاجتماعية 
عمان ـ «القدس العربي»ـ من بسام البدارين:

قبـل دقائـق مـن قـراءة الفاتحـة التقليديـة فـي حـالات «خطبة 
العـروس» يدلـي رئيـس الـوزراء الاردنـي الاسـبق عبـد الرؤوف 
الروابـده بخطبـة قصيرة تتخللها عـادة عباراته الحـادة المالوفة.. 
يقـول الروابده انه يرغب اولا بتوجيه الشـكر لاهـل العروس لانهم 
اكرموه بالتحدث باسمهم مؤكدا انه يشكرهم ايضا لانهم يساهمون 
في ايجاد «وظيفة وعمل» لرؤسـاء الحكومات السابقين في مثل هذه 

الحالات الاجتماعية.
بطبيعـة الحال يحقق تعليـق الروابده الطريف اهدافه مباشـرة 
فينتبه الجميع لما سـيقوله الرجل لاحقا، وكالعادة يرحب بالضيوف 
اذا كان يتحـدث باسـم اهـل العـروس ويسـمح لهم بشـرب فنجان 
القهـوة العربيـة للدلالة على تلبيـة مطلبهم، او يشـكر اهل العريس 
ويخطـب العروس باسـمهم اذا كان يتحدث باسـم اصحاب الجاهة 
مـن اهل العريس، عملا بتقليـد اجتماعي في حالات الزواج لم يوجد 

بعد من يهزمه باعتباره طقسا اساسيا لجميع فئات المجتمع.

 وملاحظة الروابده «السياسـية» المتكررة فـي كل الجاهات التي 
يحضرهـا فـي الواقـع تتعامـل ضمنيـا مع موجـة من الجـدل اثيرت 
مؤخرا حول طبيعة الادوار الاجتماعية لكبار السياسـيين ورؤسـاء 
الحكومـات السـابقين حيث اصبح حضـور «رئيس سـابق» عنصرا 
اساسـيا جدا يهتـم به الجميع في حـالات الـزواج وخطبة العروس 

وحتى في الصلحات العشائرية التي يقودها علية القوم وكبارهم.
 وثمة خلاف على زاوية تقييم مشـاركة السياسيين في مناسبات 
مـن هذا النـوع فالبعض يرى ان الاصرار على حضور كبار الساسـة 
وتنطحهم للمسـالة في المناسـبات الاجتماعية التقليدية يسيء لهم 
ولدورهـم الوطنـي، فيما يعتبـر البعض الاخـر ان المسـالة طبيعية 
وتكرس الطابـع الطليعي والقيادي لرؤسـاء الحكومات في المجتمع 

الاردني.
 قبـل ذلـك كان رئيـس الـوزراء الاسـبق ايضـا طاهـر المصري لا 
يتحمس لظهور اعضاء نادي الرؤسـاء دوما في مثل هذه المناسبات 
مقـدرا بـان دور الساسـة الكبـار ينبغي ان يكـون اكثـر تاثيرا دون 
المسـاس بحضورهـم الاجتماعي وعمليا اشـتكى المصري عدة مرات 

مـن كثرة الاتصـالات والمطالبات التي تضغط عليـه بهدف حضورة 
شخصيا لقيادة او حضور جاهات او التحدث باسم عشائر وعوائل، 
خصوصـا وان المسـالة يتعامـل معهـا البعـض باعتبارهـا مؤشـرا 
سياسـيا ووطنيا يسـاعد في تكريس اللحمة الاجتماعية بين الناس 
حيـث يطلب رئيس حكومـة العروس دون ان تنتمي لعائلته باسـم 
عائلة اخرى او يتحدث ياسـم اهلها مما يساعد في عكس انطباعات 

ايجابية على الصعيد الاجتماعي.
 وفـي تداعيـات سـابقة كان صاحبهـا رئيـس الحكومة الاسـبق 
علي ابـو الراغب اقترح الاخير على نظيريه المصـري والدكتور فايز 
الطراونة التوقيع مثلا على وثيقة جماعية للرؤساء تطالب الجمهور 
بتجنب احراج رؤساء الحكومات وتقلل من حضورهم لهذه «المهمة». 
وسبق لابو الراغب ان قال بانه مستعد شخصيا لحضور اي مناسبة 
اجتماعية يدعـى اليها احتراما للناس لكنه يخشـى من الانطباعات 

السلبية التي يمكن ان تتشكل في وجدان الجمهور جراء ذلك.
 وخطبـة عـروس او الموافقة على طلب يد العـروس مهمة تتطلب 
فـي الواقع قدرة على الخطابة السـريعة وسـط الناس بلغة سـليمة 

لا يشـوبها اي عيب، كما تتطلب حفظ بعـض النصوص الاجتماعية 
والدينيـة التـي تقـال بمثـل هـذه المناسـبات. ويعتقـد ابـو الراغب 
والمصري عموما بوجود شـخصيات كثيرة في الطبقات الاجتماعية 
مؤهلـة اكثر من السياسـيين لانجاح هذه المهمة على ان السياسـيين 

الكبار يمكن ان يستفاد منهم سياسيا ووطنيا بطرق متعددة.
 وعموما يشـعر اغلب رؤسـاء الـوزارات في الاردن بعـد التقاعد 
بالكثيـر مـن «الملـل والضجـر» خصوصـا وان الجيـل الشـاب مـن 
السياسـيين الان لا يميـل لاشـراكهم فـي دوائـر القـرار السياسـي 
والتنفيـذي. ويبحـث هـؤلاء بحرص عـن دور سياسـي واجتماعي 
لا يتـاح فـي الواقع الا لانشـطهم واكثرهم احترافا او لمـن يملك منهم 

«مساحة عمل» بعيدا عن المؤسسات الرسمية.
 وبسـبب عدم وجـود «دور حقيقي» يسـتنفد او يسـتثمر طاقات 
وخبـرات رؤسـاء الحكومـات فـي الماضي يكثـرون مـن الظهور في 
المناسـبات الاجتماعية خصوصا وان حضور المناسبات الاجتماعية 
والمشـاركة فيها مسـالة اساسـية جـدا بالنسـبة لجميـع الفئات في 

المجتمع الاردني.

 وبالعـادة يعتبـر مجلـس الاعيـان مسـاحة مخصصـة لاشـغال 
الرؤسـاء السـابقين عمومـا واشـراكهم في الحيـاة السياسـية لكن 
طبيعة الرؤساء وخلفياتهم لا تسمح لهم عمليا بممارسة ادوار رقابية 

او نقدية للحكومات القائمة وبالتالي يشعر البعض بالضجر.
 وينتقـد بعـض المثقفـين السياسـيين اصـرار السياسـي الاردني 
على العمل والدور والحضـور لاطول فترة ممكنة، وقد درج الدكتور 
مصطفى الحمارنة وهو باحث معروف وناشـط سياسـي واكاديمي 
على الاشـارة الـى ان «التقاعـد» مسـالة طبيعية فـي كل المجتمعات 
الحية مشـيرا الى ان الحاجة ملحة لكي تتجدد النخب ويمنح الكبار 

مساحاتهم ودورهم لمن بعدهم.
 وهـي مسـالة يقـول المراقبـون انهـا تؤسـس لحـراك ايجابـي 
فـي المجتمـع فيمـا ينظر بعـض رؤسـاء الحكومـات وكبار الـوزراء 
المتقاعدين دومـا للامر باعتباره «تقصيرا» من الدولة بحقهم، مع ان 
طاولات الحوار التي يقيمها القصر الملكي لا تخلو ابدا من رموز نادي 
الرؤساء الذين يبتعد بعضهم ويقترب بعضهم الآخر بحكم الانحياز 

الطبيعي وقوانين الازاحة.
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5 شؤون عربية وعالمية

فتح والرئاسة وحماس يرفضون .. ويؤكدون أن الخطة تتنافى مع الشرعيات الدولية

هآرتس تكشف مسودة «اتفاق رف» قدمه اولمرت لعباس: 
اسرائيل تحتفظ بـ7 بالمئة من الضفة وترفض عودة اللاجئين وتؤجل بحث القدس

مؤسسة الدراسات الفلسطينية
مجلس الأمناء واللجنة التنفيذية 

وجميع العاملين في المؤسسة
ينعون الشاعر العربي الكبير

محمود درويش
عضو مجلس الأمناء

ويشاركون الشعب الفلسطيني والأمة 
العربية الحزن العميق على الانسان 

والشاعر الذي رفع اسم فلسطين وكفاح 
شعبها عاليا في سماء الثقافة العالمية 
وكسبت عبقريته الشعرية صداقة 

واحترام الانسانية جمعاء للإبداع العربي 
الأصيل. رحمه الله.

رام الله ـ الناصرة ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض وزهير اندراوس واشرف الهور:

كشـفت صحيفـة «هآرتس» الإسـرائيلية فـي عددها 
الصادر أمس الثلاثاء النقاب عن ما أسمته عرض «اتفاق 

رف» مع السلطة الوطنية الفلسطينية. 
وقـال المحلل السياسـي فـي الصحيفة ألوف بـن، إنّ 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي قام بتسـليم مسودة عرضه 
إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) وهي 
تشمل اقتراحاً مفصلاً لاتفاق مبادئ حول قضايا الحدود 
الدائمـة واللاجئـين والترتيبـات الأمنيـة التي سـيعمل 
بها بين إسـرائيل والدولة الفلسـطينية العتيدة. ولفتت 
الصحيفة إلى أنّه بسـبب معارضة حزب شـاس اليميني 
الديني المتطرف، فإنّ المسـودة أو الاتفاق لا يشمل قضية 

القدس. 
ونقـل المحلـل عـن اولمـرت، الـذي التقـى عبـاس هذا 
الأسـبوع، قولـه إنّـه يقـدر أنّه مـن الممكـن التوصل إلى 
اتفاق مع الفلسـطينيين في الفترة المتبقية له في الحكم، 
أي حتى شـباط (فبراير) القادم، مشـدداً على أنّه ينتظر 
الآن الـرد الفلسـطيني علـى الاتفـاق المفصـل، علـى حد 
قولـه. وقـال المحلـل أيضـاً إنّ الاتفـاق الـذي تمّ عرضه 
هو اتفـاق رف، وعـرض اولمرت لتبـادل الاراضي يدخل 
مرحلة اضافية الى التسـوية: اسـرائيل تحصل على كل 
الكتل الاسـتيطانية فـوراً، ولكن تسـليم الارض البديلة 
للفلسـطينيين وتفعيل المعبر من غزة الـى الضفة يتأجل 
الى ان تسـيطر السـلطة من جديـد على القطـاع. وهكذا 
يكـون بوسـع اولمـرت ان يقـول للجمهور بأن اسـرائيل 
سـتضم الـى سـيطرتها نحـو 7 في المئـة مـن الضفة في 
حدود المتفق عليها فيما يؤجل التنازل الاسـرائيلي حتى 

القضاء على حكم حماس في غزة.
وزادت الصحيفـة قائلة إنّه فـي جوهر الاقتراح الذي 
قدّمـه اولمـرت للفلسـطينيين تقـع مسـألة الحـدود بـين 
الدولة العبرية وبين الدولة الفلسـطينية العتيدة، إذ أنّ 
إسـرائيل ستنسـحب من معظم أراضي الضفـة الغربية 
المحتلـة، وبالمقابل سـيحصل الفلسـطينيون على أراض 
بديلـة فـي صحراء النقـب، المتاخـم لقطاع غـزة، كما أنّ 
الاقتـراح ينـص علـى العبور الأمن مـن الضفـة الغربية 
إلـى القطاع وبالعكـس، دون أن تقوم إسـرائيل بإجراء 
فحوصـات أمنيـة للعابرين، ونقل المحلل عن مسـؤولين 
رفيعـي المسـتوى في تـل أبيب قولهـم إنّ الإسـرائيليين 
قامـوا بعـرض خريطـة أوّلية علـى الفلسـطينيين حول 

التقسيم الجديد المقترح.
وأردفت الصحيفة قائلة إنّ اولمرت اقترح على عباس 
أن تقوم إسـرائيل بضم سـبعة بالمائة من أراضي الضفة 

الغربيـة إليها، وتقـوم بتعويض الفلسـطينيين بأراض 
بديلة في النقب بنسـبة 5.5 بالمئة، ولكـنّ الممر الآمن بين 
الضفة والقطاع يبقى تحت السـيطرة الإسـرائيلية، لأنّ 

الدولة العبرية ترى في هذه المنطقة منطقة نوعية. 
ولفتـت الصحيفـة إلـى أنّـه للمـرة الأولـى سـيتمتع 
الفلسـطينيون بممـر أمـن مـن الضفـة والقطـاع، الأمـر 
الذي لم يكن متوفراً عندما كانت الضفة تحت السـيطرة 

الأردنية، والقطاع تحت السيطرة المصرية.
أما بالنسـبة للأراضي التي سـتضمها إسـرائيل إليها 
فسـتكون متاخمة لجدار العزل العنصري وتشمل الكتل 
الاسـتيطانية الكبيـرة التـي لا تتنـازل عنهـا إسـرائيل 
مثل معاليـة أدوميم وغوش عتصيـون وحاضن القدس 
وغـرب الضفـة الغربيـة، وشـدّدت الصحيفـة علـى أن 
اولمـرت ووزير الأمن ايهود بـاراك قاما بالمصادقة مؤخراً 
على توسـيع البناء الاسـتيطاني في مسـتوطنتي أرئيل 
وإفرات، اللتان تبعدان نسبياً كثيراً عن ما يسمى بالخط 
الأخضر. وحسـب اقتراح اولمـرت فإنّه في حـال موافقة 
الفلسـطينيين علـى الاقتـراح، فـإنّ إسـرائيل سـتكون 
صاحبة حق في توسـيع المستوطنات التي ستبقى تحت 

سيطرتها.
أمـا فيمـا يتعلـق بالمسـتوطنات التـي سـتبقى خلف 
الحـدود فسـوف يتـم إخلاؤها علـى مرحلتـين. المرحلة 
الأولـى مـع التوقيـع علـى اتفـاق المبـادئ، حيـث تبادر 
الحكومـة إلى سـن قانون الإخـلاء والتعويض الطوعي 
للمسـتوطنين الذين سيوافقون على الانتقال إلى منطقة 
أخرى أو إلى الكتل الاستيطانية. وكان أولمرت قد صادق 
في الشـهور الأخيرة على بناء آلاف الشقق السكنية في 
الكتـل الاسـتيطانية وخاصـة فـي محيط القـدس، تبين 
أن بعضهـا معد للمسـتوطنين الذين سـيخلون مواقعهم 
طواعيـة. أما المرحلـة الثانيـة، فقالت الصحيفـة، فتنفذ 
عندمـا يسـتكمل الفلسـطينيون الإصلاحـات الداخليـة 
وتكون السـلطة قادرة على تنفيذ الاتفاق، وعندها تقوم 
إسـرائيل بإخـلاء المسـتوطنين الذيـن سـيبقون شـرق 

الحدود.
عـلاوة على ما ذكـر أنفاً، قالـت الصحيفـة إنّ اقتراح 
أولمـرت بالنسـبة لتبادل المناطق يشـمل مرحلـة أخرى، 
حيـث تحصل إسـرائيل فورا علـى الكتل الاسـتيطانية، 
في حين أن تسـليم المنطقة البديلة للفلسطينيين وتفعيل 
المعبر من غزة إلى الضفة الغربية سوف يتأجل إلى حين 

تسيطر السلطة الفلسطينية مجدداً على قطاع غزة. 
ووفق المحلل الإسـرائيلي، المعروف بصلاته الوطيدة 
مـع ديوان اولمـرت، فإنّه مقارنة مع المفاوضات السـابقة 
التي أجريت مع الفلسـطينيين، فـإن اقتراح أولمرت يأتي 
بـين اقتراحين كان قـد قدمهما رئيس الحكومة الأسـبق، 
إيهـود بـاراك، إلـى الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر 

عرفـات، فـي كامـب ديفيـد 2000، وفـي طابا فـي كانون 
الثانـي (ينايـر) 2001. أما الاقتـراح الفلسـطيني فيذكر 
بالاقتراحـات منـذ فترة عرفات، والتـي تحدثت عن ضم 
مسـتوطنات منفردة لإسـرائيل مـع طرق مؤديـة إليها، 
وترفـض مبـدأ الكتـل الاسـتيطانية، إلا أن عمليـة بنـاء 
جدار الفصل في الضفة الغربية أوجدت واقعاً جديداً في 

المناطق التي استكمل فيها.
الحكومـة  أنّ  عـن  النقـاب  الصحيفـة  وكشـفت 
الإسـرائيلية قامت بتسـليم الإدارة الأمريكية نسخة من 
الاقتراح للحصول على موافقتها، مشددة على أنّ الدولة 
الفلسـطينية العتيـدة، وفـق مسـودة اولمرت، سـتكون 
منزوعـة السـلاح بشـكل مطلـق، وبمـوازاة ذلـك طالب 
الفلسـطينيون أن تكون قوات الأمـن جاهزة للدفاع أمام 

ما وصف بـتهديدات خارجية.
أما بالنسـبة لحق العودة فـإن اقتراح أولمرت يرفضه 
جملـةً وتفصيلاً ويؤكـد في اقتراحه إنّ عـودة اللاجئين 
تتم فقـط إلى الدولة الفلسـطينية العتيدة، ولن يُسـمح 
لأي لاجـئ بالعـودة إلـى مناطـق الــ48 كما ينـص قرار 
مجلس الأمن الدولي الذي يحمل الرقم 194 الا في حالات 
شـاذة. ونفى اكثر من مسـؤول فلسـطيني امس الانباء 
الاسـرائيلية التـي تحدثـت عـن تقـديم رئيس الـوزراء 
الاسـرائيلي ايهـود اولمـرت صفقة للرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس تتضمن تسليمه 93٪ من اراضي الضفة 

الغربية.
وقـال رئيـس دائـرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمة 
التحريـر الفلسـطينية صائـب عريقـات امـس «ان هـذا 
النبأ لا اسـاس لـه من الصحة»، مشـيرا الـى ان القيادة 
الفلسـطينية لم تتسلم اية عروض مكتوبة او وثائق من 

اولمرت بهذا الشأن.
وشـدد عريقات للاذاعة الفلسطينية على «ان السلام 
لـن يكون بأي ثمـن»، موضحـا ان الجانب الفلسـطيني 
يسعى لانسـحاب اسـرائيل الى خط الرابع من حزيران 

عام 67 وحل كل قضايا الوضع الدائم بما فيها القدس.
ومن جانبه قال الناطق باسـم الرئاسـة الفلسطينية 
نبيل أبو ردينة: «إن العرض الإسرائيلي غير مقبول لأنه 

يتنافى مع الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية».
وشدد ابوردينة على أن الجانب الفلسطيني لن يقبل 
إلا بدولـة فلسـطينية متصلة جغرافيا، تكـون عاصمتها 
القدس الشريف، وخالية من المستوطنات، وعلى حدود 

الرابع من حزيران عام 1967.
وأوضـح أن هـذا العـرض يدلـل علـى حقيقـة عـدم 
جدية إسـرائيل وعلى محاولتها التهـرب من فكرة إقامة 
الدولتين وإضاعة الوقت، خاصة وأن ما تم التفاهم عليه 
فـي أنابوليس ينص تمامـا على تجميد الاسـتيطان أولا 
ودولة على حدود الأراضي التي احتلت عام 67، على أن 

يكون هناك تفاهم على تبادل للأراضي بالقيمة والمثل.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة أن السلام العادل 
لن يقـوم إلا على قاعـدة الثوابت الوطنية الفلسـطينية 
والعربيـة و الدولية، لافتا إلى أن إسـرائيل إذا ما أرادت 
سـلاما شـاملا وعادلا عليها أن تلتزم بقرارات الشرعية 
الدولية، وخطة خارطة الطريق المتضمنة لرؤية الرئيس 
بوش.ومن جهته نفى احمد عبد الرحمن الناطق الرسمي 
باسـم حركـة «فتـح» والمستشـار السياسـي للرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس تلـك الانباء الاسـرائيلية، 
وقـال : كل ما نسـمعه هـو بالونـات إعلاميـة لإظهار ان 
إسـرائيل جادة في عملية السلام .وهذه التصريحات لم 
نسمع بها على أي مستوى قيادي ، وهي مجرد تسريبات 

إسرائيلية واختبار لا أكثر ولا اقل».
الرئيـس  مستشـار  حمـاد  نمـر  قـال  طرفـه  ومـن 
الفلسـطيني ان المعلومات التي تقوم اسرائيل بتسريبها 
حـول المفاوضات وما يتم نقاشـه بين اروقـة المفاوضات 
هـي معلومـات واخبـار فقـط تؤكـد علـى عـدم جديـة 
اسـرائيل للوصول الى اتفاق كما اتفق ان يتم قبل نهاية 
العام الحالي . واضاف حماد في تصريح صحافي امس: 
انها ليسـت المرة الاولـى التي يخرج بها الاسـرائيليون 
بمقترحـات الـى الاعـلام بحيـث تظهـر عـدم جديتهـم 

مـن خـلال طرح اقتـراح نسـبة الاراضـي التي ستسـلم 
الـى الفلسـطينيين ضمـن الاتفـاق بــ93 بالمائـة بحيث 
لا يعتبـرون القـدس الشـرقية ضمـن هذه النسـبة التي 

يطرحونها بين الفينة والاخرى. 
وقـال حمـاد ان ذلـك يـدل علـى ان اي اتفـاق ينـوي 
الاسـرائيليون طرحه الا يستند على المرجعيات الدولية 
المتفق عليها والقرارات الدولية كلها، وهو التهرب بعينه 
من مستلزمات ومتطلبات عملية السلام التي التزمت بها 

في مؤتمر انابوليس نهاية العام الماضي. 
هذا واكدت مصادر فلسطينية امس ان قيادة السلطة 
باتت على يقين بأنه لن يتم تحقيق أي اتفاق او تفاهم مع 
القيـادة الإسـرائيلية الضعيفة هذا العام، ومشـيرة الى 

زيارة رايس الوداعية في العشرين من الشهر الحالي.
مـن جانبهـا رفضت حركـة حمـاس «اتفـاق المبادئ» 
المقترح بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن قضايا 
حـل دائم تتعلق بالحدود الدائمـة واللاجئين وترتيبات 
أمنيـة مسـتقبلية، الـذي قالـت صحيفـة إسـرائيلية إن 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي ايهود أولمرت سلمه للرئيس 
الفلسـطيني محمود عباس. وقال المتحدث باسم حماس 
سـامي أبـو زهـري «نرفـض أي عـرض يمكـن ان يمـس 
الحقوق الفلسطينية أو أن يؤدي إلى الاعتراف بشرعية 

الاحتلال على أي جزء من أرضنا».
المقتـرح  أن  المتحـدث باسـم حمـاس رأى  أن  ورغـم 
لا يـزال عبـارة عـن «أنبـاء صحافيـة» إلأّ أنـه اعتبر أن 
«تثبيت هذا المقترح يهدف إلى تجاوز الحقوق الأساسية 
للشعب الفلسطيني بخاصة حق العودة ومدينة القدس 
المحتلة». وشـكك في إمكانية أي انسـحاب إسرائيلي من 
الضفة، وقـال «لا يتوفر أي نوايا صهيونية للانسـحاب 

من الضفة الغربية».
واعتبر أن إطلاق الوعود يهدف إلى «ابتزاز السـلطة 
وإلزامها بالمزيد من الاسـتحقاقات الأمنيـة بخاصة فيما 

يتعلق بمواجهة حركة حماس وسكان قطاع غزة».
إلـى  إشـارة  (فـي  اللـه  رام  سـلطة  :»نحـذر  وقـال 
السـلطة الفلسـطينية) من الانسـياق خلف أي مشاريع 
أمنيـة لأن ذلك سـيجعلها فـي مواجهة وجهـاً لوجه أمام 
الشـعب الفلسـطيني». واعتبـر أنـه «لا يوجـد تفويض 
لأي جهة الآن للتفاوض باسـم الشـعب الفلسطيني لأن 
(الرئيـس الفلسـطيني) أبو مـازن على وشـك أن يغادر 
كرسي رئاسة السـلطة وأن يفقد شرعيته وكذلك منظمة 
التحرير الفلسطينية بالمؤسسات القائمة هي مؤسسات 
فاقدة للشـرعية وتتجاوز ما تم الاتفـاق عليه في اتفاقي 

القاهرة ومكة».

محمود عباس ايهود اولمرت سامي ابو زهري

قوات الاحتلال تغلق معابر غزة ردا على سقوط صاروخ على سديروت والزهار يتهم «عملاء إسرائيل» بالوقوف وراء الهجوم
غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور:

نفذت إسـرائيل تهديداتها تجـاه قطاع غزة 
وأغلقت أمس الثلاثاء معابـر القطاع التجارية 
المخصصة لنقل البضائع، على الرغم من سريان 
التهدئـة المبرمـة مـع حركـة حمـاس بوسـاطة 
مصرية، بذريعة سـقوط صاروخ محلي الصنع 
أطلق من أراضي القطـاع، اتهمت حركة حماس 

«عملاء للاحتلال» بالوقوف وراءه.
وجاء قرار الإغلاق بأوامر مباشرة من أيهود 
أولمـرت وزيـر الجيـش الإسـرائيلي، رداً علـى 
سـقوط صاروخ محلي الصنع سقط قرب بلدة 
سيديروت الإسرائيلية القريبة من حدود قطاع 
غزة الشمالية لم يحدث أي أضرار أو إصابات. 

وقالت وزارة الجيش الإسـرائيلية في بيان لها 
«إن المعابـر الحدودية مع القطاع الذي تسـيطر 
عليه حركة حماس سـتغلق (الثلاثاء) ردا على 

هجوم بصاروخ محلي».
وفـي غـزة لـم تعلـن أي جهـة فلسـطينية 
مسـئوليتها عن الهجوم، ودخلت كل من حركة 
حماس وإسـرائيل في تهدئة تشـمل فقط قطاع 
غـزة دون أراضـي الضفـة الغربيـة بوسـاطة 
مصرية، وسـرت هذه التهدئة منذ 19 من شـهر 

يونيو الماضي.
وينص الاتفاق على وقف الهجمات المتبادلة 
مقابل رفع إسـرائيل حصارها المحكم على قطاع 
غزة، الذي فرضته منذ منتصف شهر يونيو من 
العـام الماضي عقب سـيطرة حركة حماس على 
الأوضاع في قطاع غزة، لكن لم تلتزم إسـرائيل 
بـكل بنود الاتفاق، حيث لا زالـت معابر القطاع 

تعمـل بشـكل جزئـي، لا يلبـي حاجة السـكان 
البالـغ عددهم نحو 1.5 مليون نسـمة، وربطت 
إسـرائيل قضية فـك الحصار وفتـح معبر رفح 
البري بحدوث تقدم في صفقة تبادل الأسرى. 

وحمل آفيحاي إدرعي الناطق باسم الجيش 
الإسـرائيلي حركـة حمـاس مسـؤولية إطلاق 
الصواريـخ مـن قطـاع غـزة كونهـا «العنـوان 

الواضح في غزة».
غيـر أن الدكتـور محمـود الزهـار القيـادي 
البارز في حركة حماس اتهم في سـياق حديث 
مـع القـدس العربـي مـن وصفهـم بــ «عمـلاء 
للاحتـلال»، بالوقوف وراء إطـلاق الصاروخ، 
منتقـداً في الوقت ذاته الموقف الإسـرائيلي من 
التهدئة، وقال أن إسـرائيل لـم تلتزم بالاتفاق، 
وأنها تقف وراء الهجمات من أجل الضغط على 

حماس لـ «فتح ملفات أخرى».

الفلسـطينية  الفصائـل  كل  أن  إلـى  وأشـار 
«أجمعـت» علـى التهدئـة، وأن أيا منهـا لم تقم 

بخرق الاتفاق.
وقـال الزهار «إسـرائيل لم تدخـل أي زيادة 
ولـو كيلو جرام واحد على حجم البضائع التي 
تدخل غـزة بموجب اتفاق التهدئـة»، لافتاً إلى 

أن كل ما يدخل القطاع «مواد استهلاكية».
وذكر أن إسـرائيل تسـمح بعبور 12 شاحنة 
محملـة بالفواكه مـن أصل 80 شـاحنة، معتبراً 
أن العدد كبير إذا ما قورن باحتياجات السكان 

الأساسية.
إغـلاق  قـررت  إسـرائيل  أن  إلـى  يشـار 
معابـر صوفـا وكـرم أبو سـالم جنـوب القطاع 
المخصصان لإدخـال المـواد الغذائية والسـلع، 
إضافـة إلـى معبـر الشـجاعية «ناحـال عـوز» 
المخصص لإدخـال الوقود ومعبـر بيت حانون 

«إيـرز» المخصـص لتنقـل السـكان بـين الضفة 
الغربية وقطاع غزة.

اسـتبعدت وسـائل إعلام إسـرائيلية اليوم 
أن تكون فصائل فلسـطينية مسلحة تقف وراء 
اسـتمرار عمليـات إطـلاق الصواريـخ محليـة 
الصنـع بشـكل متقطع علـى إسـرائيل انطلاقا 
مـن قطـاع غـزة. وقالـت صحيفـة «يديعـوت 
أحرونـوت» الإسـرائيلية أن مـن يقـف خلـف 
الهجوم «تجار فلسـطينيون تضـرروا من فتح 

المعابر مع إسرائيل».
ونقلـت الصحيفـة عن مصـادر فلسـطينية 
قولهـا أن «هـؤلاء التجـار والذيـن اسـتعانوا 
بمسـلحين أطلقـوا هـذه القذيفة يريـدون رفع 
أسـعار البضائـع التي يملكونها مـن خلال دفع 
إسرائيل لإغلاق المعابر التي تربطها بالقطاع».

واعتبـرت حركـة حمـاس أن قـرار إغـلاق 

المعابـر «لا قيمة له لأنهـا عملياً مغلقـة»، متهمة 
إسـرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفـاق التهدئة، 
وقـال سـامي أبو زهـري المتحدث باسـم حركة 
حمـاس معقباً على القـرار «كمية البضائع التي 
تدخل مـن المعابـر التجارية هي أقـل مما كانت 
عليـه قبـل التهدئـة»، لافتـاً إلـى أن الفصائـل 
الفلسـطينية التزمت بالتهدئة، وقال «المشـكلة 
في الاحتلال الصهيوني الذي لم يلتزم، خاصة 
على صعيد قضية رفع الحصار الجائر المفروض 

على القطاع». 
وفي ردها علـى القرار الإسـرائيلي، طالبت 
كتائـب الأقصـى التابعـة لحركـة فتـح بإعادة 
النظـر فـي التهدئـة، وطالـب أبو يوسـف قائد 
الكتائب في تصريح صحفي الفصائل المسـلحة 
بـ «التوحـد لمواجهة العدوان بسـبب اشـتداد 
معاناة الشعب الفلسطيني والاستعداد لخوض 

التهديـدات  حـرب ضـروس فـي حـال تنفيـذ 
الإسرائيلية القاضية باجتياح قطاع غزة».

وكانت إسرائيل أغلقت أكثر من مرة بدعوى 
سـقوط قذائف صاروخيـة أطلقها نشـطاء من 
القطـاع، غير أنها عادت وفتحت المعابر بشـكل 
جزئي، ويشتكي الفلسـطينيون في القطاع من 
شـح كبير في الوقود التي تسـمح بها إسرائيل 

بكميات قليلة لا تكفي احتياجاتهم.
إلى ذلك فقد وصـف النائب جمال الخضري 
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار معابر 
قطـاع غـزة بــ «المشـلولة»، وأكد أنهـا لا تعمل 
بشـكل طبيعي رغـم التهدئـة، مقللاً مـن أهمية 

قرار إسرائيل إغلاق المعابر.
وقـال «مـا يدخل إلـى قطاع غـزة عبر بعض 
المعابر التي تفتح بشكل جزئي لا يتعدى ٪15 

من احتياجات قطاع غزة المحاصر».

الحركتان المتخاصمتان تتبادلان الاتهامات وسط تضاؤل الآمال بنجاح الجهود
الزهار يؤكد ان لا حوار إلا بـ «انتهاء ولاية الضعفاء الثلاثة» والأحمد يقول أن مخططات الإخوان المسلمين تفشل كل التحركات

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

اتهـم الدكتور محمـود الزهار القيـادي البارز فـي حركة حماس 
في حديـث مع القدس العربـي الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
وحركة فتـح بـ»إعاقة» جهود المصالحة الفلسـطينية، لـ خضوعه» 
للفيتـو الأمريكـي، وقال أن الحوار لن يتحقـق إلا بعد «انتهاء ولاية 
الضعفـاء»، يقصد بـوش وأولمرت وأبو مازن، في وقت شـددت فيه 

حركة فتح أنه لا حوار ما لم تتراجع حماس عن «الانقلاب».
وقـال الدكتور الزهـار أن موقف حماس من الحـوار واضح يقوم 
على أسـاس «العمل مـن أجل الوصول إلى اتفاق فلسـطيني داخلي 
ينهي حالة الانقسـام»، مشـيراً إلـى أن مصر التي أرسـلت قبل أيام 
«دعوات استكشـافية»، للفصائل الفلسـطينية «تعلم موقف حماس 
جيـداً». ورأى القيادي البارز فـي حماس أن «الفيتو» الأمريكي على 
إجـراء المصالحة الفلسـطينية «هو ما يحـول دون قبول حقيقي من 

أبو مازن لإجراء الحوار».
وقال «أبو مازن لا يستطيع أن يخرج من تحت العباءة الأمريكية، 

لذا فإن دعواته للحوار تأتي فقط من باب العلاقات العامة».
واعتبـر الزهار أن مسـألة تأخر إجـراء الحوار ليسـت موجودة 
عند حركة حماس، بل عند القيادات الفلسطينية في رام الله، «التي 
لا تخضع للفيتو الأمريكي»، واسـتند في حديثـه إلى مطالبة الأمين 
العام للجامعة العربية عمرو موسى من وزيرة الخارجية الأمريكية 
كونداليـزا رايـس بـأن ترفـع بلادهـا يدهـا عـن إجـراء المصالحـة 

الفلسطينية، خلال المؤتمر الذي عقد في ألمانيا قبل فترة. 
وذكـر الزهـار أن مصـر «تعلم بالأمـر وتعلم أن أبو مـازن لا يريد 
الحوار»، مشـيراً إلـى أن الجميع بات يدرك هذا الأمـر، ويعرف لماذا 

يرفض الرئيس عباس الحوار.
وفي سـؤال لـ «القـدس العربي» عن سـبب توجيه مصر دعوات 
للحوار للفصائل الفلسـطينية رغم علمها بتوجهات الرئيس عباس 
المسـبقة، قال الزهار أن الدعوة المصرية كانت فقط تهدف لـ «معرفة 
نوايـا الأطـراف من الحوار، وليـس لإجرائه، لأنها تعلـم موقف أبو 
مازن». وذكر أن الدعوة المصرية التي أرسلت قبل أيام كانت تتضمن 
أسئلة بهدف «معرفة الآلية التي يمكن أن تبدأ فيها الحوار»، وقال أن 

حركته استلمت الأسئلة.
وعن آخر التطورات التي حدثت في ملف المصالحة الفلسـطينية 
اكتفـى الزهـار بالقول «في الأيـام القليلـة القادمة سـيتضح مصير 
الحـوار». لكنـه أكـد فـي الوقـت ذاتـه اسـتحالة عقـد أي مصالحة 
الرئيـس  يقصـد  الضعفـاء»،  مغـادرة  «قبـل  داخليـة  فلسـطينية 
الأمريكي جورج بوش والفلسـطيني محمود عباس، والإسـرائيلي 

أيهود أولمرت، وقال «قبل رحيلهم لن يحدث حوار».
وأكد الزهار على موقف حركة حماس القاضي بـ «عدم الاعتراف 

بأبي مازن رئيسا عقب انتهاء ولايته في يناير القادم».
وفـي الطـرف الآخـر أكد نبيـل عمرو عضـو المجلس الثـوري في 
حركة فتح وسـفير فلسـطين في مصر أنه «لا حـوار مع حماس دون 

التراجع عن الانقلاب الذي قامت به».
وأكد أن حركة فتح تعتبر سـقف الحوار «الانتخابات الجديدة»، 
وقـال «ليـس هنـاك تراجع عـن هذه الشـروط ولكـن هنـاك تغيير 
للأولويـات». وأشـار عمـرو إلى أن حركـة فتح «لديها قـدرة خارقة 
علـى البناء وفـي ذات الوقت لديها القدرة علـى التدمير»، عازياً في 

الوقت ذاته خسـران حركة فتح فـي الانتخابات الأخيرة أمام حركة 
حماس لـ «الخلافات والصراعات الداخلية».

وأكد عمرو أن فتح تسعى لعقد المصالحة الوطنية من أجل إغلاق 
«الجرح المسـتمر، وقيام الدولة الفلسطينية»، مؤكداً أن قيام الدولة 

«مصلحة فلسطينية قبل أن تكون مصلحة مصرية».
إلـى ذلك فقد اعتبر عـزام الأحمد رئيـس كتلة فتـح البرلمانية أن 
الحوار هو الحل الوحيد للأزمة الفلسـطينية، لأنه «سيشكل علاجا 
فعالا لقضايا الخلاف والانقسام شرط الالتزام بما يتم الاتفاق عليه 
وليـس النظر له نظرة مؤقتـة كما جرى مع اتفاق مكـة»، الذي اتهم 
حركة حماس بإفشاله. واعتبر الأحمد في سياق حوار نشر أمس أن 

الخلاف في الساحة الفلسطينية «ليس خلافا بين فتح وحماس».
وقـال «الخلاف جذري بين الحركـة الوطنية الفلسـطينية ممثلة 
ببرنامج منظمـة التحريـر (..) وبرنامج المحيـط الإقليمي والدولي 
الذي ليس بعيدا عما يدور في الساحة حيث أنه لاعب رئيسي داخل 

فلسطين من خلال حماس».
واتهم الأحمد جماعة الإخوان المسـلمين بأنها «تتطلع لبناء دولة 

أو إمـارة ذات طابع ديني إسـلامي تكـون قاعدة لهـم للانطلاق في 
الشرق الأوسط بشكل خاص»، لافتاً إلى أن هذا المخطط هو ما جعل 
حماس «تفشـل وتبطل كافة التحـركات التي جرت بدءا من القاهرة 
وانتهاء بالسـنغال». في سياق قريب ذكرت مصر أن السفير حسام 
زكي المتحدث باسـم وزارة الخارجية تسلم «رداً ايجابياً» من حركة 
فتـح ,، على الدعـوة المصرية للحوار الفلسـطيني،  خلال اسـتقبال 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس له برام الله. 
وذكـرت أن الرئيـس عبـاس أكـد علـى أهميـة  الـدور المحـوري 

المصري، لدعم القضية الفلسطينية على مختلف المسارات .
وفي سـياق الحـوار الداخلـي نفت حركـة حماس تلقيهـا دعوة 
مصرية لبدء الحوار، وأكد أيمن طه القيادي في حماس أن حركته لم 
تتلق أي دعوة أو رسالة من مصر بشأن إجراء مفاوضات ثنائية بين 
مصر والفصائل الفلسطينية، للتباحث في شأن الحوار الفلسطيني 
الداخلي. الهادف لإنهاء الانقسـام، مشـيراً إلى أن حماس تلقت في 
وقت سـابق من القيـادة المصرية «ورقة أسـئلة للإجابة عليها حول 

أهداف الحوار والقضايا التي يراد الحوار فيها». 

 برنامج الوداع الاخير لدرويش اليوم قبل 
مواراته الثرى في مرقده الاخير المطل على القدس

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكدت مصادر فلسطينية لـ»القدس العربي» امس بان السلطة الوطنية 
ســمحت لجميــع الموظفــين الحكوميين ولطــلاب المدارس المشــاركة في 
جنازة الشاعر الفلســطيني محمود درويش اليوم الاربعاء، ومن المتوقع 
ان تكون الجنازة الاكبر فلسطينيا بعد جنازة الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسر عرفات الذي توفي عام 2004. ويقدر عدد الموظفين الحكوميين في 
السلطة باكثر من 100 الف، ويتركز معظمهم في مدينة رام الله العاصمة 
السياســية والاقتصادية للســلطة. واعدت جهات فلســطينية رســمية 
حافــلات مجانية لنقــل المواطنــين الفلســطينيين من جميــع محافظات 
الضفة الغربية لرام الله للمشــاركة في جنازة درويش. وانهت الســلطة 
الاســتعدادات اللازمة لاقامة جنازة مهيبة لدرويش اليــوم قبل مواراته 
الثرى فــي مرقده الاخيــر المطل على مدينــة القدس، وحــددت برنامجا 

لوداعه على النحو التالي:
 - وصول جثمان الفقيد الكبير شــاعر فلسطين محمود درويش الى 
مطار مــاركا (عمان)، صباح الاربعاء الســاعة العاشــرة صباحا، حيث 

تجري مراسم الاستقبال والوداع الرسمي.
-  وصــول جثمان الفقيد منتصف نهار الاربعاء الموافق 2008/8/13 
من الاردن مع لجنة الشرف الى المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية برام 

الله) للاستقبال الرسمي.
-  تجــري له مراســم الاســتقبال والــوداع ويكــون في الاســتقبال 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة السياسية والقوى الوطنية 

ورجال الدين الاسلامي والمسيحي واعضاء السلك الدبلوماسي العربي 
والاجنبي.

-  يســجى الجثمــان الطاهــر لالقــاء نظرة الــوداع وتلقــى الكلمات 
التالية:

-  كلمة الرئيس.
-  كلمة ذوي الفقيد.

-  كلمة الشاعر سميح القاسم.
-  تقــام صــلاة الجنازة علــى روح الفقيــد الكبير في مقر الرئاســة، 
ويصلي عليه فضيلة الشــيخ/ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار 

الفلسطينية.
 - يوضــع جثمان الفقيد الكبير على مركبة عســكرية وتتجه الجنازة 
الى قصر الثقافة (برام الله( حيث يكون التجمع الشــعبي والجماهيري 
لــوداع الفقيد. وينطلق الموكب من المقاطعة عبر شــارع الارســال- دوار 

المنارة- دوارالساعة- شارع بيتونيا- مشفى ابو ريا- قصر الثقافة.
 - جميع المواطنين وطلبة المدارس والكشــافة وموظفي المؤسسات، 
والــوزارات، والهيئــات الوطنيــة، وكل التجمعــات الشــعبية في جميع 
ارجــاء الوطــن يتجمعون عند قصــر الثقافة ابتداء من الســاعة الحادية 

عشرة صباحا.
-  يوارى جثمان الفقيد الطاهر الثرى وتطلق 21 طلقة في وداعه.

-  تقبــل التعــازي في المقاطعة يــوم 2008/8/13، من الســاعة 6 -9 
مســاء، وفي قصر الثقافة، يومي 14-2008/8/15 بجوار ضريح الفقيد 

الكبير من 6-9 مساء. 

احد اقرباء الراحل محمود درويش يضع صورة له امام علم فلسطين بمنزل عائلته بقرية الجديدة شمال عكا

النائب بركة يجري اتصالات مع وزارة الأمن  لفتح حاجز بيتونيا 
لندن ـ «القدس العربي»:

 أجـرى النائـب محمـد بركـة، نائـب رئيسـة الكنيسـت، عـدة 
اتصـالات مـع نائـب وزير الأمـن متـان فيلنائـي ومنسـق أعمال 
الحكومـة في المناطق المحتلة يوسـف مشـلب من اجـل فتح حاجز 

بيتونيا أمام المشـاركين في جنازة شـاعر فلسطين الراحل محمود 
درويش.

وفي الاتصالات التي أجراها قال بركة أن جنازة الراحل محمود 
هي حدث غير عادي وان درويش هو شـاعر عربي وعالمي وهناك 

الآلاف ممن يريدون المشاركة في تشييع جثمانه ووداعه.



السنة العشرون ـ العدد 5970 الاربعاء 13 آب (اغسطس)  12 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 20 - Issue 5970 Wednesday 13 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

 الحريري غير مستعد لزيارة سورية ومفاجأة الجلسة استقالة الحسيني بسبب «الفحشاء وتمزيق الدستور»

لبنان: حكومة الارادة الجامعة تنال ثقة 100نائب عشية قمة دمشق.. والسنيورة يدعم زيارة سليمان
بيروت ـ «القدس العربي»ـ من سعد الياس:

عشـية القمة اللبنانية السـورية اليوم في دمشق 
بـين الرئيـس اللبنانـي ميشـال سـليمان والرئيـس 
مـن  ايـام  خمسـة  وبعـد  الاسـد،  بشـار  السـوري 
المناقشـات النيابية للبيان الوزاري جرى التصويت 
على الثقة بحكومة العهد الاولى التي نالت تأييد 100 
نائب من اصل 107 نواب حضروا الجلسة، واعترض 
علـى الثقة خمسـة نواب هم صـولانج الجميّل، بهيج 
طبارة، محمد كبارة، اسامة سعد وعاطف مجدلاني، 
وامتنـع اثنـان عـن التصويـت همـا غسـان توينـي 

والياس عطالله.
وشـهدت الجلسـة مفاجـأة غيـر متوقعـة تمثلـت 
باسـتقالة رئيـس المجلـس النيابي السـابق حسـين 
الحسـيني من عضوية المجلـس بعد مداخلـة مطولة 
ذكّـر فيهـا بلبنانيـة الطائفـة الشـيعية، واعتبـر ان 
المجلـس النيابي قانونـي ولكنه يفقتر الى الشـرعية 
الدسـتور،  وتمزيـق  الفحشـاء  الشـعبية.وانتقد 
معتبراً «أن تعبير الموالاة والمعارضة هو من الاخطاء 

الشائعة لاْن الجميع اصبحوا في الدوحة سلطة «.
وقـد علّق الرئيـس نبيه بري على هذه الاسـتقالة 
بالقـول «مؤلم هذا الموقف ولكن لعلّه يكون حافزاً لنا 

جميعاً للحفاظ على لبنان».
كذلـك أعـرب رئيـس الحكومـة فـؤاد السـنيورة 
عن أسـفه «لصرخـة الالم» التـي عبّر عنهـا الرئيس 

الحسيني معتبراً إياها «جرس إنذار».
واذا أصرّ الرئيس الحسيني على استقالته وتقدم 
بها خطياً فهـو يفتح الباب لاجـراء انتخابات فرعية 

في منطقة بعلبك الهرمل.
وقبل التصويت على الثقة تجدد التوتر بين نواب 
الموالاة والمعارضة إذ نشـب سجال وعلا الصراخ بين 
نائـب طرابلـس السـني ونائبي الجنوب الشـيعيين 
أيـوب حميّد وعلي حسـن خليل علـى خلفية مطالب 
الثقـة رئيـس الحكومـة  مناطقية.كمـا تحـدث قبـل 
الـذي ردّ على مداخـلات 62 نائباً تحدثـوا على مدى 

7 جـولات، وقال السـنيورة «إن الحكومة ليسـت في 
خصومـة مع أحد ولا تقبل أن يُزج لبنان في سياسـة 
المحـاور»، واضـاف «حاذرنـا إغداق الوعـود ولكننا 
شـددنا علـى السـير بالاصلاحـات لانجـاز مـا يمكن 
انجازه»، واشـار الى «أننا لسـنا حكومـة انتخابات 
مـع وعدنـا بإجـراء انتخابـات ديموقراطيـة وحرة 
ونزيهـة بعيـداً عـن الضغـط والاكـراه والترهيب»، 
ورأى «أن البعض حمّل كلمة اسـترجاع مزارع شـبعا 
ما لا تحتمل ، فالاسـترجاع معطـوف على التحرير»، 
وأعـرب عن رغبته « في التعـاون مع المجلس النيابي 

لدرس واقرار مشاريع القوانين».
وبعـد الثقـة عقـد الرئيـس السـنيورة اجتماعـاً 
مـع الرئيـس بري حضـره رئيـس « كتلة المسـتقبل» 
النائب سـعد الحريـري وتم التفاهم علـى فتح دورة 
اسـتثنائية للبرلمان تمهيداً لعقد جلسـات تشـريعية 
في الصيـف لاقرار عـدد مـن القوانين بينها سلسـلة 
الرتـب والرواتب. ومع انتهاء جلسـات الثقة يسـدل 
السـتار على المواجهات التي شـهدتها ساحة النجمة 
بـين نـواب 8 و14 آذار وأشـدها حصـل فـي الجولـة 
السادسـة إثر كلمة عضو تيار المستقبل النائب احمد 
فتفـت التي اسـتدعت رداً هادئاً وعقلانيـاً من رئيس 
مجلـس النـواب نبيه بـري ورداً تخوينيـاً من نائب 
حـزب اللـه علي عمـار علـى الرغم من أنـه اصطحب 

كتاباً للامام الخميني لتهدئة اعصابه كما قال. 
وجاء في رد عمار على فتفت «نشكر الاستاذ فتفت 
الذي اعطانا دروساً في التحريض والشحن»، وتابع 
بسـخرية «أنـا الشـمولي والارهابـي انا العسـكري 
والعفيـف والنزيـه أود الحديث فـي النظـام، لاْن ما 
سمعناه هو لسان حال الاميركي والاسرائيلي ونحن 
في المقاومة معتادون عليه. هذا ترجمة لتقديم الشاي 

في مرجعيون وصدى لكوندوليزا رايس».
«عيـب  عمـار  إلـى  كلامـه  موجهـاً  فتفـت  فـرد 
عليـك»، فـرد النائـب عمـار عليـه قائـلاً: «اخرس». 
وتخللـت ذلـك محاولات مسـتمرة مـن الرئيس بري 
لإسـكات النائبين عمار وفتفـت وتهدئة الوضع إلا أن 

النائـب عمار اسـتمر باعتراضاته، فقـال له الرئيس 
بري: «سأضطر إلى إخراجك من القاعة». 

وهنـا، تدخل النائب محمود المـراد فقال: «الظاهر 
ان كتـاب قبـل الظهر انتهـى مفعوله، عليكـم الاتيان 
بكتـاب جديـد لأن هذا الشـخص عمار على مـا يبدو 
يحتـاج الى مصـح عقلـي، فأوقفه الرئيـس بري عن 

الكلام ، وطلب شطب العبارات المسيئة من المحضر.
وكان فتفـت أسـف « لتكـوّن قناعات سـلبية لديه 
من أن ما هو مسـموح للبعض على المنبر النيابي غير 
مسـموح به وإن بطريقـة لبقة للآخرين، فاسـتعمال 

عبارة بلطجة ممنوع اما التخوين فهو مسموح». 
وانتقـد «الخطـاب الفئـوي والداعـي للفتنة الذي 
يحاول اعادة فتح جراح الحرب الاهلية قبل الطائف، 
وسـأل لمصلحة من فتح ملفات الحـرب والحديث عن 
ان ميليشـيات الحـرب ممثلة في هـذه الحكومة فعن 
مـن يجـري التكلـم؟ عـن فريق أقـرّ بأخطـاء الماضي 
وسـلّم سـلاحه الى الدولـة أم عن الفريـق الذي نفذ 
غزوة بيـروت ومنـازل ومكاتب نـواب ووزراء دون 
ملفـات  فتـح  مـن  «لمصلحـة  وسـأل  رادع».  أو  وازع 
الحرب الاهلية والميليشيات وإن كان لا بد فلتفتح كل 
الملفات ولكل الميليشـيات من تصفية قيادات المقاومة 
الوطني الى معارك اقليم التفاح وحرب المخيمات الى 
قصـف بيروت ولا يعتبرنّ أحد أنه فوق الشـبهات أو 

أن الذاكرة قصيرة الى هذه الدرجة».
وسـأل «لماذا ممنوع علينا أن نذكر اسم شخص او 
حـزب إلا اذا كنـا نتحضَـر لجهوزية هيئة تشـخيص 

لمصلحة النظام على النمط الايراني؟».
كذلك اسـف النائـب بطرس حرب امـس « لبعض 
الممارسـات والمشـادات التـي لا تأتلـف مـع ماضـي 
البرلمان العريق والتي حوّلت المناقشات الى ما يشبه 

حلبة صراع»، داعياً الى «وقف الصراخ والمرجلة».
واكـد «أن ما مـن لبناني يقبـل باسـتمرار احتلال 
فاللبنانيـون  لبنـان،  ارض  مـن  لقسـم  اسـرائيل 
مجمعـون على التحرير ولكنهم مختلفون على كيفية 

التحرير».

عـن  السـورية  اللبنانيـة  العلاقـات  تغـب  ولـم 
المداخلات فسـأل النائب حرب «ما الـذي أزعج وزير 
الخارجية السـوري عند سـماعه كلمـة علاقات نديّة 
فـي خطـاب القسـم لرئيـس الجمهوريـة ؟»، وتمنى 
للرئيـس سـليمان «التوفيـق فـي الاتفاق علـى فتح 
سـفارات بين لبنان وسورية ومعالجة ملف المعتقلين 

والمفقودين وترسيم الحدود».

من جهته، اكد السنيورة «ان الحكومة تؤيد رئيس 
الجمهورية في زيارته لسـورية وكلنا وراءه من اجل 

ان تكون النتائج ايجابية».
اما النائب سـعد الحريري فقال «نحن نطالب منذ 
البداية ان يكون للبنان علاقات ديبلوماسـية، وهذا 
الموضوع عمره فوق الخمسـين سنة غابت في خلالها 
العلاقات الديبلوماسـية الندية بين لبنان وسـورية 

لذلـك هـذه الزيـارة تاريخية، وان شـاء اللـه يعود 
فخامة الرئيس بنتائج جيدة لمصلحة لبنان».

وعن اسـتعداده لزيارة سـورية، قال «بكل محبة، 
لسـت مسـتعداً لزيارتهـا وهـذا جـواب بـ(العربـي 
المباشـر) ولكـن هنـاك رئيـس للجمهوريـة ورئيس 
للحكومـة ورئيـس لمجلـس النـواب وهـم يقومـون 

بالعلاقات».

جانب من جلسة للبرلمان اللبناني خلال التصويت على طرح الثقة في بيروت امس

إشتراطاتهم الضمنية تحتوي «رفع يد الحكومة» عن أهم الجمعيات الخيرية في البلاد وإعادة الإعتبار لقنوات التواصل:

الاردن: جناح الاخوان المعتدل يبحث عن «ثمن سريع» من الحكومة لإنجاح صفقة العودة لللعب بالقواعد القديمة
عمان ـ «القدس العربي»

- من بسام البدارين: 

يطمـح مسـؤولون رفيعـون فـي جماعـة 
الاخوان المسـلمين الاردنية الـى تطوير خطة 
تكتيكيـة تسـتثمر وتوظف مسـاحة الانفتاح 

الحكومي والرسمي التي طالتهم مؤخرا.
مبدئـي  بشـكل  الخطـة  هـذه  وتتطلـب 
الجلـوس قليـلا فـي دائـرة المراقبـة والتدلل 
قبل قطع مسـافة اضافية باتجاه المؤسسـات 
الرسمية على امل نجاح الاستثمار والتوظيف 
وعلى امل تجنب تسجيل نقاط مجددا لصالح 
المتشـددين في الجماعة عبر خـذلان حكومي 

جديد للاسلاميين.
ورغم ان انفتاح المستوى الرسمي والامني 
على التيـار الاخواني بعد ازمة مسـتمرة منذ 
نحو عامين دفع المعتدلين في التيار الى دائرة 
الاسـترخاء وخفف ازمتهم الداخلية وحسن 
موقعهم التفاوضي داخل مؤسسات الاخوان 
بعدمـا انتج الانفتـاح الرسـمي اوراقا بأيدي 
معتدلين يمكن استخدامها في مواجهة الصقور 
.. رغم ذلك يخشـى المعتدلـون تقديم تنازلات 
جوهريـة لانجـاح الاتصـالات والانفتاح قبل 
الحصـول علـى مقابل مهـم يضفـي مصداقية 

على الحوار مع ممثلي السلطة.

هنـا حصريا يتسـتذكر المعتدلـون خيبات 
الامل التـي منيوا بها في عهد حكومة الرئيس 
معروف البخيت ويعتبرون تجربتهم في هذا 
الصدد سـلبية وسـاهمت في اضعـاف جناح 
الحمائـم لكن هـؤلاء يحاولون تجنـب خيبة 
امـل جديدة اذا ما لم ينتـه الانفتاح الحكومي 
بمنجـزات علـى الارض يسـتطيعون حملهـا 

وتسويقها للكوادر.
وجهـة نظـر المراقـب العـام السـابق مـن 
الاخـوان المسـلمين الشـيخ سـالم الفلاحات 
اسـتمع لها بعض المسـؤولين مؤخـرا وتقول 
بـان انتهـاء موجـة الانفتـاح والاتصـال بين 
المسؤولين وقادة التيار ستنتهي بتعزيز نفوذ 
النخبة المتمردة قليلا في الصف الاخواني اذا 
لم ينتـج عنها منجـزات علـى الارض توضح 
بـان الحكومة مسـتعدة لدفـع كلفـة الانفتاح 

وبالتالي تسهيل مهمة المعتدلين.
ترجمة هذه المعادلة عبر عنها الرجل الثاني 
فـي حـزب جبهـة العمـل الاسـلامي الدكتور 
ارحيـل الغرايبة وهـو يحدد قائمـة بالنتائج 
المتوقعة كحـد ادنى بعد الانفتاح والتواصل . 
وقائمة الغرايبة ضمت خطوات مهمة ومثيرة 
يعتقد بان الحكومـة ينبغي ان تفكر كثيرا بها 
قبـل اقرارها، وابرزها رفع اليد الحكومية عن 
جمعية المركز الاسـلامي الخيريـة التي تعتبر 
العصب الحيوي لامبراطورية وشـبكة العمل 

الخيري التي تضمن بدورهـا نفوذا صلبا في 
الشارع للاسلاميين.

 الغرايبة ومعه الشـيخ عبد المجيد ذنيبات 
احد ابرز ضحايا التواصل مع الخط الرسـمي 
يتفقان ضمنيا على ان تعديل موقف الحكومة 
من جمعية المركز المشـار اليها مسـألة حيوية 
للغاية ويتفقان في السـياق علـى ان التعامل 
باحتـرام بعـد الآن مـع مؤسسـات الاخـوان 
يعـزز مـن الثقة بنجـاح اي صفقـة او ترتيب 
مع الحكومـة ويخفف بالنتيجـة من تدخلات 
الاخوانـي  القـرار  فـي  الخارجيـة  الاطـراف 
سـواء جـاءت مـن رئيـس المكتب السياسـي 
لحركة حماس خالد مشعل ومجموعته او من 

المكتب المركزي للاخوان المسلمين في مصر.
 وهـذا الطـرح ينطـوي علـى وجاهـة لان 
الخلافات الحادة والانقسـامات التي شهدتها 
مؤسسـات الاخـوان مؤخرا سـمحت بتدخل 
مؤسسـة الاخوان المسـلمين الدولية في اكثر 
من مناسـبة وهو امـر لم يكن اخـوان الاردن 
مضطريـن لـه فـي الماضي وبـكل الاحـوال لا 

ترحب به ابدا الحكومة الاردنية.
 وعلـى هامـش اجتماعـات تقييميـة غيـر 
رسيمة جرت مؤخرا في منازل اقطاب الاخوان 
المسلمين وشـارك بها احد عشر صانعا للقرار 
المعتدلـون  توافـق  الاقـل  علـى  الاخوانـي 
والحمائميـون علـى ان خذلانهم مـرة اخرى 

عبـر تجنـب تقديم تنـازلات اساسـية لهم من 
قبل الحكومـة لا يهدد فقط نجاح اي تفاهمات 
بل يكرس المجموعة المتمـردة في جبهة العمل 
الاسـلامي والتي سـعت علنا وبقيادة الشيخ 
زكي بني ارشـيد الى تغييـر قواعد اللعبة بين 
الدولة واهم التنظيمات السياسـية الشعبية 

على الاطلاق.
الشـيخ  مثـل  لشـخصيات  وبالنسـبة 
ذنيبات والشـيخ سـعود ابو محفوظ وحتى 
الشـيخ حمزة منصور العـودة لقواعد اللعبة 
فـي الماضي كمـا كانت ممكنـة ومحببـة لكنها 
لـن تحصـل ولن تكـون منتجـة اذا مـا عادت 
الحكومة كطرف اساسـي لهذه القواعد.. هنا 
حصريا يبدو الشيخ منصور متهما ليس فقط 
برفـع التحكم الحكومي عـن جمعية الاخوان 
الام واعـادة هذه الجمعيـة المهمة جدا للحلقة 
الاخوانيـة واقالـة اللجنـة الحكوميـة التـي 
تسيطر عليها الان، لكنه مهتم بضمان حكومي 
واضـح يتعلـق بالتنفيـذ الفعلـي لتعديـلات 

قانونية جديدة تتعلق بالجمعيات الخيرية.
الشيخ منصور وبعد اقرار هذه التعديلات 
صرح علنا بان «احدا لا يستطيع المس بجذور 
الاخوان المسلمين» مؤكدا بانهم «جزء متجذر 
وحيـوي واساسـي مـن النسـيج الاجتماعي 
والوطني الاردنـي» .. منصور المعتدل والذي 
يترأس كتلة الاخـوان في مجلس النواب قال 

ذلك بعدما طالب زملاء له في البرلمان بتطبيق 
قانون الجمعيات على اهم واخطر جمعية في 

البلاد وهي جمعية الاخوان المسلمين.
 وفيمـا تبدو مبـررات وخلفيـات الانفتاح 
يتخـذ  واضحـة  الاسـلاميين  علـى  الرسـمي 
خارطـة  مـن  واضحـا  موقفـا  المعتدلـون 
توقعاتهم لنتائج الانفتاح مسلحين فيما يبدو 
بـرأي نجح الشـيخ بني ارشـيد في تسـريبه 
يشـخص  الاخوانيـة  التقييـم  لاجتماعـات 
المشـهد الحالـي باعتبـاره محصلـة لانفتـاح 
تكتيكـي مرتبـط بصراعات بـين مراكز القوى 
داخـل مؤسسـات القـرار وهي عبـارة وردت 
على لسـان احـد القـادة المعتدلين فـي التيار 

وفقا لما روته صحيفة «عمون» الالكترونية.
اذا وفـي المحصلـة اسـتفاد المعتدلـون في 
المطبخ الاخواني من جـولات الانفتاح الامني 
عليهـم لكنهـم يسـعون للمزيـد ويطرحـون 
مبررات تبدو منطقية وعلمية لكنها قد لا تكون 
مضمونـة  حكوميا وسياسـيا، فالنتائج التي 
يتأملهـا المعتدلون فـي هذه المرحلـة تتجاوز 
مسـتوى الانفتاح والاتصـال وتتحدث عمليا 
بـ»تراجعـات» حكوميـة اساسـية ومحورية 
عن «منجزات فعليـة» حققتها خطة الاحتواء 
الاسـتراتيجي للاسـلاميين وأصبـح التخلي 

عنها مكلفا للغاية سياسيا.
 والأكثـر إثارة ان هـذه المنجزات  أصبحت 

«اقـرب وصفـة» ناجحـة حتـى الآن لإخضاع 
الإسـلاميين وإضعاف نفوذهم في الشـارع.. 
التالـي:  السـؤال  المعنيـون  يطـرح  لذلـك 
لهـذه  مسـتعدة  الأردن  فـي  الحكومـة  هـل 
التراجعات؟ وهـل المعتدلون الذين «أنقذهم» 
إنفتـاح المسـتوى الأمنـي فـي لحظـة حرجة 

فـي موقـع يسـمح لهـم بالضغـط وتحقيـق 
نتائـج سـريعة تعيـد الأمـور لمـا كانـت عليه 
قبـل إجـراءات وزارة البخيـت حتـى تنجـح 
تكتيكيـا خطة «إعادة التمركـز» ويتم حرمان 
الأوراق  مـن  حمـاس  وحلفـاء  «المتمرديـن» 

الرابحة؟.

اعتصام في دمشق لاهالي المفقودين السوريين 
في لبنان للمطالبة بالكشف عن مصيرهم

■ دمشـق ـ ا ف ب: اعتصم عشرات 
من اهالـي المفقودين السـوريين خلال 
الحرب الاهلية في لبنان امس الثلاثاء 
امام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة 
السورية للمطالبة بالكشف عن مصير 

ابنائهم.
وتجمع عشـرات مـن اهالـي هؤلاء 
المفقوديـن فـي التجمـع وهـم يرفعون 

صور ابنائهم.
الاهليـة  الجمعيـة  رئيسـة  وقالـت 
للمفقودين السـوريين فـي لبنان هالة 
سليمان الاسعد للصحافيين «اعتصمنا 
مـع اهالـي عـدد مـن المفقوديـن امـام 
للمطالبـة  السـورية  الداخليـة  وزارة 
بالعمـل علـى تحديد مصيـر المفقودين 

السوريين في لبنان».

واضافـت ان «الجمعيـة تلقت حتى 
اليـوم 750 طلبـا وشـكوى مـن اهالي 
المفقوديـن لتحريـك الموضـوع لمعرفـة 
مصيـر» ذويهـم، مؤكـدة ان الجمعيـة 
ستتابع مصير المفقودين السوريين في 
لبنـان وسنسـتمر في تحركنـا وعملنا 

مهما كانت المواقف السياسية».
وطنـي  الموضـوع  «هـذا  ان  ورأت 
لـه  علاقـة  ولا  الاولـى  بالدرجـة 
بالامـور السياسـية مطلقـا»، مشـيرة 
الـى ان «عـددا مـن الاهالي فـي لبنان 
ساعدونا في معرفة عدد من المفقودين 

السوريين».
وقدم اهالـي وابناء المفقودين بيانا 
السـوريين  المسـؤولين  فيـه  طالبـوا 
واللبنانيين بأيصال صوتهم بالسرعة 

العاجلة الى الرئيس اللبناني ميشـال 
سـليمان الذي يزور سـورية الاربعاء 

والخميس.
وقـال البيان الـذي حصلـت وكالة 
فرانـس برس على نسـخة منـه اليوم 
«نطالب بمعرفة مصيـر اهلنا واحبتنا 
المفقوديـن لتكون هـذه القضية الاولى 
التي سنعرضها خلال الزيارة لاسباب 

انسانية لا تخفى على احد».
واضاف اهالي المفقودين في بيانهم 
انهم «راجعوا خلال السنوات الماضية 
كل المسـؤولين وقدمـوا شـكاوى لهـم 
(...) دون أن يصلوا الى نتيجة لمعرفة 

مصير اهلهم وظروف فقدانهم».
وطالبـوا «بمعرفة مصيـر كل اهلهم 
الاعتبـار  بعـين  آخذيـن  المفقوديـن 

معاناة الاسـر السـورية التـي لا تزال 
تنتظر وتعيش علـى امل معرفة مصير 

من فقدته طوال السنوات الماضية».
وقامـت رئيسـة الجمعيـة الاهليـة 
لبنـان  فـي  السـوريين  للمفقوديـن 
بتسـليم وزيـر الداخلية اللواء بسـام 
عبد المجيد «عريضة باسماء المفقودين 
والطلبات التي وصلـت الى الجمعية» 

بشأنهم.
ويطالـب اصحـاب هـذه الطلبـات 
«بمعرفـة مصيـر اهلهـم المفقودين في 
لبنـان خلال الحـرب الاهليـة منذ عام 
1975 ـ 1990 وفـي الفتـرة التـي تلـت 
اللبنانيـة  الحكومـة  رئيـس  اغتيـال 
الاسـبق رفيـق الحريري عـام 2005»، 

حسبما ورد في الطلبات.

رفض الاسرائيليون اعطاء تصاريح تنقل لعائلته 

قرية فلسطينية في الضفة الغربية تحتفل بزفاف شاب من غزة ليشعر أنه بين اهله
■ دورا القرع (رام الله) ـ ا ف ب :- رقص عشــرات الشــبان 
خلال عــرس نظمه  اهالي قريــة في الضفة الغربية لشــاب من 
قطــاع غــزة يعمل فــي المنطقــة، في غيــاب اهله الذيــن رفضت 

اسرائيل منحهم تصريحا للقدوم من غزة.
ومســح الشاب العريس ســامر عرقه الذي كان يتصبب بعد 
ســاعات مــن الرقص بين رجــال لا يعــرف منهم ســوى العدد 
القليــل. لكنــه بدا ســعيدا حــين عانقــه غالبية الحضــور وهم 

يهنئونه رغم انهم لا يعرفونه.
وقال ســامر (30 عامــا) لوكالة «فرانس بــرس»، «اختلطت 
افــكاري بين حزني علــى ابتعادي عــن اهلي في غــزة في يوم 
زواجي وســعادتي بمشــاركة هؤلاء الناس الذيــن لا يعرفوني 
واشــعروني بانهم اهلي». وكان سامر قدم الى الضفة الغربية 
في العام 2000 للعمل في جهاز الشرطة الفلسطينية في رام الله 

ثم عمل في قسم التحقيق في احد مقار الشرطة في بلدة بيرزيت 
القريبــة، ولم يتمكن من الذهــاب الى غزة منذ ذلك الحين. وقبل 
فترة قريبة وقع اختيار ســامر على عــروس من بلدة دير دبوان 
شــمال رام اللــه وقرر الزواج بهــا. لكن بقيت العقبة الرئيســية 
امامه حضور والده من غزة للمشاركة في العرس. وقال سامر 
انه تقدم الى الجهات الاســرائيلية بطلــب تصريح لوالده ليأتي 

من غزة، لكن طلبه رفض.
وعرف احد اصدقاء الشاب سامر، وهو من قرية دورا القرع 
بقصته ومدى حزنه للزواج وحيدا من دون عائلته، فتوجه الى 
اهالي القرية وطلب منهم احياء ســهرة للعريس سامر تضامنا 

معه لانه يعيش بعيدا عن اهله، فوافق الجميع.
واقيمت سهرة العرس في ساحة واسعة امام مسجد القرية 
وعلقت اضواء العرس ونصب مســرح للدبكة الشعبية وقدمت 

فرق للدبكة الشــعبية من القرى المجاورة للمشــاركة في سهرة 
العرس. وشــارك اكثر من 300 رجل وشــاب في احياء السهرة 
التــي اســتمرت ســاعات حتى مــا بعــد منتصف ليــل الاثنين 

الثلاثاء.
 ولم يقتصــر حضور العرس على اهالــي القرية التي اقيمت 
بها السهرة فقط، بل وصل شبان من غالبية القرى الواقعة الى 
الشــمال من مدينة رام الله لمشــاركة الشــاب ســامر في عرسه 

«كي لا يشعر ابدا انه غريب»، كما قال احد المشاركين.
وحضر العرس ايضا عدد كبير من افراد الشرطة الفلسطينية 
وضباط يعملون مع العريس الشــاب ومنهم من يعمل في ادارة 
الشــرطة المركزية في رام الله. ونقل العريس في اتصال هاتفي 
مــن غزة عبر مكبر الصوت شــكر والده الى اهــل القرية،. وقال 
الوالــد ان «هذا يشــعرنا ان ابني اصلا هو بــين اهله». وحرص 

العريــس الذي توفيت امه قبل مدة طويلــة، على تصوير حفلته 
كي يرســل الصور الى والده واخته واخيــه، واقاربه في قطاع 
غزة. اما الشــاب الذي تولى ادارة بث الاغانــي، فكان ينقل من 
حــين لآخر عبر مكبــر الصوت تهاني وتحيات الشــرطة والامن 
وانديــة رياضيــة للعريــس بمناســبة زواجه. وقال ســامر انه 
انشأ علاقات واســعة مع سكان المنطقة «بحكم عملي في جهاز 

الشرطة»، مؤكدا «اليوم فعلا لا اشعر بانني بعيد عن اهلي».
ويعيــش مئــات الفلســطينيين مــن قطاع غــزة فــي الضفة 
الغربيــة، غالبيتهــم العظمــى مــن الذين بقــوا فيها بعــد انتهاء 
تعليمهــم الجامعي فــي جامعات الضفة الغربية. ولا يســتطيع 
ســكان الضفــة الغربيــة التوجه الى قطــاع غــزة او العكس الا 
بتصريح خاص من الســلطات الاسرائيلية، بات الحصول عليه 

اكثر صعوبة بعد تولي حركة حماس حكم قطاع غزة.

الادعاء على مشتبه بالمشاركة بمقتل رجل دين
 شيعي في جنوب لبنان خلال الاحتلال الاسرائيلي

■ بيــروت ـ يــو بي آي: ادعى المدعي العام العســكري القاضي جان فهد ادعى امس 
الثلاثاء على مشتبه بالمشاركة في قتل رجل دين شيعي على يد اسرائيل خلال احتلالها 
جنوب لبنان في 15 شباط (فبراير) 1984 . وكان الشيخ راغب حرب من المؤيدين لحزب 
الله وقتل في قريته جبشيت في جنوب لبنان خلال احتلال اسرائيل للجنوب . وقالت 
مصــادر قضائية ان القاضي فهد ادعى على عبد الهــادي فحص (لبناني)، والذي كان 
اعتقــل قبل ايام لدى عودته الــى بيروت قادما من ألمانيا، وهو من قرية الشــيخ القتيل 

حرب. واحال القاضي فهد فحص الى قاضي التحقيق العسكري .

انفجار داخل مخيم فلسطيني 
في جنوب لبنان هو الثالث خلال 24 ساعة 

■ صيــدا ـ يو بــي اي: إنفجرت امــس الثلاثاء عبوة في مخيم عــين الحلوة للاجئين 
الفلسطينيين المحاذي لمدينة صيدا الســاحلية الجنوبية ادت الى تدمير سيارة . وقالت 
مصــادر امنية ان هــذا الانفجــار الثالث في اكبر مخيم فلســطيني في لبنــان خلال 24 

ساعة. وتقوم الفصائل والقوى الفلسطينية بالعمل على انهاء التوتر داخل المخيم.

دراسة : 9.9٪ من الأردنيين
يقل دخلهم في اليوم عن دولار ونصف 

عمــان ـ يو بــي اي: أظهرت بيانات دراســة رســمية أردنية نشــرتها الصحف امس 
الثلاثاء أن ما نسبته 9.9٪ من الأردنيين يقل دخلهم اليومي عن دينار أردني واحد أو ما 
يعادل دولار ونصف. وبحسب الدراســة، التي رصدت فيها دائرة الإحصاءات العامة 
نفقات ودخل الأســرة، فإن عدد الأفراد في الأسر الذين يقل دخلهم عن دينار في اليوم 

الواحد بلغ 535984 فردا من أصل 5.4 مليون حسب أحدث تعداد للسكان.

محمد الحوراني سفيرا لفلسطين في الجزائر
■ رام اللــه ـ «القــدس العربي» ـ مــن وليد عوض: ذكــرت مصادر فلســطينية امس ان 
الســلطة الوطنية قــررت تعيين محمد الحوراني عضو المجلس الثوري لحركة فتح ســفيرا 

في الجزائر خلفا للسفير احمد عبد الرازق.
واشــارت المصادر الى ان الحوراني بانتظار اعتماد وزارة الخارجية الجزائرية لتســلم 

مهامه.
ولابد من الاشــارة الى ان الحوراني كان من القيــادات الفتحاوية الى هاجمت حكومة 
تســيير الاعمال الفلسطينية برئاسة الدكتور ســلام فياض، بذريعة انها تعمل ضد كوادر 

الحركة وتعمل على تهميشهم، وكان من المطالبين بتغييرها. 

اسرائيل ستحول 23 مليون دولار
 الى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة

■ القدس المحتلة ـ ا ف ب: صرح نائب وزير الدفاع الاسـرائيلي ماتان فيلناي 
الثلاثاء بأن اسـرائيل سـتحول الـى الفلسـطينيين 72 مليون شـيكل (23 مليون 
دولار) في قطاع غزة. واكد فيلناي للاذاعة «ان هذه الاموال التي سنحولها تعود 
الى السـلطة الفلسطينية (برئاسـة) محمود عباس. وستستخدم خصوصا لدفع 

رواتب (الموظفين التابعين) لمحمود عباس».
واضاف ان «ترتيبات اتفق عليها مع محمود عباس» ستسمح بتفادي ان تضع 
حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) التي تسـيطر على قطاع غزة منـذ حزيران/

يونيو 2007، يدها على هذه الاموال. واكد فيلناي ايضا ان اسـرائيل سـتعمل من 
اجل «السماح لمحمود عباس باستعادة السيطرة على الوضع».

ولـم يوضح الوزير الاسـرائيلي متى سـيتم تسـليم هـذه الامـوال فيما ذكرت 
اذاعة الجيش انه سيتم يوم الثلاثاء.

مـن جهة اخرى ندد وزير الاسـتيعاب اكوف اديري بتحويـل الاموال وقال ان 
حماس «سـتضع يدها على هـذا المال ليس لتمويل نشـاطات خيرية بل لعملياتها 

الارهابية».
وتسـلم اسـرائيل السـلطة الفلسـطينية كل شـهر نحـو 75 مليـون دولار مـن 
الرسـوم والضرائب التي تجمعها عن البضائع التي تمر عبر اسرائيل في طريقها 
الى الاراضي الفلسطينية. وتسمح هذه الاموال للسلطة الفلسطينية بدفع رواتب 

نحو 160 الفا من الموظفين واعضاء الاجهزة الامنية.

زكي بن رشيدسالم فلاحات
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

للدولـة  الأعلـى  المجلـس  أعـرب 
الحاكم في موريتانيا في بيان نشـره 
ارتياحـه  عـن  الاول  الثلاثـاء  أمـس 
للمسـاندة التي عبرت عنها الأحزاب 
السياسـية والفاعلـون فـي المجتمـع 
المدني والمنظمـات المهنية والمواطنون 
المؤسسـات  صيانـة  «حركـة  إزاء 
الديمقراطيـة التي قامت بهـا القوات 
المسـلحة وقـوات الأمـن» الموريتانية 
يـوم السـادس مـن آب (أغسـطس) 

الجاري.
واكـد المجلـس فـي بيان صـدر عن 
القـوات  تدخـل  أن  الاول  اجتماعـه 
المسـلحة وقـوات الأمـن الموريتانيـة 
المؤسسـات  لشـل  «نتيجـة  كان 
الظـروف  وتدهـور  الجمهوريـة 
المعيشية للمواطنين وانهيار الدولة»، 
بالإضافة إلى «الإقالة غير المسـؤولة، 
والتـي لا تخضـع لأي شـكل شـرعي، 
لجميع قادة القوات المسـلحة وقوات 

الأمن».
وحيـا المجلـس الأعلـى للدولـة ما 
الرفيـع  الوطنـي  «السـلوك  أسـماه 
المسـلحة  القـوات  لأطـر  والمسـؤول 
وقوات الأمـن الموريتانيـة الذين كاد 
أن يدفعهم هذا القرار غير المألوف إلى 

التناحر فيما بينهم».
وسـجل المجلـس بارتيـاح «مـدى 
الاهتمام الذي توليه الدول الشـقيقة 
والصديقة وشركاء التنمية لموريتانيا 

في هذه الظرفية».
وأجـاز المجلـس الأمر الدسـتوري 
المحـدد للسـلطات المؤقتـة للمجلـس 
الأعلـى للدولة وصـادق عليه. ونص 
المسـلحة  القـوات  أن  علـى  الامـر 
وقـوات الأمـن «وضعـت حـدا نهائيا 
لسـلطات رئيـس الجمهورية المنصب 
 «2007 (ابريـل)  نيسـان   19 يـوم 
وقـررت اتخـاذ «الإجـراءات اللازمة 
مـن أجـل ضمـان اسـتمرارية الدولة 
والإشـراف، بالتشاور مع المؤسسات 
والقوى السياسـية والمجتمع المدني، 
رئاسـية  انتخابـات  تنظيـم  علـى 
تمكـن من دفع المسـار الديمقراطي في 
البلـد وتأسيسـه علـى قواعـد ثابتة 

ودائمة».
الشـعب  أمـام  المجلـس«  وتعهـد 
الموريتانـي» بالقيـام، خـلال «أقصـر 
انتخابـات  بتنظيـم  ممكنـة  فتـرة 
حـرة وشـفافة تمكـن مسـتقبلا مـن 
سـير مسـتمر ومتناسـق للسـلطات 

الدستورية».

لكافـة  احترامـه  المجلـس  واعلـن 
باسـم  المتخـذة  الدوليـة  التعهـدات 
الدولـة الموريتانيـة وجـدد انضمـام 
فـي  الـواردة  للمبـادئ  موريتانيـا 
الإنسـان  لحقـوق  العالمـي  الإعـلان 
وميثاق الأمم المتحدة وجامعة الدول 
العربيـة والاتحاد الإفريقـي ومنظمة 

المؤتمر الإسلامي.
وحدد الأمر الدسـتوري السلطات 
المؤقتـة للمجلـس الأعلـى للدولة في 
إحدى عشـرة مادة نصت أولاها على 
أن المجلـس الأعلـى للدولـة يمـارس، 
بطريقـة جماعية، الصلاحيـات التي 
يخولهـا دسـتور 20 تمـوز (يوليـو) 

1991 المعدل، لرئيس الجمهورية.
ونصـت المـادة 5 علـى أن المجلـس 
الأعلى للدولة يمارس، بدون المساس 
بالاختصاصات الدسـتورية الأخرى 
المخولة لرئيس الجمهورية، السـلطة 
الصلاحيـات  وخاصـة  التنفيذيـة 
المنصـوص عليها في المواد من 23 إلى 
39 مـن البـاب الثاني من دسـتور 20 

تموز (يوليو) 1991 المعدل.
أن  علـى  أخـرى  مـادة  ونصـت 
رئيس المجلس الأعلى للدولة يترأس  
مجلـس الـوزراء والهيئـات الأخرى 
التـي يضعها الدسـتور تحت رئاسـة 

الجمهورية.
ونصـت المـادة 6 علـى أن رئيـس 
المجلـس الأعلـى للدولة يعـين الوزير 
وظائفهـم  وينهـي  والـوزراء  الأول 
حسـب الطـرق المنصـوص عليها في 
الدسـتور ويعين في الوظائف المدنية 

والعسكرية.
ونصـت المادة 7 علـى أنه  في حالة 
غيـاب رئيس المجلس الأعلـى للدولة 
أو إعاقتـه يتم اسـتبداله في وظائفه 
طبقـا للطـرق المنصـوص عليهـا فـي 
الأعلـى  للمجلـس  الداخلـي  النظـام 

للدولة.
وأكـدت المـادة 8 علـى أن البرلمـان 
والمجلـس الأعلـى للقضـاء والمجلس 
الدسـتوري ومحكمة العدل السـامية 
والمجلس الإسـلامي الأعلى والمجلس 
ومحكمـة  والاجتماعـي  الاقتصـادي 
المحليـة  والمجموعـات  الحسـابات 
تسـتمر في ممارسة صلاحياتها طبقا 

للنصوص التي تحكمها.
ونصت المادة نفسها على  أنه عندما 
يتعرقل سـير البرلمان لأي سبب كان، 
يتخذ رئيس المجلـس الأعلى للدولة، 
التدابيـر  أوامـر قانونيـة،  بواسـطة 
ذات القـوة التشـريعية والضرورية 
للحفـاظ على اسـتمرارية السـلطات 
العموميـة ولضمان  حرية وشـفافية 

الانتخابات الرئاسية المنتظرة.
ونصـت المـادة 8 على أنـه لا يمكن 

ولد الواقف «نجم» مهرجان «الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية»

انقلابيو موريتانيا يثمنون مواقف المؤيدين لهم ويشرحون صلاحياتهم الدستورية

بأي حال من الأحوال أن تمس الأوامر 
القانونية المتخذة من الحريات العامة 
والفرديـة المعتـرف بها في الدسـتور 

وقوانين الجمهورية.
أن أحـكام  المـادة 9 علـى  ونصـت 
 1991 (يوليـو)  تمـوز   20 دسـتور 
المعدل المخالفـة أو المتعارضة مع الأمر 
خـلال  تعديلهـا  يجـري  الدسـتوري 
الفترة الضروريـة لتنظيم انتخابات 
رئاسـية وتنصيب رئيس الجمهورية 

المنتخب. هـذا وتصدر المهرجان الذي 
نظمتـه «الجبهة الوطنيـة للدفاع عن 
الصحـف  اهتمامـات  الديمقراطيـة» 
الموريتانيـة الصـادرة صبـاح أمـس 

الثلاثاء.
وحظـي حضـور رئيـس الـوزراء 
السـابق يحيـى ولـد احمـد الواقـف 
هـذا المهرجـان بعـد إطـلاق سـراحه 
هـو وبقيـة سـجناء الانقلاب مـا عدا 
الرئيـس السـابق، بالنصيـب الأوفر 

من اهتمامات هذه الصحف.
«أخبـار  يوميـة  وخصصـت 
نواكشـوط» الصفحـة الأولـى لنقـل 
تفاصيـل هذا المهرجـان وكتبت بخط 
عريـض على صـدر صفحتهـا الأولى 
المناهضـة  «الجبهـة  بعنـوان  مقـالا 

للانقلاب تستنفر أنصارها».
ونقلت الجريدة عن جميل منصور 
رئيـس حـزب «تواصـل» (اسـلامي) 
قوله خلال هذا المهرجان ان موريتانيا 

لدوامـة  أسـيرة  تظـل  أن  يمكـن  «لا 
والمسـارات  العسـكرية  الانقلابـات 

الانتقالية».
وقـال ولد منصـور إن «البلد يجب 
أن يعطـى الأولويـة لبرامـج التنمية 
والبنـاء»، مسـتنكرا أن يكـون هناك 
انقـلاب عسـكري فـي الوقـت الـذي 

نعيش فيه مسارا ديمقراطيا شرعيا.
الجريـدة،  نشـرته  لمـا  ووفقـا 
كلمتـه  فـي  الواقـف  ولـد  ثمـن  فقـد 

بالمهرجـان موقـف رئيـس الجمعيـة 
الوطنية مسعود ولد بالخير الرافض 
للانقلاب، مؤكدا ان موقفه «شجاع». 
ونشـرت يومية «البديـل» مقالا تحت 
عنـوان «تداعيات الانقلاب» سـلطت 
فيـه الضـوء على ما وصفتـه بمعركة 
وأخـرى  البرلمـان  داخـل  سياسـية 

لانتزاع الاعتراف الدولي.
وتحدثـت اليومية في هذ المقال عن 
إحالة الميثاق الدستوري للبرلمان من 

طرف المجلس الأعلى للدولة.
وأكـدت الجريـدة أن «صياغة هذا 
صلاحيـات  سـيعطي  الـذي  الميثـاق 
رئيـس الجمهوريـة لرئيـس المجلس 
الأعلى للدولة اكتملت»، وأضافت انه 
من المنتظر ان يتم عـرض هذا الميثاق 
علـى البرلمـان للمصادقـة عليه، وهو 
مـا قد يسـاهم في نشـوب نـزاع حاد 
بـين البرلمانيـين المناوئـين للانقـلاب 

وزملائهم الداعمين له.

موريتانيا منقسمة فئتين: واحدة مؤيدة للانقلابيين (يسار) وأخرى متمسكة بالرئيس المخلوع الذي ما يزال موقوفا في مكان مجهول

■ طهـران ـ ا ف ب: اختتـم الرئيـس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة امس 
الثلاثـاء زيـارة دولـة الـى ايـران حيث 
شـجعه المرشـد الاعلـى للثورة آيـة الله 
علـي خامنئي على «المقاومـة» للدفاع عن 

حقوق الجزائر.
وصرح خامنئي عبـر تلفزيون الدولة 
ان  بوتفليقـة  الـى  بالحديـث  متوجهـا 
«مقاومـة الشـعب والحكومـة لتحصيـل 
«الامـة  ان  مؤكـدا  سـتثمر»،  الحقـوق 
والحكومـة الايرانيـة حققـت انجازاتهـا 
والعقوبـات  الضغـوط  مـن  بالرغـم 

وتهديدات القوى المهيمنة».
مجموعـات  لثـلاث  ايـران  وتخضـع 
الامـن  مجلـس  اقرهـا  العقوبـات  مـن 
الدولـي بسـبب رفضها تعليـق تخصيب 

اليورانيوم.
وتدعـم الجزائر المنتمية الى دول عدم 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  الانحيـاز 
الـذي يثيـر مخـاوف الـدول العظمى من 

سعيه الى اغراض عسكرية.
ووصـل بوتفليقـة الاحـد الـى ايـران 
برفقة وفـد كبير، وحضر توقيـع اتفاقين 
ثنائيين فـي المالية والتعـاون الجمركي، 
وبروتوكـول اتفـاق للتعـاون المصرفي، 

بحسب التلفزيون الايراني.
والتقى الاثنين نظيره محمود احمدي 
نجـاد الـذي اعلـن في المناسـبة عـن نية 
ايران مواصلة برنامجها النووي بالرغم 

من خطر تشـديد العقوبات الدولية على 
طهران.

واتت زيـارة الرئيـس الجزائري بعد 
الجزائـر  الـى  الايرانـي  نظيـره  زيـارة 
فـي اب/اغسـطس 2007. وسـبق ان زار 
بوتفليقة ايران في تشرين الاول/اكتوبر 

.2003
ووقعـت الجزائـر وطهران فـي تموز/

يوليو عقدا بقيمة 220 مليون يورو لبناء 
مصنـع للاسـمنت فـي الجزائـر، واتفاقا 
لبناء وحدة لتركيب الحافلات في منطقة 

عنابة (شرق).
التجـارة  غرفـة  رئيـس  واعلـن 
والصناعـة الجزائري ابراهيـم بن جابر 
ان حجـم المبادلات التجارية بين الجزائر 
وايـران مـا زال متواضعا، حيـث بلغ 25 
مليـون دولار عـام 2007، ويفتـرض ان 
يصل الى خمسين مليونا مع نهاية 2008.

والمح مسـؤول ايراني الى ان البلدين 
قد يناقشـا مشروع تشـكيل كارتل للدول 
المصـدرة للغاز علـى نمط منظمـة الدول 

المصدرة للنفط (اوبك).
ولـم يذكـر التلفزيون الايرانـي اذا تم 

التطرق الى الموضوع في الزيارة.
وقطعـت الجزائـر علاقاتها مـع ايران 
عـام 1993 بسـبب دعم طهـران المفترض 
للجبهـة الاسـلامية للانقـاذ الجزائرية، 
التـي تتواجه مع السـلطة. واسـتؤنفت 

العلاقات عام 2000.

بوتفليقة يختتم زيارته الى ايران وخامنئي يشجعه على «المقاومة»

بوتفليقة ونجاد يتفقدان فرقة من الحرس الرئاسي الايراني امس الاول بطهران
■ الجزائـر ـ يـو بـي اي: كشـف 
الأمـين العـام لرئاسـة «الجمهوريـة 
العربيـة الصحراويـة الديمقراطية» 
المعلنـة من جانـب واحد، فـاد محمد 
صحـراوي  مواطـن  أن500  فاضـل، 
مفقود بالصحـراء الغربية منذ بداية 
البوليسـاريو  جبهـة  بـين  الحـرب 

والمغرب.
مؤتمـر  فـي  فاضـل  محمـد  وقـال 
صحافي الإثنين على هامش تظاهرات 
والثقافيـة  السياسـية  القافلـة 
للجمهوريـة الصحراويـة فـي ولاية 
عنابـة شـرق الجزائـر «ليـس لدينـا 
حتـى الآن أي خبـر عـن الأشـخاص 

المفقودين».
حـرب  سـجين   150 أن  وأكـد 
صحـراوي «لا يزالـوا معتقلـين لدى 

المغرب».
وشدّد على أن «كل الخيارات تبقى 
أمامنـا بمـا فيهـا اسـتئناف الكفـاح 

المسلح لانتزاع استقلال البلاد».
والصحراء الغربية هي مستعمرة 
إسبانية سـابقة ضمّها المغرب بالقوة 
البوليزاريـو  جبهـة  لكـن  عـام1975 
ترفـض ذلك وتطالب باسـتقلال هذه 

الأرض بدعم صريح من الجزائر.
وقـد خاضـت البوليزاريـو حربـا 
ضـد المغـرب منذئـذ إلـى أن وقعـت 
معـه وقفا لإطـلاق النار العـام 1991 
برعاية هيئة الأمم المتحدة التي قامت 
بإرسـال بعثـة (مينورسـو) لمراقبـة 
ذلـك وإجـراء اسـتفتاء حـول تقرير 

المصير للصحراويين.
ويعمل في بعثة مينورسـو حوالي 
500 شـخص بينهـم 28 جنديـا و190 

مراقبا عسكريا.
يشار إلى أن الجزائر تصف المغرب 
بالقـوة الإسـتعمارية فـي الصحراء 
الغربيـة، وهـي تدعـم رسـميا جبهة 
«تصفيـة  إلـى  وتدعـو  البوليزاريـو 
الإسـتعمار» عـن هـذا الإقليـم وفقـا 

لقرارات الأمم المتحدة.
ويتّهـم المغـرب الجزائـر بمحاولة 
إنشـاء دولـة تابعـة لـه عـن طريـق 
جبهة البوليسـاريو ويقـول أن الحل 
يكمن في مفاوضات مباشرة وثنائية 
معها، فيما تقـول الجزائر أن القضية 
هي تصفية آخر اسـتعمار في المنطقة 
وأن حلها يمر عبر هيئة الأمم المتحدة 
ومنح الصحراويين حق تقرير المصير.

البوليزاريو تعلن «فقدان» 500 صحراوي 
منذ بداية الحرب مع المغرب

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: كشـفت صحيفـة «التايمـز» 
الصادرة امس الثلاثـاء أن الحكومة البريطانية تخطط 
لإجـراء التحقيقـات التي ترى أنهـا تمثل تهديـداً للأمن 
القومي للمملكة المتحدة في إطار من السرية في المستقبل 
مجلـس  أمـام  سـتطرحها  جديـدة  اجـراءات  بموجـب 

اللوردات الخريف المقبل للمصادقة عليها.
وقالـت الصحيفـة إن الإجـراءات المقترحـة الواردة 
ضمن فقرة في التشـريع الجديد لمكافحة الإرهاب تسمح 
لوزارة الداخلية بمنع استدعاء أية هيئة محلفين، وتبديل 
قضاة التحقيق بالوفيات من الموظفين الحكوميين، ومنع 
الجمهور من حضور جلسـات التحقيقات المتعلقة بالأمن 

القومي البريطاني.
واضافـت أن هـذه الإجـراءات يمكن أن تنسـحب في 
المسـتقبل على التحقيقات المشابهة للتحقيقات الرسمية 
التـي جرت من قبل حول وفاة خبير الأسـلحة الحكومي 
ديفيـد كيلي، ومقتل جنـود بريطانيين بنيـران صديقة، 

ومصرع الأميرة ديانا وصديقها عماد الفايد.
واشـارت «التايمز» إلى أن محامـين ونواباً معارضين 

وجماعات مدافعة عن الحقـوق المدنية اعتبروا الخطوة 
«انتهاكاً صارخاً لحق إقامة تحقيق عام في نظام العدالة 

البريطاني حول أي حادث وفاة مشبوه».
ونسـبت الصحيفة إلى النائـب العمالي أندرو دزمور 
رئيـس اللجنـة البرلمانيـة المشـتركة لحقـوق الإنسـان 
قولـه إن «الإجراءات الجديـدة المقترحة تمضي أبعد من 
قضايا الإرهاب وتتناقض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق 

الإنسان».
فـي سـياق متصـل ذكـرت صحيفـة «التايمـز» أمس 
الثلاثاء أن وزارة الدفاع البريطانية سحبت من الخدمة 
أسـطول طائـرات الاسـتطلاع مـن دون طيار مـن طراز 
«فينيكـس» تُسـتخدم لتوجيـه قذائـف المدفعيـة انفقت 
عليهـا 227 مليون جنيه إسـترليني لعـدم تمكن القوات 
البريطانية في أفغانستان من استخدامها كونها لا تعمل 
في الظـروف المناخيـة ولا تعود أبـداً إلـى قواعدها بعد 

اطلاقها.
وقالـت إن طائـرات «فينيكـس» التـي أُدخلـت إلـى 
الخدمة في الجيش البريطاني في العام 1998 بكلفة 300 

ألـف جنيه إسـترليني للطائرة الواحـدة اصبحت ميتة 
رسـمياً الآن وجرى اسـتبدالها بجيل جديد من طائرات 

التجسس من طراز «هيرمس».
وكانـت اللجنة البرلمانية لشـؤون الدفاع كشـفت في 
تقريـر اصدرتـه قبل أيـام أن طائـرات «فينيكـس» التي 
استخدمت لتزويد سلاح المدفعية في الجيش البريطاني 
بالأهـداف المطلوبـة وتوجيه قذائفه لم تكـن قادرة على 
التأقلـم مـع الحـرارة المرتفعة فـي العراق حين تم نشـر 
أعـداد منها فـي العـام 2003 واقتصر اسـتخدامها هناك 

على فصل الشتاء.
البريطانيـة  الدفـاع  وزارة  أن  الصحيفـة  واضافـت 
اكدت أن قواتها في أفغانسـتان لم تتمكن من اسـتخدام 

هذه الطائرات بسبب شفافية الجو هناك.
ونسـبت «التايمز» إلـى متحدثة باسـم وزارة الدفاع 
البريطانيـة قولها «إن طائـرات (فينيكس) اسـتُخدمت 
في العراق غيـر أنها مصممة للعمل فـي الأجواء الباردة 
ولا تقوى على العمل في الأجواء الحارة وتم استخدامها 

هناك خلال أشهر الشتاء قبل أن يتم سحبها».

بريطانيا تسحب من الخدمة طائرات تجسس من دون طيار
وتتجه لاجراء التحقيقات التي تهدد الامن القومي في اطار من السرية

■ القاهرة ـ يو بي آي: قال الأمين العام لجامعة 
الــدول العربيــة عمرو موســى امــس الثلاثــاء ان 
الجامعــة العربية تلقت تطمينات من قادة الانقلاب 
العســكري فــي موريتانيــا بالحفــاظ على المســار 

الديمقراطي في البلاد الذي بدأ العام الماضي.
وجــاءت تصريحــات موســى بعــد تلقيه امس 
الثلاثاء تقرير مساعده للشــؤون السياسية أحمد 
بن حلي الذي اجرى مشــاورات مع قادة الانقلاب 
العســكري فــي موريتانيــا بالاضافــة الــى قــادة 

الاحزاب السياسية هناك.
وقــال موســى أن «بن حلي عــاد بانطباع ورأي 

وتقريــر اكــد فيه علــى عدة نقــاط اساســية وهي 
أن المؤسســات الديمقراطيــة فيمــا عــدا مؤسســة 
الرئاســة لا تزال تعمل وبنشاط »، ومشيرا إلى أن 
«مؤسســات الاحزاب والمجتمع المدنــي والنقابات 
والبرلمان كلها لاتزال فاعلة في الحياة السياســية 
الموريتانيــة وأن النقــاش نشــط جــدا وثــري بين 
مختلف الفعاليات السياسية الذي يناصر بعضها 
الاحــداث الاخيــرة وبعضهــا يعارضــه، ولكن في 
إطــار مــن حــرص الجميــع علــى صيانــة المســار 

الديمقراطي».
وأضــاف موســى أن بن حلي أبلغــه بأن رئيس 

مجلــس الدولــة فــي موريتانيــا وقائــد الانقــلاب 
العســكري محمد ولــد عبد العزيز أكــدا «على عدم 

حدوث تراجع في هذه المسيرة الديمقراطية».
وأوضــح إن بن حلي «اطمأن علــى أمن وصحة 
وحسن معامله الرئيس المخلوع (سيدي محمد ولد 
الشيخ عبد الله) وأنه في النهاية مواطن موريتاني 

له حقوقه الاساسية التي يجب أن تحترم».
وقــال إن رئيس مجلــس الدولــة الموريتاني أكد 
لمبعوث الجامعة العربية أن «الوضع الحالي وضع 
انتقالي وسوف يستمر لفترة مؤقتة قد تكون شهرا 
أو شــهورا ولكن ســتظل فــي إطار الفتــرة الزمنية 

القصيرة حتى يمكن خلق جــو وطني توافقي على 
إجــراء الانتخابات وفتحها لمرشــحين من مختلف 

الجهات لتولي منصب الرئاسة».
وقال موسى أن موريتانيا تحتاج لمعونة إنسانية 
عاجلــة نظرا للازمــة الاقتصادية بعــد ايقاف دول 
أوروبيــة لمســاعداتها الاقتصاديــة احتجاجا على 
الانقلاب العســكري الذي اطاح بعبد الله بعد نحو 
عام على انتخابه كأول رئيس ديمقراطي لموريتانيا 

منذ استقلالها عام 1974.
وحول موقف الجامعة العربية من الانقلاب في 
موريتانيا، قال موســى إن بن حلــي «لم يذهب إلى 

موريتانيا ليعطى موافقة ولا ضوءا أخضر لذلك». 
وأضــاف «نحــن لا نتكلم عــن أمر واقــع أو أمر 
شرعي أو غير شــرعي، نحن نتكلم عن وضع مقلق 
في موريتانيا ونحاول أن نساعد على التوصل إلى 

حل».
وحــول عدم تعليــق الجامعة العربيــة لعضوية 
موريتانيا كما فعل الاتحاد الافريقي، قال موســى 

«ليس لدينا نصوص بهذا الشأن».
وكان الاتحــاد الافريقــي قد اعلن يوم الســبت 
الماضي تعليــق عضوية موريتانيا لحين إســتعادة 

الديمقراطية.

موسى: الجامعة العربية تلقت تطمينات بالحفاظ على المسار الديمقراطي في موريتانيا

■ باريـس ـ ا ف ب: اعلـن مصـدر قضائـي امس الثلاثـاء فتح تحقيـق قضائي في 
فرنسـا فـي شـباط/فبراير بعد ان رفـع الطبيب الفلسـطيني الاصل الـذي احتجز في 
ليبيا مع الممرضات البلغاريات قضية على القادة الليبيين، لا سيما الزعيم الليبي معمر 
القذافـي. واوكل التحقيق للقاضيين فيليب جوردان وايف مـادر اللذين يحققان بتهم 
«التعذيب وارتكاب اعمال همجية من قبل ممثلين للسلطة العامة» و«اغتصابات نفذها 

ممثلون للسلطة العامة».
وافرج عن اشـرف جمعة الحجوج في تموز/يوليو 2007 بعد سـجنه ثمانية اعوام 
الـى جانب الممرضـات البلغاريات الخمس، ورفع قضية في فرنسـا فـي كانون الاول/

ديسمبر 2007 عبر جمعية «محامون بلا حدود- فرنسا».
ويسـتهدف التحقيـق الزعيـم الليبـي معمـر القذافـي وخمسـة شـرطيين وطبيب 
ليبيين بتهمة «التعذيب». واكد السـجناء السابقون الستة تعرضهم للتعذيب لانتزاع 
اعترافات بالذنب بعد اتهامهم بنقل فيروس الايدز الى 438 طفلا ليبيا توفي 56 منهم.

وبعـد الحكـم عليهم بالاعدام، خفـف الحكم عام 2007 الى السـجن مدى الحياة، ما 
سـمح بتسـليمهم. واصدر الرئيس البلغاري عفوا عنهم عنـد وصولهم الى صوفيا في 

24 تموز/يوليو 2007.
وبعد الافراج عنه، اعلـن حجوج انه تعرض لتعذيب مطول بالصدمات الكهربائية 

والكلاب، وحرم من النوم وتعرض للاعتداء الجنسي.
كمـا تقدم بشـكوى فـي كانـون الثاني/يناير ضـد ليبيا امـام لجنـة مفوضية الامم 

المتحدة لحقوق الانسان في جنيف.

فتح تحقيق في فرنسا بتهمة «التعذيب» 
بعد رفع قضية على القذافي

الرئيـس  ـ وكالات: قـال  ■ تونـس 
التونسـي زيـن العابديـن بن علـي إنه 
راهـن دائما علـى دور المـرأة في صيانة 
المجتمع وترسيخ الحداثة ودفع مسيرة 

التنمية الشاملة في بلاده.
وجاء ذلـك في برقية بعـث بها امس 
الثلاثـاء إلـى عزيـزة حتيـرة رئيسـة 
التونسـية  للمـرأة  الوطنـي  الاتحـاد 
بمناسبة العيد الوطني التونسي للمرأة 
الـذي يصـادف اليـوم الأربعاء، أشـار 
فيها إلى أنه بقدر المسـؤولية الأساسية 
للدولـة فـي حماية حقـوق المـرأة ،فان 
للمنظمات النسـائية ومختلف مكونات 
المجتمع المدني دورا رئيسيا في الحفاظ 

على هذه الحقوق وصيانتها. 
فـي  علـي  بـن  الرئيـس  واعتبـر 
«أثبتـت  التونسـية  المـرأة  أن  برقيتـه 
وعيهـا المتنامـي بالمقتضيـات الوطنيـة 
وبطبيعة المرحلة ومـا تنطوي عليه من 

تحديـات، وأدركت أن شـراكتها الكاملة 
والمتكافئـة مع الرجل شـرط لا غنى عنه 
لتحقيق التقدم والنماء وبناء المستقبل 

المنشود». 
كمـا أكد أن المـرأة التونسـية «واعية 
بنبـل رسـالتها،مدركة لأهميـة المواعيد 
التـي تنتظرهـا تونـس، وعازمـة علـى 
مزيـد البـذل والإضافة حتـى تكون في 
مسـتوى الآمـال المعلقـة عليهـا وتظـل 
دائمـا عنصرا فاعـلا وعلامة مضيئة في 

صورة تونس المتألقة». 
وتحتفل المرأة التونسية غدا بعيدها 
الوطنـي الذي يمثل الذكـرى 52 لدخول 
(قانـون  الشـخصية  الأحـوال  مجلـة 
الأحوال الشخصية) حيز التنفيذ، وهو 
الذي غير صورة المرأة التونسية، وفتح 
أمامها آفاقا واسـعة للحضور في مواقع 
صنع القرار والمشاركة الفاعلة في تطور 

البلاد ونموها.

الرئيس التونسي يقول انه يراهن 
على دور المرأة في صيانة المجتمع
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هطول المصائب على رؤوس وزراء الحكومة
ونبـدأ بحكومـة لم يشـهد المصريون في تاريخهم من ينافسـها في الشـؤم والنحس، 
وتكالب المشـاكل وهطول المصائب على أمهات رؤوسـهم على يديهـا، ولكن يبدو اننا كنا 
نظلمهـا ونسـيء الظن بهـا، وقد اعترف بهذه الحقيقـة مؤخرا واحد مـن الذين لم يكفوا 
يوما عن مهاجمة رئيس الوزراء ووزرائه وهو زميلنا وصديقنا عبدالعظيم درويش أحد 
مديـري تحرير «الأهرام»، وجاء اعترافه واضحا يوم السـبت بقوله: «إلى كل الحاقدين 
المشـككين الذيـن يحلـو لهـم - بمناسـبة وبـدون - أن يوجهـوا سـهام انتقاداتهـم إلى 
حكومتنـا، إلى تلك القلة التي تسـعى لتحويل كل إنجاز للحكومة إلى نقطة سـلبية، إلى 
كل مـن يدعي أن الحكومة لا تشـعر بنـا أو بمعاناتنا، أطالبهم جميعا بـأن يصمتوا أو أن 
يقولوا كلمة حق لوجه الله سبحانه وتعالى، أن يعيدوا الحق لأصحابه، فالحكومة منا، 
وتعمل من أجلنا، وتشـعر بمتاعبنا، وهاهو وزيرنا الأول الحكيم أبيض زي الفل الشهير 
بالدكتـور أحمـد نظيف يصطحب بعضـاً من فريقه الـوزاري ويقف فـي «طابور العيش 
يصارع المواطنين في محافظة الإسكندرية أملا في الحصول على 5 أرغفة من «أبو شلن»!! 
ولأنـه وزيرنـا الأول «برضه» فقد تصـدر الطابور بينما وقف خلفه محافظ الإسـكندرية 
عادل لبيب في حين أصر الحكيم الصلح خير وزير أيدينا في أيد بعض الشـهير بالدكتور 
علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي على مزاحمتهما أملا في الحصول على 7 أرغفة 

أو أكثر باعتبار أن الفرن تابع لوزارته «يعني كوسة»!!
وقـوف الوزيـر الأول وفريقه الـوزاري في الطابـور دليل دامغ على إحساسـه بمدى 
معانـاة المواطن فقـد كان في إمكانه أن يرسـل «البواب» إلى الفرن لشـراء العيش بينما 
يستمتع هو بقطعة من «الفريسكا» وهو يمد رجليه على رمال بلاج المندرة أو العصافرة!! 
دعونا نعترف بأننا نحن المواطنين نشهر دوماً سلاح «سوء النية أو الظن» تجاه أي قرار 
أو تصـرف مـن جانب الحكومـة أو أعضاء حزبهـا المتناثرين في كل موقـع ومكان متميز، 
ووقـوف رئيس وزرائنا ومعه أثنان من فريقه الوزاري في طابور العيش كاف تماما لأن 

يدفعنا نحن المواطنين الى أن نتنازل عن سخافتنا بالتشكيك في مدى إحساسها بنا».
ومـن طوابيـر العيش إياها، إلى سـماح هكذا حكومـة بنمو ظاهرة الاحتـكارات التي 
قالت عنها زميلتنا بجريدة الفجر منال لاشـين: «لا تقـدر الحكومة على الوقوف في وجه 
القطـاع الخاص فضـلا عن إغضابه ولا تريـد أن ترى خطر احتكار بعـض رجال الأعمال 
لقطاعات اسـتراتيجية ولكن الحكومة تنام تنام وتسـتقيظ متأخـرة بعد وصول الأمور 
لمرحلة الانفجار وغالبا ما تتحرك الحكومة ببطء السلحفاة «مع الاعتذار لكل السلاحف» 

وتحت ضغط الرأي العام.
حـدث الأمـر مع بيع مصانع الأسـمنت ومـع ترك شـركة الدخيلة لأحمد عـز ليصل عز 
لاحتكار سـوق الحديد، تركت الحكومة عز يشـتري حصص المسـاهمين فـي الدخيلة في 
الخـارج والداخـل وخسـرت سـيطرتها على الشـركة ولـولا ضغط الـرأي العـام لكانت 
الحكومة قد باعت حصتها لعز دون شعور بالندم أو الذنب، وخلال الشتاء الماضي بدأت 
حركـة احتـكارات كبـرى في قطاع الأغذيـة والألبان وكل مـا فكرت فيـه الحكومة الذكية 
هو طلب مجرد طلب من وزير التجارة والصناعة المهندس رشـيد محمد رشـيد من جهاز 
المنافسـة ومنـع الاحتكار بدراسـة هذا القطـاع، رغم أن دراسـة كل القطاعـات وخريطة 
الاحتـكارات بهـا لا تحتـاج لقرار مـن رشـيد لأن قانون الجهاز يجعل دراسـة الأسـواق 
واجبـا من واجبات الجهاز وأغلب الظن أن رشـيد أراد بهذا القـرار تهدئة الرأي العام أو 
الضحـك عليه دون أن يغضب أباطرة الاحتكار في السـوق المحلي والأسـواق المجاورة، 
في الأسـبوع الماضي أعلنت شركة السـويدي للكابلات استحواذها على 70٪ من أسهم 
الشـركة المصرية للعازلات الكهربائية وهي الشركة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط 
التـي تصنـع هذا النوع مـن العـازلات الكهربائية التي لا غنـى عنها في قطـاع النقل لكي 
نعـرف مدى أهمية هذه الشـركة يكفي أن تعرف أن كل كابل كهرباء تمده شـركات وزارة 
الكهربـاء فـي بـر مصر يسـتخدم العـوازل الكهربائية التي تنتجها الشـركة وهو سـبب 
أكثر من كاف لتسـعى الحكومة لزيادة حصتها في الشـركة بصـرف النظر عن الأرباح أو 
الخسـائر التي تحققها الشـركة ولكن ما حـدث هو العكس ومثلما حدث فـي الدخيلة بدأ 
أحمد السويدي العضو المنتدب وابن صاحب الشركة مفاوضات منذ أكثر من عام لشراء 
حصص معظم المساهمين في الشركة ونجح في شراء أسهم كل من البنك الأهلي سوستيه 
جنرال والبنك العربي الأفريقي والشركة السعودية للاستثمار ولم يكن هناك صراع من 
جانب المال العام البالغ نحو 35٪ مع أحمد السـويدي للاسـتحواذ على الشـركة ولكن 
الصراع كان عائليا حيث حاول أحد أبناء الأعمام شـراء حصص البنوك والشـركات في 
شـركة العازلات الكهربائية». ومن صمت الحكومة عن هكذا شـركة عازلات، إلى إعلانها 
انها ستنشـىء مصنعاً جديداً للحديد والصلب وقد نشـرت المصـري يوم الاثنين تحقيقا 
لزميلتنـا دارين فرغلي في صفحة اقتصاد جاء فيه: «وصف الدكتور عزت معروف خبير 
فـي صناعة الحديـد والصلب صناعة القطاع العام في مصـر بـ»اليتيمة»، معللا ذلك بأن 
قرار الحكومة بشـأن مصنع حديد التسـليح الـذي أعلنته وزارة الاسـتثمار أخيرا يضع 
تسـاؤلات حول أسـباب عدم الاتجـاه إلى إعادة تأهيـل مصانع القطاع العـام الموجودة 
حاليا شـركة الحديـد والصلب بحلوان تنتـج حاليا حوالي 800 ألف طن سـنويا ولو تم 
ضخ جزء من تلك الاسـتثمارات المزمع استخدامها في الشـركة الجديدة لتطوير المعدات 
الموجودة بشـركة حلوان سـيصل الانتاج الـى مليون ونصف المليون طـن تقريبا، وهذا 
الوضع ينطبق على شركة الدلتا للصلب التي تنتج حاليا 120 ألف طن سنويا ومع بعض 
التحسـينات مـن الممكـن أن يصل انتاجها الـى 160 ألف طن - إنشـاء مصنـع كبير بهذا 
الشـكل دون دراسة اقتصادية واضحة يضع احتمالات نجاحه في موضع شك خصوصا 
أننـا نعيـش الآن في نهاية دورة حالة الازدهار أي في بدايـة فترة الانكماش الاقتصادي 
والدليل على ذلك ما يحدث في أوروبا وأمريكا من ارتفاع جنوني للاسعار وانخفاض في 
نسـبة الفوائد ولذلك فعلى الحكومة أن تسـتعين بأي بيت خبـرة اقتصادي عالمي للتأكد 
من أن أي مشروع ستتم دراسته حاليا سيلقى نجاحا بعد 4 أو 5 سنوات أم ستكون هناك 
مفاجآت مفزعة. من جانبه رحب النائب علي فتح الباب عضو مجلس إدارة في الشـركة 
المصريـة للحديد والصلب بفكرة إنشـاء مصنع جديد لإنتاج حديد التسـليح يسـتهدف 

زيادة حصة الحكومة لضمان استقرار السوق».

«البديل» تهاجم سلبية وجهل المجتمع المصري
وإلـى المشـاكل والانتقادات وعودة صاحبنا اليسـاري إبراهيم السـايح إلى مهاجمة 
شـعبه المصـري قائـلا عنه في «البديـل» يوم السـبت: «السـلبية والجهل بالعمـل العام 
ليسـا العيبين الرئيسيين في الشخصية المصرية - الأهم والأخطر أن المصريين يعيشون 
تقسيماً غريبا للشهور والأيام يمنعهم تماما ودائما من اتخاذ أي رد فعل قوي ومتصل ضد 
أي حاكـم ظالم، في هذه الأيام - على سـبيل المثال - يدخل المصريون كهفا من السـلبية 
الرهيبة تسـتمر طوال شـهو شـعبان ورمضان وشـوال، في شـعبان يسـتعدون لشـهر 
الصيـام، وفـي رمضان يتفرغـون للكنافة والقطايـف والمسلسـلات والفوازير والصلاة 
والنوم، وفي شـوال يسـتكملون النوم والكسل والفقر بسـب كعك ومصاريف العيد!! ثم 
هناك ايضا الموسـم الكروي الطويل الذي يبدأ من أغسـطس ويستمر حتى شهر حزيران 
(يونيو) من العام التالي، وفي هذا الموسـم يتفرغ معظم المصريين لمتابعة حصول الأهلي 

على الدوري ثم صراع الزمالك والإسماعيلي على المركز الثاني وأفلام مرتضى منصور.
ثـم التداخـل العجيب بـين كرة القـدم ومجلس الشـعب ومجلـس الوزراء ورئاسـة 

الجمهورية واسرة السيد الرئيس!
وفي شـهر أيلول (سبتمبر) من كل عام يعيش كل المصريين موسم دخول المدارس، ثم 
يأتـي موسـم الثانوية العامة في تمـوز (يوليو) حيث التظلمات والتنسـيق والجامعات 

الخاصة ورشاوي كلية الشرطة!
في كل هذه الشـهور يسـتحيل اشـتغال أو انشـغال المصريين بالسياسـة، هناك فقط 
ثلاثـون أو أربعـون يومـا متفرقـات لا يوجـد فيها صيـام ولا قيـام ولا عيـد ولا وقفة ولا 
موسـم ولا مولـد ولا دوري ولا كأس ولا مـدارس ولا امتحانـات ولا دروس خصوصيـة 
ولا مسلسـلات ولا فوازير «إلخ» وفي تلك الأيام القليلـة المتفرقة تقع كل محاولات العمل 

السياسي في مصر».

«العربي» تسخر من قانون المرور الجديد
وإلى «العربي» لسان حال حزبنا العربي الديمقراطي الناصري الذي لم أعد عضوا في 
لجنته المركزية، وقانون المرور الجديد الذي قال عنه زميلنا احمد أبو المعاطي: «المؤكد أن 
شوارع القاهرة لم تكن بحاجة الى مثل تلك العقوبات المغلظة ماليا حتى تنضبط بقدر ما 
كانت بحاجة إلى وجود حقيقي لرجال المرور المعنيين بالأمر في هذه الشـوارع بعيدا عن 
مكاتبهـم المكيفة، وقد كان هذا الحال وحده كفيلا بضبط الإيقاع دون حاجة إلى عقوبات 
تثقـل كاهل الملايين، وتضيف الى أعبائهم اليومية عبئا جديدا لا يقدرون على تحمله، إن 
تطبيـق قانون المرور الجديد، بتلـك الصورة التي يطبقها مدير الأمـن الذي عنف رئيس 
مباحث مروره في تلك المحافظة الساحلية، لن يحوله فقط إلى قانون للجباة يتعين على 

الجميع مناهضته والعمل بكل الوسـائل لإسـقاطه، وإنما سوف يفجر قريبا وقريبا جدا، 
كارثة عندما تدخل الشـرطة وجمهور الشـاعر في صـدام دام، كلا الطرفين في غنى عنه، 

والبلد كما يشعر الجميع مش ناقصة».
صحيـح البلـد مش ناقصة، والدليـل كاريكاتير زميلنـا بـ»الوفد» عمرو عكاشـة يوم 
الأحـد، وكان عـن سـيارة نقل ضخمة تدهس سـيارة ملاكـي وتصيب صاحبهـا، ورجل 
المرور يصيح في سـائق النقل قائلا: سـيبك من اللي دهسته ده - المهم معاك ميكروكروم 

في شنطة الإسعاف، ولا، لأ؟».
ومـن الميكروكـروم الى مسـخرة هيئـة الاتصـالات التي قال عنهـا يوم الأحـد زميلنا 
بـ»الأخبار» محمد عبدالحافظ: «منذ أن أصدرت وزارة الاتصالات فرمان زيادة الاشتراك 
الشـهري وتعريفة المكالمات الأرضية بنسـبة خمسـين في المائة وأنا أفكر في أسـباب هذا 
الفرمـان، ومـا خفض عن عـبء زيادة الأسـعار وأنـا أدفع فاتـورة تليفونـي المنزلي أن 
الشـركة معذورة ومزنوقة في حبة ملايين تحتاجها للانفـاق على فريق الاتصالات لكرة 
القدم، فالفريق، يا حرام، لا يكاد يصل الى الدرجة الأولى حتى يهبط مرة اخرى مع فرق 
الدور الثاني، وهذا بالتأكيد سـيؤثر على سـمعة الشـركة عالميا وسط الشركات الدولية 
العاملة في مجال الاتصالات وليس مهماً أن تكون شـبكة لتليفونات جيدة والسـترالات 
حديثـة، أو الصيانـة تتم بصفـة دورية أو أن المشـتركين راضون عن الخدمـة التي تقدم 
لهم، أو تحاول الشركة خفض أسعارها التي رفعتها أكثر من مرة خلال السنوات الماضية 

ولكن المهم أن يكون فريق كرة القدم في أحسن حال».
طبعا، طبعا، من يحاسب ويعاقب هؤلاء المسؤولين، على سرقة أموالنا بهذه الطريقة 

وبعثرتها على فريق كرة قدم، ومال الشركة بالكرة؟

«الدستور تشن معركة ضد احزاب وصحف وسياسيين
وإلى المعارك السياسـية والمتنوعة وسـنبدأ اليوم بزميلنا وصديقنا إبراهيم عيسـى 
رئيس تحرير «الدسـتور» الذي شـن هجوما يوم السـبت ضرب في عدة اتجاهات، ضد 
أحزاب وصحف وسياسـيين، ومهد لـه بإعطاء فكرة عن العمـلاء النائمين الذين تعدهم 
أجهزة الأمن وتحركهم في وقت ما، وتضعهم في بيوت آمنة، ثم أضاف: «البيوت الآمنة هنا 
بالمعنى السياسـي، هي تلك التنظيمات والأحزاب والصحف غير المحسوبة على الدولة، 
وهي مسـتقلة أو معارضة، وتستخدم الأجهزة كذلك وسيلة أخرى من وسائل المخابرات 
وهـي العميل النائم هناك عشـرات من هؤلاء العملاء النائمين والبيـوت الآمنة في مصر 
وغيرها حيث يأمن لهم المواطن ويتعامل معهم باعتبارهم مستقلين أو معارضين بعيدين 
عن يد الدولة ووسائلها وأهدافها بينما هذه الشخصيات التي تم زرعها كقيادات في هذه 
الأحزاب أو أعضاء فاعلين أو أفراد هامشيين إنما يأتمرون بأمر الأجهزة الأمنية ويعملون 
وفـق تعليماتها وهم الذين يقومون بالانشـقاقات مثلا داخل الأحـزاب والانقلابات على 
بعـض فصائلها وقياداتها وهم المنـوط بهم مدح الحكومة والدفاع عنها في مواقف معينة 
حتى تتاجر الحكومة برضاهم وموافقتهم كنماذج للمعارضة أمام الأجانب ومن هنا ترى 
بعضا من هؤلاء رافضا سياسة الدولة ونافرا عروقه، ورافعا صوته أحيانا ضد المسؤول 
فلان وعلان، وكل هذا ضمن مخطط تأمين دور السـيد المعارض أو المستقل للقيام بالدور 
المطلـوب منـه في الوقت المحدد لـه، والعميل النائم في البيت الآمن مثـل التنظيم الديني 
قد يكون دوره مقصورا على تحديد الأولويات الخاطئة والأهداف الهامشـية أو تشـويه 
صـورة التنظيـم أو إذاعة أسـراره، ممـا يمنح كلامـه مصداقيـة المنتمـي للداخل وليس 
المعادي من الخارج، وفي عالم الصحافة تتعثر طول الوقت في ببيوت آمنة وبشخصيات 

مزروعة حتى تعتقد أن وزارة الداخلية قد انتزعت اختصاص وزارة الزراعة!».
وثاني المعارك السياسـية، سـتكون من نصيب المستشار فؤاد راشـد الذي نشرت له 
صـوت الامة حديثا أجراه معه زميلنا محمود العسـقلاني، هاجم فيه المحاكم العسـكرية 
بقوله عنها: «- لابد من إلغاء المحاكم العسـكرية ذلك لأن ضابط الجيش له مهمة مقدسة 
وهي رسـالة الدفاع عـن أرض الوطن وهو لم يهيـأ ليكون قاضيا يحاكـم أمامه أصحاب 
الجلاليـب والطواقـي والبـذلات وربمـا سـيقت النسـاء ليحاكمـن أمام ضبـاط الجيش 
فالنصوص تسـمح ولم تستثن النسـاء ولا بد من إلغاء حالة الطوارىء لأنها جعلت من 
ضابط الشـركة بدوره قاضيا يسـجن المدنيين بأوامر اعتقال والأمر في ذلك يسـاوي أن 
يعهد للقضاة بقيادة الطائرات الحربية كل ذلك يتعارض مع ما قررته لجنة الأمم المتحدة 
لحقـوق الإنسـان في القـرار 32 الصادر عـام 1949 من أنـه يجب على الدول ألا تنشـىء 
قضاء اسـتثنائيا بهدف نزع الولاية القضائية الأصلية للقضاء العادي وقالت اللجنة ان 
انشـاء محاكم عسـكرية يحاكم أمامها المدنيـون يتعارض مع المادة 14 مـن العهد الدولي 
للحقـوق المدنية والسياسـية وقالـت تعليقا على إنشـاء بيرو محاكم عسـكرية لمحاكمة 
المدنيـين - بأن ذلك لا يتفـق مع العدالة والنزاهة والاسـتقلال، وهناك أمـور أخرى منها 
أن النائـب العـام يجب أن يتم اختيـاره من الجمعيات العامة للمحاكـم ومن أكثر مظاهر 
غياب الاسـتقلال تبعيـة التفتيش القضائي لوزارة العدل وتحكم السـلطة التنفيذية في 

مصائر القضاة».

«الاسبوع» تستهجن استهداف قناة «الجزيرة» لمصر
وإلـى معركة أخرى خاضهـا زميلنا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب ورئيس تحرير 
«الأسـبوع»، مصطفى بكري ضد وضاح خنفر المدير العام لقناة الجزيرة بسـبب ارساله 
اعتـذارا لإسـرائيل عـن وصف مديـر مكتب الجزيـرة في لبنان غسـان بن جدو، سـمير 
القنطـار بأنه بطل عربي، وقال بكري عن وضاح وممارسـته - والعياذ بالله - التطبيع 
مـع إسـرائيل: «من حق وضـاح خنفر أن يطبـع مع الصهاينـة كما يشـاء وأن يعتذر لهم 
ويصادقهم كمـا يريد، وأن يقبل بخرق جميع القواعد المهنية لأجل عيونهم، ولكن، أليس 
مـن حقنا أن نسـأله إذا كنت قد اعتـذرت لاصدقائك الإسـرائيليين فلمـاذا لا تعتذر لمصر 
العربية؟ لقد تعمد السـيد وضاح خنفر - ولا يزال - الإسـاءة الى كل ما هو مصري فهو 
لا يـرى الخراب والانهيار والتعذيب والقهر والجوع والديكتاتورية إلا في مصر، صحيح 
أن كل من يعرفونـه يقولون انه يكره المصريين ويعمل على مطاردتهم في قناة الجزيرة، 
ولكـن - كيف تقبل السـلطات القطرية بان تتحول مصر إلى مادة يومية على يد السـيد 
وضـاح خنفـر وزمرتـه. لقد أدلـى المستشـار الإعلامي بمكتـب رعاية المصالـح الإيرانية 
بالقاهـرة كـريم عزيـزي بتصريح قال فيـه ان فيلـم إعدام الفرعـون هو من انتـاج قناة 

الجزيرة وليس من انتاج إيران.
ورغم أن قناة الجزيرة التزمت الصمت إلا أن هذا الفيلم يدخل في سياق حملة متعمدة 
من الجزيرة وضعت مصر عنوانا لها، أن هناك في قناة الجزيرة شرفاء كثيرين ومهنيين 
يسـتحقون أن نرفع لهم القبعات، لكن هؤلاء اصبحوا ضحية من ضحايا خنفر وأجندته 

التي بدأت تتضح وتنكشف امام الجميع، وما خفي كان أعظم».

صراع بين الاجنحة داخل النظام
وبمناسـبة ما خفـي كان أعظم، فقد قام زميلنـا وصديقنا ورئيـس التحرير التنفيذي 
لـ»الدستور» إبراهيم منصور، يوم الاثنين، بالكشف عن بعض ما خفي داخل النظام من 
صراعات بين اجنحته فقال: «فكما هو معروف الصراع بين رجل الأعمال أحمد عز وزميله 
فـي الحزب ولجنة سياسـات جمال مبارك هشـام طلعت مصطفى، واتهـام الأخير للأول 
بأنـه وراء أزمة الحديد وأنه حقق مكاسـب كثيرة مـن وراء احتكاره للحديد وفي المقابل 
اتهم عز رجل الأعمال هشـام طلعت مصطفى بأنه حصل على تسهيلات كثيرة من الدولة 
في مشـروعاته في المقاولات وبناء المسـاكن الفاخرة، وهؤلاء رجال الأعمال تطلعوا الى 
السياسة وسيطروا على الحياة السياسية من خلال الالتفاف حول ابن الرئيس الطامح 
في وراثة مصر، وتم دفع الكثير منهم الى الوزارة الحالية، وتحكموا في التشريعات التي 
يصدرها البرلمان، وكانت لصالحهم ولعل ما حدث في قانون الاحتكار ودور أحمد عز في 

تعديله داخل المجلس يوضح تماما دور المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.
إنهم سيطروا على المجتمع وتحولت مصر إلى عزبة لهم يتصرفون فيها كيفما يشاؤون 
وعندمـا يتعرض احد منهم لقضية معينة يخرج علينا الموالون والمسـتفيدون ليخبرونا 
على خلاف الحقائق أن رجل الأعمال هو صاحب الإنجاز الكبير في مشروعاته ليس على 
مستوى مصر فقط وإنما على مستوى العالم العربي ورغم أن الجميع يعرف أن المشروع 

لم يبدأ فيه العمل حتى الآن!! إنهم يشجعون الفساد وينشرون الإفساد في البلاد».
وفي اليوم التالي- الثلاثاء - واصل زميله وائل عبدالفتاح معركة ما خفي كان أعظم 
بقوله: «سأؤجل الكلام قليلا حول قصة رجل الاعمال..  القصة غامضة ومثيرة، الحقائق 
فيها قليلة والشـائعات لا تتوقف وغالبا لن تتوقف لأنها تفتح شهية التلصص على عالم 
يجمع المال والجنس والسلطة والموضوع جريمة قتل بشعة - قصة كاملة الأوصاف ومن 
النوع الذي يمكن أن يشـغل الرأي العام وجلسـات النميمة فتـرة طويلة، وغالبا في هذا 
النوع من القصص الحقيقة فيها ضعيفة إذا لم تكن شجاعة وكاملة، لكن أنصاف الحقيقة 
أو التكذيبات الطائرة أو منع النشـر كلها أدوات لا تنهي الشائعات بل تضخمها وتمنحها 

صفة الأسرار، لأن نصف الحقيقة يفتح الشهية ولا يشبع الفضول ورغبة معرفة ما حدث، 
وغالبا سـتعيش الشائعات مهما كانت نتيجة التحقيقات في جريمة ذبح المغنية سوزان 
تميـم والـكلام المتناثر حـول الانتقام العاطفي واسـتئجار قاتل لإنهاء أسـطورة الجمال 
المخـادع الهارب من رجـل الى رجل، هو الذي سـيبقى لأنه الأقرب إلى الخيال الشـعبي، 
ورغـم أن قطاعـا كبيرا من الـرأي العام لا يصدق تـورط رجل الاعمال المصـري، وقطاعاَ 
آخـر أكثر اطلاعا يراها فصلا من فصول الحرب القذرة بـين رجال أعمال ينتمون للحزب 
الوطني، رغم كل هذا فان «قصة سـوزان» سـتظل اسـطورة يرويها الناس كلما اشتاقوا 
الى حكايات مثيرة أو روايات تنتقم لهم من السلطة ورجالها في السياسة والمال، القصة 
ستنتشر بكل توابلها ليس لأننا «بلد إشاعات» ولكن لأن الحقيقة يتيمة في بلادنا، نعيش 
في دولة أسـرار، تتسـرب التفاصيل والحكايات مثل الأسـرار الحربيـة، مكتومة وأقرب 
الـى الخيانة الوطنية، دولتنـا مفتونة بصورتها النقية، وحكامنا ونجومنا ومشـاهيرنا 

يريدون تصوير أنفسهم على أنهم كهنة مقدسون، وملائكة تنقصهم أجنحة».

الصحف تستهجن منع النشر
 في قضية مقتل المطربة سوزان تميم

وانتقلـت القضيـة امس الى «البديل»، فـي تعليق احد مديري تحريرها زميلنا ياسـر 
الزيات الذي قال: عن خبر اسـتدعاء ابراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور» للتحقيق 
معه: «قيل إن الجريدة خالفت قرارا من النائب العام بحظر النشر في قضية مقتل المطربة 
اللبنانية سوزان تميم وبدوت مغيبا عن العالم إذ لم يصلني قرار رسمي من النائب العام 
عـن طريـق المجلس الأعلى للصحافـة - وفقا للقانون - بحظر النشـر فـي تلك القضية، 
ومـن حقـي ان أفهم لماذا يصدر النائب العام قرارا بحظر النشـر في قضية وقعت في دبي 
إلا إذا كانـت الوحدة قد نشـأت بين مصـر والإمارات في وقت نومي الفاصل بين شـرائي 
«الدسـتور» ومصادرتهـا، ويبـدو أن السـبب هو مانشـيت «الدسـتور» في ذلـك العدد، 
رغـم أنـه كان سـؤالا: «هل تورطت شـخصية مصرية كبيرة فـي مقتل المطربـة اللبنانية 
سوزان تميم؟»، ولا يحمل السؤال معلومات، ولا يحمل حتى تلميحات واضحة لشخص 
بعينه ولا يعني وصف «كبيرة» شـيئا فما اكثر «الشـخصيات الكبيـرة» في بلدنا، ولكن 
مـن الواضح ان المشـكلة - إذا كانت هناك مشـكلة - في العنوان الثانـي الذي تنقل فيه 
«الدسـتور» عن «مصادر» قولها: «القبض على شخصين يعملان بالأمن في أحد الفنادق، 
وأحدهمـا يؤكـد أنه حصل على مليونـي دولار أمريكي مقابل قتل سـوزان تميم» ولا أجد 
مشـكلة - ايضا - في هذا العنوان، ولم أفهم شـيئا - وهذه مشـكلتني لكنني حاولت ان 
اربط بين ما نشـرته «الدسـتور» امس الأول، والخبر الذي نشـرته «المصـري اليوم» في 
صفحتها الأولى عن إعلان شـرطة دبي «عن ضبط قاتل سـوزان تميم في بلد عربي» ولا 
أعـرف اذا كانـت مصر هي المقصـودة أم لا، لأنني لا أعرف إذا كانت لا تـزال بلدا عربيا أم 
لا، إذ لا شـيء مؤكد - كما تعرفون - ولا شـيء حقيقي، لكن «الأهرام» لا تقول لنا ما هي 
هذه القضية وتترك القاريء  - كعادتها - تائها مثلي، واستنتجت ان الجريدة تلمح الى 
قضية مقتل سـوزان تميم لكنني اكتشـفت ان «الأهرام» نفسـها خالفت القـرار - إن كان 
هناك قرار بالفعل - ونشـرت اعلانا في صفحة «37» لجريدة أخرى تذكر عناوينها اسـم 
الشـخصية الكبيـرة وتتهمها بالتورط في قضية سـوزان تميم، وعنـوان اخر للصحيفة 
يقول «شـائعات تحوم حول ضابط أمن دولة سـابق نفذ العمليـة مقابل 4 ملايين دولار» 
ولان الإعلان - قانونا - هو إحدى وسائل النشر، فإنني أطالب النائب العام باستدعاء 
الزميـل مرسـي عطـا الله رئيس مجلـس إدارة «الأهـرام» للتحقيق معه - مثـل إبراهيم 

عيسى - في خرقه قرار حظر النشر، وهو استدعاء اثق في أنه لن يحدث.
إذا أردتم أن تحبسـوا إبراهيم عيسى فاحبسوه، أنتم لا تحتاجون الى تلفيق تهمة أو 

تدبير «وسيلة عادلة» لحبسه.
احبسوه فقط فأنتم - حقا - «قادرون».».

وآخـر مـا لدينـا في قضية سـوزان مـن تحقيـق زميلتنـا بـ»المصـري اليوم» سـماح 
عبدالعاطي امس- الثلاثاء- وقول الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش: «إنه لم 
يطلـع على تفصيـلات القضية ويراها جريمة عادلة لا تدخل تحت أي بند من البنود التي 
يسـتوجب فيها حظر النشر مثل «مراعاة الصالح العام» «حفظ النظام» و»الحرص على 
الأمـن القومي» و»الحفاظ على الآداب العامة»، «النائـب العام رجل محترم ما كان يجب 
أن يصدر قرارا بحظر النشر، والعالم كله اصبح مثل قرية صغيرة وتداول المعلومات يتم 
بصورة سـريعة جدا، كما أن تفصيلات أي جريمة يتم نشـرها بسـرعة مذهلة وعلى حد 
علمي فإن السـلطات في دبي لم تصدر قرارا بحظر النشـر في الموضوع ولا أجد تفسـيرا 
لقـرار النائـب العـام إلا إذا كان القاتل شـخصية مصريـة ذات حيثية وموجـودة داخل 
مصـر «مافيـش غير كده». ووصف عصام سـلطان المحامي قرار حظر النشـر في القضية 
بأنـه "خاطىء" يمكن من عملية طمـس الدليل او التفاوض و"الضغـط على أحد المتهمين 
المقبوض عليهم فيما يعرف بعملية "شيل القضية" مقابل مبالغ مالية طائلة، خصوصا - 
كما يشدد سلطان- إذا كان المتهم الحقيقي رجل أعمال كبيرا يستطيع أن يدفع، وبالتالي 
فـإن قرار حظر النشـر فـي القضية أيضا هو عمليـة تمكين لمن يريد ان يفلـت وترتيب لمن 

سيحمل القضية".

الكنيسة القبطية تهاجم 
ارتباط بعض الاقباط باسرائيل

وإلى معارك أشـقائنا الأقباط، ولدي منها الكثير ولكني سـأوجله حتى أجد مكانا في 
تقرير اليوم التصريحات الانبا بيشـوي سـكرتير المجمع المقدس التـي أدلى بها لزميلتنا 
بـ"المصـري اليوم" غـادة عبدالحافظ ونشـرتها الجريدة امس- الثلاثـاء- على هامش 
عظته في كنيسـة العذراء بمدينة بلقاس- وانتقد فيهـا مظاهرات اقباط المهجر، وهاجم 
إسرائيل بقوله: "إن بعض أقباط المهجر لا يتحدثون نيابة عن المسيحيين في مصر، لأنهم 
تعـدوا الخطوط الحمـراء في احتجاجاتهـم وخالفوا تعاليم المسـيح في ذلـك والبعض 
الآخـر يطالب بحقوق عادلة وموضوعية لإخوانهـم، وأقاربهم في ظل حرية التعبير عن 
الـرأي التـي ينعمون بها، إن أقباط المهجر لا تمثلهم فئة واحدة، ولا يمكن أن تعبر جمعية 
عدد أعضائها 50 فردا عن مئات الآلاف من المسـيحيين الذين يعيشون في الخارج، "نحن 
لا نقبل اسـلوبهم لأنه لا يتفق مع تعاليم المسـيحية ودعوة الكنيسـة للالتـزام بها دينيا 
واجتماعيـا". إن الحـل الوحيد لنزع فتيل الاحتقان الطائفي هو تشـكيل لجنة مشـتركة 
مـن الحكماء المعتدلين من الإسـلام والمسـيحية لبحث اسـبابه ووضع الحلول المناسـبة 

لاحتوائه، "ننتظر تدخل الرئيس مبارك لحل هذه الأزمة".
أن المسـيحية الصهيونية الموجودة في امريكا تصور للناس، أنه بمساندتها إسرائيل 
تحقق مقاصد إلهية خاصة بإعادة بناء هيكل سـليمان فـي القدس، لدفع اليهود للإيمان 
بالمسـيح، "هـذا الكلام لا يوجد ما يؤيـده في الكتاب المقدس، بل على العكس قال السـيد 
المسـيح لليهود عن الهيكل بنـص واضح: "هو ذا بيتكم يترك لكم خرابـا" وقال ايضا: "لا 
يتـرك حجر علـى حجر لا ينقـض"، "حائط المبكـى الموجـود حاليا ليس جـزءا من هيكل 
سـليمان أو الهيـكل الـذي أعيد تجديـده بعد سـليمان لكنه مجـرد جزء من سـور أقامه 

هيرودوس الملك في منطقة الهيكل".".

صراع حول سعد ابراهيم والاستقواء بالخارج
وإلى الاسـتمرار فـي معركة الدكتور سـعد الدين إبراهيم والحكـم الصادر ضده لأنه 
شـوه سـمعة مصر وهـو ما لم يعجـب صديقنـا وزميلنا بجريـدة «المسـائية» الحكومية 
سـليمان الحكيم فقال عنه يوم الأحد في تعليق له بجريـدة «البديل»: «لعل الحكم الذي 
صدر مؤخرا ضد سـعد الدين إبراهيم لأنه نشـر أكاذيب وأسـاء لسـمعة مصر يمكن الرد 
عليه بالسؤال: من الذي أساء لسمعة مصر اكثر؟ هل هو سعد الدين إبراهيم أم الحكومة 

وكل المسؤولين فيها وعنها؟
هـل هو سـعد الديـن إبراهيم الـذي يطالب بالإصـلاح أم الذيـن أفسـدوا ولا يزالون 
يحضون على الفساد؟ وعادوا بمصر وشعبها عشرات السنين الى الوراء، وأفقروا الشعب 
وأجبـروه على الوقوف في «طابور الصباح» أمام محطـات البنزين وأفران العيش؟ هل 
هو سعد الدين إبراهيم أم الذين تسببوا بفسادهم في قتل المواطنين بالعشرات غرقى في 
البحر أو ضحايا للقطارات والعبارات؟ ومن الذي نشر أخبارا كاذبة؟ هل هو سعد الدين 
إبراهيم أم الذين قدموا لنا «برنامجا انتخابيا» لم يتحقق منه شـيء بل تحقق عكس كل 
مـا جاء فيه؟ وعدونا بالرخاء، فلم يقدموا لنا سـوى الفقر ووعدونـا بالتقدم فلم نعرف 
علـى أيدهـم إلا التخلـف، وحدثونا عن الإصلاح فلم نجرب معهم إلا الفسـاد والإفسـاد، 

كلمونا عن الحرية، فلم نجد على أيديهم إلا الاستبداد والقهر!!
نحن ضد كل من يستقوى بالخارج ويدعو الآخرين للتدخل في شؤوننا، ولكن أليست 
حكومتنـا هـي أول من يسـتقوى بالخارج الذي تحصـل منه على المعونات والمسـاعدات 

لصرفها على وسائل القمع والترهيب التي تستعملها ضد مواطنيها؟».
وأصـدرت خمس عشـرة مـن منظمـات حقـوق الإنسـان بيانا عبـرت فيه عـن قلقها 
مـن الحكم الصادر ضد سـعد وقالت عنـه: «مدافع بـارز عن حقوق الإنسـان والحريات 
الديمقراطية وأن معاقبته على آرائه تشـكل ملمحا بارزا للتوجهات الرامية الى تقويض 
هامـش الحريات ومظاهـر الحراك السياسـي والمجتمعي التـي عرفتها مصـر قبل عامين 
وهو ما يسـتبدي على وجه الخصوص فيما شـهده العامان الاخيران من النزوع لإحالة 
المدنيـين للمحاكمـات العسـكرية ومحاصـرة الصحفيين بعقوبـات الحبس التـي تتهدد 
عـددا من رؤسـاء التحرير والصحف الحزبية والمسـتقلة وفي مقدمتهم إبراهيم عيسـى 
ووائل الإبراشي وعادل حمودة، باتهامات مشابهة لتلك التي حوكم سعد الدين ابراهيم 
بمقتضاها، والتحرش بمنظمات حقوق الإنسان واغلاق اثنتين من كبرى هذه المنظمات، 
وتوظيـف الصلاحيـات الاسـتثنائية بموجـب قانـون الطـواريء في ملاحقـة واعتقال 
نشـطاء الانترنـت والداعين للإضراب فـي 6 ابريل الماضي علاوة علـى التوجهات الأكثر 
تشددا في مواجهة حرية البث الفضائي والتي وجدت تعبيرها في القيود الصارمة التي 
بثتهـا وثيقة الجامعة العربية وجاءت بمبادرة مـن الحكومة المصرية ووجدت بعضاً من 
تجلياتها في سـحب تراخيص عدد من الفضائيات، وإذ تؤكـد المنظمات الموقعة على هذا 
البيان على تضامنها الكامل مع د، سـعد الدين إبراهيم في مواجهة الاجراءات التعسفية 
التي تسـتهدف النيل منه بسـبب آرائه المعلنة في الداخل والخـارج حول طبيعة النظام 
السياسـي المصري وممارسـاته المناوئة للإصلاح السياسـي والديمقراطـي فإنها تدين 
فـي الوقت ذاته إقدام البعـض طواعية أو بتحريض من الحكومـة وحزبها على توظيف 
الحق في التقاضي في دعاوي الحسـبة السياسية التي راجت مؤخرا للتنكيل بالخصوم 
فـي الرأي ومصـادرة حرية التعبير اسـتنادا الى النصـوص العقابية التي تتشـبث بها 
السـلطات المصريـة للجـم خصومهـا وترويعهم علـى الرغم من انهـا تجافـي التزاماتها 

بمقتضى الاتفاقيات التي صدقت عليها».

وإذا نحـن تحولنا الى جريدة «أخبار الأدب» سـنجد رئيس تحريرها والأديب الكبير 
زميلنا وصديقنا العزيز جمال الغيطاني يبدي تخوفاته مما حدث مع سعد رغم خلافاته 
معـه قـال: «خلافنا مع آرائه ومواقفـه واضح على صفحات «أخبـار الأدب» لكن ما جرى 

مؤخرا له أبعاد أخرى تلوح عبرها مخاطر يمكن أن تهدد أي مشتغل بالعمل العام.
محـام ينتمي الى الحـزب الوطني هذه المرة، ممكن في المـرة القادمة أن يكون مواطنا 
عامـا من أي مهنـة المحامي لم يلتق بالدكتور سـعد الدين إبراهيم قط، لكنه قرأ ما نسـب 
إليـه في صحـف ما ورأى سـيادته أن هـذه الآراء تمس سـمعة مصر، فقـرر اللجوء إلى 
القضـاء لأن ظهـور تعبير «الإسـاءة الى سـمعة مصر» أمر يثيـر الانزعاج، وهـذا تعبير 
بـدأ أيام الرئيس أنور السـادات كان الهـدف منه مطاردة المعارضين لسياسـاته التعبير 
غامض ومطاط، فمصر أولا ليست سيدة من لحم ودم وخفر وحياء يخدش سمعتها رأي 
يقـال هنا أو يقال هناك مقال أو كتاب ولا حتى حملات منظمة، لماذا لم يرفع أحدهم قضية 
على المتسـبب في انهيار السـكة الحديدية وتحويله الى مصايد للموت، موت البسـطاء 
طبعا من المصريين، ألم يكن احتراق نصف مبدعي الحركة المسـرحية في بني سويف ولا 
يترتب على ذلك إقالة الوزير المسـؤول سياسـيا إسـاءة لسـمعة مصـر؟ ألا يعتبر النهب 

المنظم للبنوك إساءة لسمعة مصر؟
إننـي احـاول مجاراة المنطـق الغريب الـذي بدأ يظهر مـن جديد أيضـا ظاهرة لجوء 
غيـر المتضرر مباشـرة الى القضاء هذا جوهر نظام الحسـبة الـذي أدى ببعض المحامين 
وذوي الغـرض من رفع قضية ضـد الدكتور نصر أبو زيد لتفريقه عـن زوجته وقد اتخذ 
من الاجراءات الايجابية الواعية ما أدى الى وقف هذا النظام الآن يعود جوهر الحسـبة 
بطريقـة أخـرى، اليوم سـعد الدين ابراهيـم وغدا هـذا أو ذاك ممن تختلـف مواقفهم أو 
آراؤهـم أو يصبحون غيـر مرضي عنهم ظهور مثـل هذه الظاهرة يثيـر الرعب والخوف 

في الصدور».

قصة السيدة مريم ويوسف النجار
وإلـى جزء آخر مـن مقاله صديقنـا الراحل المتنيـح، الأنبا غريغوريـوس في جريدة 
"وطنـي" يـوم الأحـد الموافق 3 أغسـطس عـن قضية - القديس يوسـف النجـار خطيب 
العـذراء مـريم - قـال: "لأن مـريم بعـد أن تلقـت البشـارة وكانت قد سـمعت مـن الملاك 
جبرائيل عن أليصابات أنها هي ايضا قد حبلت بابن في شيخوختها، قامت مريم وذهبت 
مسـرعة الى مدينة على الجبـال من مدن يهوذا" "لوقا 1: 39" والمعـروف أنها طعين كارم" 
حيث تقيم أليصابات مع زوجها زكريا "وقد مكثت مريم عندها نحو ثلاثة أشهر ثم رجعت 
الـى بيتهـا" لوقـا 1: 56" أي أن مريم حضرت ميـلاد يوحنا المعمدان ثم رجعـت الى بيتها 
فـي الناصـرة، وكانت قـد ظهرت عليهـا علامات الحبـل إذ كانت حاملا لمدة ثلاثة شـهور 
فلما رأى يوسـف علامات الحمـل وهو يعلم ان هذا الحمل ليس منـه لا ريب أنه اضطرب 
وارتبك، وداخله الشـك والهم وأحس بالتناقض في مسـلك مريم: كيف كاشفته برغبتها 
في البتولية الدائمة، فإذا به يرى علامات الحمل بادية عليها؟ ولا شـك أنه سـألها، ولابد 
أنهـا أجابته بأن هذا الحمـل ليس من زرع رجل إنما كما قال المـلاك لها "إن الروح القدس 
سـيحل عليك وقوة العلي سـتظلك" "لوقا 1: 35" وصار يوسـف تبعا لذلـك في حيرة من 
أمرها: هل هي فعلا صادقة كعهده بها دائما أم أنها قد زلت في رحلتها الى عين كارم تحت 

إغراء لم تقو على مقاومته؟
وظـل كذلـك في بلبلـة فكرية وحيـرة وهم ثقيل، ثـم كان لا مفـر له أن يتـرف بإزائها 
التصـرف المناسـب، لقـد أمرت الشـريعة برجـم من فـي مثل حالتهـا فيخرجـون الفتاة 
ويرجمهـا رجال مدينتها بالحجـارة حتى تموت لأنها عملت قباحة في إسـرائيل بزناها، 
فتنزع الشـر من وسـطك" "التثنية 22: 20، 27" انظر ايضا "يوحنـا 8: 5" قال الانجيل عن 
القديـس يوسـف "وإذ كان يوسـف رجلها بارا، ولم يشـأ أن يشـهر أمرهـا أراد أن يخلي 
سـبيلها سـرا ولكنـه فيمـا كان يفكر في ذلـك إذا ملاك الرب قـد ظهر له في حلـم قائلا: يا 
يوسف بن داود، لا تخف أن تستبقي مريم امرأتك لأن الذي سيولد منها انما هو من روح 

القدس" "متى 1: 19: 20".
5- وفـي تصرف يوسـف دليـل جديد علـى برارته، فمع أن يوسـف كان مـن حقه ان 
يشـهر أمر مريم وأن يشـكوها الى شـيوخ المدينـة بأنها زانيـة فيحكمون عليهـا بالرجم 
بالأحجـار لكن يوسـف تنازل عما اعتبرته الشـريعة أمرا مشـروعا له كـزوج تنازل عن 
حقـه حتى لا يفضح أمرها ويفسـد سـمعتها بين الناصـرة ومن ثم يقضـي عليها ويقتلها 
القتل الأدبي وأخيرا يقضي على حياتها بالرجم والتصفية الجسـدية، وهذا فضل يذكره 
الانجيـل للرجل كبينـة على تقواه وبرارتـه ورحمته بمن ظن هو أنها أخطأت وأسـاءت 

الى طهارتها.
6- أضف إلى هذا أنه لتقواه وبرارته رحمه الرب من أن يقع في خطيئة الظن السييء 
بمريم العذراء، وبالتالي من أن يطردها بأن يخل سـبيلها سـرا، حقا إن يوسـف إنسـان 
طيـب القلب وقد تميز بسـلامة الطوية والضمير وبالإخلاص لذلـك كلمة الله بالأحلام". 

وغدا، جزء آخر.

الظرفاء والصراع بين فتح وحماس
وأخيـرا إلى الظرفـاء، ونبدأ بزميلنـا كاتب صـوت "الأمة السـاخر" والموهوب محمد 
الرفاعي، الذي قرر التفرغ بالكامل في عموده- يوميات مواطن مفروس - لحركة حماس 
وخالد مشـعل، لدرجة أنه اختار عنوانا ملفتا هو - جزارة الحاج خالد مشـعل وولده - 
قال فيه، بالتعريف بمحل الجزارة الجديد: "يسـر جزارة حمـاس لصاحبها الحاج خالد 
مشـعل وولـده أن تهنئ الأمة الإسـلامية، بقرب حلول شـهر رمضان الكـريم، أعاده الله 
علينا- ماعدا بتوع فتح إلهي يحرقهم بجاز ويكسـحهم كلهم - باليمن والبركات وتعلن 
عـن دبح وتشـفية أعداد كبيـرة من الفتحاويـة على الطريقة الإسـلامية بهذه المناسـبة 
وسوف يتم البيع للمواطنين بالجملة والقطعة، في كل فروع الجزارة المعتمدة والمختومة 
بختـم مولانـا الحاج مـن الثامنة صباحـا وحتى صلاة العشـاء بإذن الله فيمـا عدا يوم 
الجمعة علشـان الحـاج خالد بيعتكف فـي الجامع ويدعي على الفتحاوية أن يسـخطهم 
الله قردة ومعيزا وأن تصاب نسـوانهم اللـي ما بتبطلش خلف بالعقم والفالج والبرص 
كمان، ويحظر نهائيا البيع للعيال بتوع كلية الطب خوفا من سـقوطهم في الامتحان لأن 
جتـت الفتحاوية لا مؤاخذة مش زي بقية جتت خلق الله، يعني ماعندهمش لا فشـة ولا 
طحال ولا ممبار يعني العيال مش هاتلاقي حاجة تلغوص فيها وتبقى سنتهم سودة، كما 
تناشد جزارة حماس الأخوة الفلسطينيين، عدم شراء أي لحم فتحاوي ليس عليه ختم 
الجبهة لأنه مدبوح بره السـلخانة، وغير مضمـون كما تؤكد الجزارة أن لحم الفتحاوية 
صحي ومفيد وخال من الكوليسـترول والدهون والدودة الشـريطية كمان عكس اللحم 
الإسرائيلي اللي كله دهن وشغت وعضم، بالإضافة بقى الى ان اللحم الإسرائيلي محرم 
شـرعا ومكروه لدى عامة المسلمين ومشـايخ حماس الذين يتبعون مذهب الشيخ محمد 
أبو سويلم والذي أصدر فتوى بذلك حيث قال: أرضنا العطشانة حماس شغالين في ري 
الأرض العطشـانة بدماء الفتحاوية عملا بفتوى السـلف الصالـح وأهي أرخص وأجدع 

من السماد المسرطن، وكمان، هاتخلي الأرض تتكلم عربي مش عبري والله المستعان".
والباقي غدا، أما الآن، فسنتحول الى زميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة 
"أكتوبر" وقوله: "إيه الكلام الفاضي ده،؟! هل يعقل أن الصحف المصرية التي تصدر على 
ارض مصـر تنقل كل ما تنشـره الصحف الأمريكية ضد مصر، مهمـا كان عبيطا ومغرضا 
وكأنـه قـرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفـه، تنزيل من رب العالمين؟! لقد غلى 
الـدم في عروقي، كمصـري غيور على بلده عندما قرأت المانشـيت الضخـم الذي أفردته 
صحيفة مصرية يومية في صدر صفحتها الأولى نقلا عن "نيويورك تايمز": "المسيحيون 

يشعرون بالغربة في مصر"!!
دا كلام حشاشـين، لا مؤاخذة، ضربـه الصحفي الأمريكاني في قعدة تحشـيش دون 
ان يعتمد على أي أرقام أو حقائق أو اسـتبيانات الرأي، كله كلام مصاطب في الهجايص 
الهـدف منه هو تشـويه صورة الشـعب المصري المشـهور بالتسـامح، وضـرب الوحدة 
الوطنيـة في مقتـل، فهذا الكلام يعني ببسـاطة أن المحـرر "الأمريكاني" الجهبذ سـأل كل 
إخواننـا الأقباط واحدا واحدا فأكدوا له جميعا أنهم يعيشـون في هم وغم وكرب عظيم 
وأنهم أغراب في مصر، وكلهم ماشـيين في الشـارع بيغنوا: "غريب الدار علي جار زماني 

القاسي وظلمني"!!
العيـب ليس فـي الصحفـي "الأمريكانـي" وكلامـه "الأمريكانـي" المفبـرك، العيب في 
الصحفـي المصري الـذي نقل عنه هذا الـكلام الخايب! بصراحة، الناس خيبتها السـبت 

والحد، واحنا خيبتنا مش على حد..!!".

الصحف المصرية تنعى محمود درويش.. النيابة تستدعي عيسى والعاصي بسبب خرق قرار منع النشر بقضية مقتل سوزان تميم 

رجال قانون يستنكرون منع النشر في مصر.. سكرتير المجمع المقدس يهاجم اقباط المهجر 
القاهرة - «القدس العربي»- من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات في الصحف المصرية يومي الاثنين والثلاثاء عن تظاهرة الفلســطينيين في غزة أمام معبر رفح مع مصر 
ومتابعــة الصحف لوفاة الشــاعر الكبير محمــود درويش، وتصريحات رئيس الــوزراء الدكتور احمد نظيف عن صرف مرتبات شــهر 
سبتمبر (ايلول) القادم، في السابع عشر منه وليس في نهايته، بسبب مصروفات المدارس والجامعات وتكاليف شهر رمضان بالنسبة 
للأســر المصرية واســتمرار التركيز على توفير الســلع وتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول زيادة معدل التضخم في 
شــهر تموز (يوليو) عنه في الشــهر السابق واعتصام آلاف من مدرســي المعاهد الأزهرية من العاملين على مكافآت احتجاجا على عدم 
تعيينهم، والتوصل الى حل بتعيين نصفهم والباقي على فترات، واســتمرار محكمة جنايات المنيا في محاكمة المتهمين بتســريب اسئلة 
امتحانات الثانوية العامة وهبوط أرضي في شارع مجلس الأمة في تقاطعه مع شارع منصور بالقرب من مبنى وزارة العدل، واستمرار 
انخفاض مؤشــر البورصة ولاتزال القنوات الفضائية تنشــر اعلاناتها عن اســتعدادات كل منها في شــهر رمضان، واشــتباكات في 
جامعة عين شــمس بين طلاب الإخوان المســلمين وطلاب الحزب الوطني الحاكــم، وافتتاح وزير الثقافة فاروق حســني أعمال تطوير 
هضبة الأهرام، واعلان من شركات رجل الاعمال وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الحاكم، بأنه موجود في مصر وأن موقف 
الشــركة قوي، وتجديد النائب العام قرار حظر النشــر في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي بدولة الامارات واستدعاء 
كل من إبراهيم عيســى رئيس تحرير «الدســتور»، وجمال العاصي رئيس تحرير جريدة «الطريق» الاســبوعية المستقلة بسبب خرقهما 

قرار حظر النشر.
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بوتين يعتبر جورجيا مثل كوبا امريكية في ظهر روسيا: رأس جسر لامبراطورية معادية

وربما ايران تحديدا مصابة بخوف
ناحيك نابوت٭

 

■ كلمـا اقتربـت الانتخابات فـي الولايـات المتحدة وفي 
اسـرائيل ازداد النقـاش الشـعبي حـول «التهديـد النووي 
الايرانـي» حـدة، ووصلت القضيـة الـى ذروة الاحتدام مع 

ابراز ايران كقنبلة متكتكة وكتهديد للسلام العالمي.
ايـران ليسـت من لـون واحـد وهي تتطلـع بالفعـل الى 
الدخـول الـى نـادي الـدول النوويـة. عـدا عـن ذلـك يريد 
الايرانيـون «تشـييع» العالـم العربـي والاسـلامي. كدولة 
ليسـت جـزءاً مـن العالـم العربي وليسـت شـريكة لمصالح 
كثيرة للـدول العربية، تصبح ايران دولة مهددة لاسـتقرار 
الانظمة في السـعودية ومصر والاردن – في المجال الاقليمي 

وفي المجال الديني على حد سواء.
الرئيـس احمـدي نجـاد تبنـى خطابـاً منفلتـاً مدعومـاً 
بتحـركات حثيثة لتخصيب اليورانيوم الامر الذي سـيمكن 
طهـران مـن انتـاج القنبلـة في مطلـع العقـد القـادم. ايران 
التي تشـتاق لحقبة الامبراطورية الفارسـية القديمة تطور 

صواريخ طويلة المدى لاطلاق السلاح النووي.
يطرح السـؤال: لمـاذا صرفت طهـران مـوارد هائلة على 
مشـروعها النـووي؟ ولمـاذا يسـير علـي حسـين خامنئـي 
القائد الاعلى الذي يمسـك بالقوة العليا فـي الدولة ويحدد 
السياسـة الخارجيـة والداخليـة ومعه الرئيس كلٌ حسـب 

طريقته – على حبل رفيع مخاطرين بالعزلة الدولية؟
الجواب بسـيط: ايران تخشى اسـرائيل اكثر بكثير مما 
تخشـى اسـرائيل منهـا. الايرانيـون بطريقتهـم يحاولون 
اجتذاب ولفت الاهتمام وفي الواقع يقولون: «امسـكونا من 
فضلكم حتى لا نهجم». وفي غضون ذلك تسـاعد التهديدات 

في حشد الجماهير واصطفافها.
خدمـت فـي ايـران بـل واقمت فيهـا فـي الايـام الاخيرة 
مـن عهد شـهبور بختيار الـذي حل محل الشـاه بما في ذلك 
بضعة ايـام بعد عودة الخميني من المنفى. لقد كنت شـاهداً 
على ظهور براعـم الانتقال من الحكم الفردي المطلق والمؤيد 
للغـرب الى الجمهوريـة الدينية والى زوال سـلالة بهلوي. 
الى جانـب فرحة الجماهيـر التي أملت بالتحـرر من القمع، 
لمسـت انتظـار وزراء وجنـرالات لقـدوم رسـائل موجهـة 
ومرشـدة مـن الولايـات المتحـدة. الا ان واشـنطن جيمـي 
كارتـر ادارت له ظهرها. كانت هذه ضربة قاسـية بالنسـبة 

للكثيرين الذين لم تكن الثورة املهم وشاهدوا كيف تخرج 
عن نطاق السيطرة.

عملـت على ملف ايـران في فتـرة كثيرة بعـد ذلك ايضا 
ولأسـفي اليوم مثـل ذلك الحـين ارى ان الولايـات المتحدة 
واسـرائيل تميلان للتعمق فقط فيما يحدث على المنصة ولا 

تحاولان فهم ما يحدث من خلف الكواليس.
فـي الاونـة الاخيـرة جـرى فـي مدريـد لقـاء دينـي بين 
الاديان، وبين الاسلام واليهودية والمسيحية وكان بمبادرة 
مـن ملك السـعودية وليس غيره. السـعوديون يأتون مرة 
اخـرى مع مبـادرة خاصة بهـم: بعد اكثر من 6 سـنوات من 
طرحهم لمبادرتهم السـلمية المعمقة التـي تتضمن الاعتراف 
باسـرائيل ضمن حدود حزيران 67، وبعد 6 سنوات تقريبا 
مـن احتـواء الرئيس بـوش لهـذه المبادرة ضمـن «خريطة 
الطريق» يعـود السـعوديون ويطلقـون مبادراتهم، ولكن 
هـذه المـرة في الملعـب الديني. عكفـت سـنوات طويلة على 
بناء علاقات خاصة بما في ذلك التفاوض مع القادة العرب. 
من خلال محادثاتي معهم شعرت بمدى اهمية العلاقة معنا 
بالنسـبة للعرب. الان ها هي نافذة الفرص مشـرعه بسبب 
جزع الاقطار العربية وخوفها على اسـتقرارها في مواجهة 

تهديدات الشيعة المتطرفين.
ربمـا آن الاوان تحديـداً لتبريـد الخطـاب المندفـع فـي 
قضيـة الـذرة الايرانية، وبدلاً مـن دفع الـدول العربية الى 
القيام بأعمال غير متزنة، يتوجب اعتبار المبادرة السورية 
رافعـة، ومعانقة الدول العربية المعتدلة والمزج بين المصالح 
السياسـية والدينية – ربما بواسطة مؤتمر بين الاديان في 
القدس المقدسة بالنسبة للجميع كاستمرار لمؤتمر مدريد.    

٭ نائب رئيس الموساد سابقا
يديعوت 11/8/2008

كارتر ادار ظهره لجنرالات طهران

يعقوب عميدرور٭

■ أولا ينبغي قول الحقيقة المريرة وفهمها: الحكومة 
الاسـرائيلية فشـلت تمامـا في خطـوات انهـاء الحرب 
في لبنان. فالوهم القاضي بانه يوجد سـبيل سياسـي 
للوصـول الـى انجـازات ثبت أنـه عديم الاسـاس. قلة 
المكاسـب التي لا تزال لدولة اسـرائيل من الحرب تنبع 
جميعها من استخدام القوة العسكرية، سلاح الجو في 
هذه الحالة، بينما الخطوة السياسـية لم تجلب سوى 
ثمار فجة. «انجازات» اسرائيل في الامم المتحدة تسمح 

لحزب الله بالتعاظم أكثر حتى مما قبل الحرب. 
حـزب اللـه يتعاظم، عسـكريا وسياسـيا، في ثلاثة 
مجالات: فقد بنى قوته العسـكرية الى مسـتوى ما قبل 
الحرب بل واكثر من ذلك، ولا سـيما في مجال السـلاح 
الصاروخـي الثقيـل وبعيـد المـدى. وفهـم بـان ضعفه 
الاساس يكمن في انه لم يكن لديه دفاع جوي – وعليه 
فانـه يبنيـه اليـوم، وهـو يجنـد ويـدرب الاشـخاص 
الذين سـيحلون محـل اولئك الذين فقدهـم في القتال. 
التنـازل الوحيد مـن جانب الحركة رمزي في اساسـه: 
فهو يمتنع عن اقامة اسـتحكامات قريبة ولا يرفع علمه 
علـى الحدود. لهذا الانجاز توجد اهمية هامشـية فقط.  
وقـد جدد حزب الله شـرعيته في السـاحة السياسـية 
اللبنانيـة في أنـه اصبح عضـوا محترما فـي الحكومة 
مع قـدرة فيتو ومع اعتراف بكونه حامي لبنان بشـكل 
رسمي. هذا الاعتراف سيسمح له بالعمل ضد اسرائيل 

بمزيد من الحرية. 
لقـد اثبت بـان هناك خطوطا حمراء لـن يوافق على 

التخلـي عنهـا، وعند الحاجة لـن يتردد في اسـتخدام 
القـوة ضـد محافل قـوة اخـرى. ولكونه أقـوى منها – 
فسـيحقق مبتغـاه. ولا يـدور الحديث فقط عـن انجاز 
سياسـي داخلي بل عن شيء اكثر من ذلك – يتعلق في 
فهم العالم ومحافل القوة في لبنان بانه ليس هناك من 
يقف حيال الحزب فـي المواضيع الهامة له. الان واضح 
للجميـع بـان الغـرب الديمقراطي لـم يعـد ذا صلة بما 
يجري في لبنان. ولهذا الفهم ايضا سـاهمت اسـرائيل 
بشكل غير مباشر عندما ساعدت الاسد، حامي وحليف 
حـزب الله فـي لبنان علـى الخـروج من دائـرة العزلة 

الدولية بمجرد دخولها في محادثات سياسية معه. 
وعليه، فان امام اسـرائيل امكانيتي عمل مختلفتين 
تماما: السبيل الاول هو تكرار السلوك الاسرائيلي منذ 
الانسحاب احادي الجانب وحتى الحرب، أي عدم عمل 
شيء. متابعة ما يجري في لبنان استخباريا، الشكوى 
بين الحين والاخر الى الامم المتحدة – مع العلم ان ليس 
لهـذا أي معنـى عملـي – والاسـتعداد للحـرب القادمة 

والصلاة الا نفاجأ عندما تندلع.
المنطق في اسـاس هذا السبيل هو الرغبة في تأجيل 
المواجهـة قـدر الامكان، مـع العلم انه في يـوم اندلاعها 
ستكون أشـد، والجبهة الاسـرائيلية الداخلية ستكون 
اكثـر انكشـافا لنـار اشـد وحـزب اللـه سـيكون اكثـر 
جاهزيـة للدفـاع عن نفسـه ضد سـلاح الجـو. الحجة 
المركزية لاصحـاب هذا المفهوم هي انه لـن يكون ممكنا 
تصفية حزب الله، وعليه يجب كسب الهدوء على مدى 
الزمن، وكلما كان الزمن اطول – يكون أفضل. وسـواء 
من ناحية الجانب الاقتصادي الاسرائيلي ام من جانب 
الاسـتعداد العسـكري. فضلا عن ذلك، يقول المدافعون 
عن سبيل ضبط النفس ان اسرائيل لن تحظى بالعطف 

والدعم اذا ما هاجمت دون مبرر. تسـلح منظمة ارهاب 
وعصابـات فـي دولـة سـيادية وبموافقتهـا لا يشـكل 
سـببا مبررا لحـرب في نظر العالم المتنـور، بما في ذلك 

الولايات المتحدة. 
السـبيل الثانـي هـو الحـرب الوقائيـة، أي محاولة 
اسـتغلال ضعـف حـزب اللـه قبـل أن يسـتكمل قواه، 
وضربـه بمفاجـأة. الهدف هـو الوصول الى حسـم في 
ميـدان المعركـة للتأكـد مـن أن العالم سـيمنع بعد هذه 

الحرب تسلح المنظمة. 
افتـراض المتبنين لهذا الرأي هـو أنه اذا لم يتم وقف 
حـزب الله الان فاه سـيبتلع لبنان، بينمـا اذا ما ضربه 
الجيـش الاسـرائيلي بصعقـة علـى ركبتيه فسـيكون 
ممكنـا تحـول المنظمة الى عامـل هامشـي وخلق وضع 
جديـد لا يكـون فيه قـادرا علـى ان يتسـلح او ان يملي 
مواقفه على لبنان.  الجهات الاخرى في لبنان ستشـعر 
بانها أقوى، وعقب ضعف حزب الله ستسـتوعب قيمة 
العلاقات مع اسـرائيل وتنجح في منع سـيطرة شيعية 

راديكالية في لبنان. 
من هذا التحليل ينشـأ سـؤالان مختلفان: الاول، ما 
هو السـبيل الاسـلم من زاوية نظر دولة اسـرائيل؟ في 
السـبيلين يوجد رهـان، لدينا ما نخسـره ومـا نربحه 
ايضا. السـؤال الثاني أعمق، هل يوجد لدولة اسرائيل 
القيـادة اللازمة للقـرار في حرب وقائيـة وهل المجتمع 
الاسـرائيلي مبنـي على قبـول نتائج الحسـم؟ حروب 
اسـرائيل فـي العـام 1956، فـي 1967 وفـي 1982 كانت 

حروبا كهذه. هل يمكننا أن نكرر ذلك؟ 

٭عسكري سابق ـ يميني متدين
اسرائيل اليوم 2008/8/11

حزب الله يتعاظم – ماذا نفعل؟

ناحوم برنيع
■ مارتين انديك، من كبار المسؤولين في 
وزارة الخارجية وسـفير الولايات المتحدة 
في تـل ابيـب مرتـين كان مشـاركا بصورة 
معمقة منذ مطلع التسـعينيات في مسـاعي 
حـل الصـراع الاسـرائيلي – العربـي. فـي 
سينشـر  القـادم  (ينايـر)  الثانـي  كانـون 
كتابه في الولايات المتحدة وفي اسـرائيل. 
ملحق يوم السبت في «يديعوت احرنوت» 
نشر في يوم الجمعة ملخصاً للفصول التي 
تصـف كيفية وسـبب فشـل المفاوضات مع 

سورية. هذه مادة مثيرة للقراءة.
ثلاثة لاعبين لعبوا دوراً في ذلك الفشل: 
بيـل كلينتون، حافظ الاسـد، ايهود باراك، 
الذي كان رئيسـا للـوزراء ووزيـراً للدفاع 
بـاراك من بـين الثلاثة هو الوحيـد الذي ما 
زال محتفظاً بموقع مؤثر. لذلك هناك اهمية 

خاصة للتوقف عند اسهامه فيما حدث.
فـي آخـر 1999 بـدا وكأن نافـذة فـرص 
تاريخيـة قـد شـرعت. الاسـد الـذي علـم 
باقتـراب منيته كان متحمسـا التوصل الى 
اتفاق يسـهل علـى ابنه النجاح وترسـيخ 
مكانته في الحكم؛ بـاراك اعتبر الاتفاق مع 
سـورية تحقيقا لوعده الانتخابي ووسيلة 
تتيـح له سـحب الجيـش الاسـرائيلي من 
– الـذي كان هـو الاخـر  لبنـان بالاتفـاق 
وعـداً انتخابيـا منـه؛ امـا كلينتـون فقـد 
رغـب باتفاق يكـون درة على جبـين فترته 

الرئاسية الثانية.
في اواسـط كانون الاول (ديسمبر) قدم 
باراك الى واشنطن في زيارة عمل. طائرته 
هبطـت بسـلام ولكنه لـم يخرج منهـا. انا 
اذكر هذا المشـهد الخيالـي لأنني كنت هناك 
علـى ارض المطـار منتظراً مع كل الحاشـية 
فـي البرد القـارص نـزول رئيس الـوزراء 
مـن بطـن الطائـرة ولكن بـاراك اسـتدعى 
انديك اليـه بدلاً من ان ينزل وقـال له: «انا 

لا استطيع ان افعل ذلك».
«وضعـي السياسـي تغيـر» أوضـح مـا 

الذي تغير بالفعل وتبين انه اصيب بالفزع 
اكثـر  سياسـيٌ  «انـا  الاسـتطلاعات.  مـن 
حنكـة منك» قـال لـه كلينتون. «انـا اعرف 
انك ان وقعت على اتفاق سـلام مع سورية 
فإن الجمهور سـيؤيدك». كلينتـون اقترح 
بـأن يأتي هو بنفسـه الى اسـرائيل لاقناع 
الاسـرائيليين بعدالة الاتفاق. بـاراك اصر 

على موقفه وقال انه لا يستطيع.
يتبين مـن خـلال الوصف الـذي يورده 
انديـك فـي كتابـه ان مـا منـع بـاراك مـن 
السـوريين كان  اتفـاق مـع  الـى  التوصـل 
خشـيته بـأن يصفـوه فـي البـلاد بالمغفل. 
هـو لـم يرغـب بالحفاظ علـى الجـولان – 
لأنه اعتقـد ان الثمن الذي سـتحصل عليه 
اسـرائيل يبـرر الانسـحاب الـى خطـوط 
الرابـع مـن حزيـران (يونيـو) 67 – وانما 

أراد الحفاظ على نفسه.
المفاوضـات التي اسـتهلت بعـد ذلك في 
شـيبردز تـاون كانـت فـي الواقـع خدعـة 
اسرائيلية ماكره: السوريون كانوا معنيين 
جداً باتفاق سريع لدرجة انهم ابدوا مرونة 
مفاجئـة في عدة قضايا ولكـن باراك رفض 
البحث في المسـار الحـدودي ورفض وضع 
المؤتمـر  بالتهـرب.  اتباعـه  وامـر  خارطـة 

انتهى بلا شيء.
بعـد ان انفجرت المفاوضـات عاد باراك 
الى البلاد وعلى الفور ابدى حماسـة للبدء 
في المفاوضات ما رفض القيام به مع فاروق 
الشـرع في شـيبردز تاون، وافـق عليه مع 
مارتـن انديك فـي تل ابيب. ولكن الشـريك 
السـوري اختفى عند اللحظـة التي تم فيها 
اشـهار الخرائط واقتراح التنازلات. الاسد 
وصل الى اسـتنتاج بأن لا جدوى من الامر 
وكرس ما تبقى مـن حياته لضمان الخلافة 

لابنه.
بـاراك كان فـي سـلوكه ذاك اشـبه بمن 
يغازل فتاة بصورة حماسية. وعند اللحظة 
التي تقول فيهـا نعم يفر من المكان. وعندما 
يصل الى مسافة آمنة بعيدة عنها يعود الى 
مغازلتهـا مـرة اخرى. ان شـئتم فقـد ظهر 
شـيء من هـذا ايضا فـي فشـل المفاوضات 

التـي اجراها بـاراك مـع عرفات فـي كامب 
ديفيد ومن ثم في طابا.

هذا محزن لأن ايهود باراك هو شـخص 
ذكـي وذو قـدرة تحليليـة نادرة، شـخص 
مجـرب وذكـي. ما الـذي ينقصـه؟ تنقصه 
القـدرة علـى القـرار والثقـة اللـذان همـا 
عنصران اساسـيان لكل من يسـعى لقيادة 

دولة.
الضربـة النهائيـة للعمليـة التفاوضية 
جـاءت بعـد ثلاثـة ايام مـن انتهـاء مؤتمر 
صحيفـة  نشـرت  عندمـا  تـاون  شـيبردز 
«هآرتـس» مسـودة الاتفاق الـذي اقترحه 
كلينتـون على الجانبين. المسـودة كشـفت 
كل التنازلات السورية من دون ان تقول ان 
اسـرائيل ستنسـحب من هضبة الجولان. 
هـذه الصرعـة الاعلاميـة الكبيـرة التـي لا 
تتكرر كانت مـن انتاج عكيفا الـدار. انديك 
احجـم عـن الدخـول فـي قضية من سـرب 
معنيـاً  لسـت  ايضـا  انـا  ولمـاذا.  الحكايـة 
بالنبش في مصـادر الاخرين. رغم ذلك من 
الصعب تجاهل السخرية في هذه الحكاية. 
كل مـن شـارك تقريبـا في شـؤون الشـرق 
الاوسـط في واشـنطن على قناعـة ان احد 
افـراد طاقم السـلام الامريكـي، يهودي ذو 
مواقـف مؤيـده للفلسـطينيين خشـي مـن 
ان يـؤدي الاتفـاق مع سـورية الـى تأجيل 
الاتفاق مع عرفات لسنوات طويلة هو الذي 
فعل ذلك. هو نقل المسودة لاسرائيلي مؤيد 
للفلسـطينيين من اعوان بيرس والذي قام 

بدوره بارسالها للنشر.
السـخافة هي ان نشـر الحكاية لم يدفع 
بالاتفـاق مع الفلسـطينيين للامـام، ولكنه 
تسـبب فـي تأجيـل الاتفـاق مـع سـورية 
لسـنوات طويلة. حـزب اللـه زاد من قوته 
السـورية،  السـيادة  تحـت  ذلـك  خـلال 
وسـورية تحولـت الـى حليف خطيـر الى 
كل  تغطـي  صاروخيـة  وترسـانه  ايـران 
دولـة اسـرائيل. هـذا كان اسـهام معسـكر 
السلام الاسرائيلي (والامريكي) في عملية 

السلام. 
يديعوت 2008/8/11

الشخص الذي خشي من ان يكون مغفلا
عكيفا الدار

■ مـن يرى صورة ايهـود اولمرت وهـو يقبل محمود 
عباس لا يمكنه ان يقول عنه انه يحاول التشبث باتفاق 
سياسي مع الفلسطينيين على امل انقاذ نفسه من لائحة 
اتهـام جنائية. عندما يرسـل رئيس الوزراء مسـاعديه 
الـى تركيـا حتـى يواصلوا جـس النبـض للتوصل الى 
اتفاق سلام مع سورية تصعب العودة لفرز سيف «عمق 
الانسحاب كعمق التحقيق» في قلبه. من الممكن الاعتقاد 
ان اولمـرت يصـر على مواصلـة العملية السياسـية بعد 
ان ادرك اهميـة نجاحها والثمن الذي سـندفعه بسـبب 

انهيارها.
اسـابيع سـتمر الى ان يقـوم القائد الجديـد لكاديما 
بتشـكيل حكومة جديـدة. وان لم ينجح في ذلك سـتمر 
اشـهر اخرى الى ان تشـكل الحكومة الجديدة من خلال 
الكنيسـت الجديد. الواقع في المناطـق ولبنان لا يتطور 
ولا يسير بصورة منسجمه مع الجدول الزمني السياسي 
والتفاعـلات الحاصلة في اسـرائيل (انظـروا الى تعزز 
قوة حماس وتسلح حزب الله) اولمرت هو ما يتوفر الآن 
ومع ما يوجد يتوجب التغلب على المتشددين الدينيين. 
هـو تحول بعـد الاعلان عـن عزمه تقـديم اسـتقالة الى 
نـوع من القائـم بالأعمال المؤقتة لرئيس الـوزراء. لديه 
صلاحيـات قانونيـة رسـمية كاملة لاجـراء المفاوضات 
الا انـه يفتقد الشـريحة الشـعبية والاخلاقية لترسـيم 

الحدود وتقديم ثروات الامة للآخرين.
مـن الناحيـة الشـكلية، حـزب العمـل هـو المرشـح 
الطبيعـي لتعبئـة هـذا النقـص. الوثائـق المحفوظة في 
ملفـات المفاوضـات التي اجراهـا ايهود باراك مع ياسـر 
عرفات تشـبه التفاهمات بـين اولمرت وابو مازن. كل من 
لهـم صلـه بالمفاوضات مع سـورية يتوقعـون ان يكون 
اتفاق السلام معها مماثلا للوثيقة التي عرضها كلينتون 
على فاروق الشـرع وايهود باراك في شـيبردز تاون في 
كانون الثاني (ينايـر) 2000. ولكن درجة تدخل الوزير 
باراك في عملية السلام والوزير عامي ايالون معد اتفاق 
ايالون – نسيبة ويولي تامير خريج حركة السلام الآن 
يذكر بمشاركة الوزير رافي ايتان من حزب  المتقاعدين.

تحـت صولجـان ارئيل شـارون دعـم الحـزب الذي 
جلـب المفاوضـات مـع الفلسـطينيين الـى هـذا العالـم 
الانسـحاب  عمليـة  الفلسـطينية.  السـلطة  وابتـدع 
مـن مناطـق مـن دون مفاوضـات واسـهم بتراجـع قوة 

السلطة. منذ ان تولى ايهود اولمرت وتسيبي ليفني قاما 
بالالتفاف عائدين 180 درجة وتبنيا سياسـة التفاوض 
مع الفلسطينيين وتعزيز قوة السلطة بينما اكتفى حزب 
العمل بدور المشـاهد. هو لم يطالب باشراك احد وزرائه 
الرئيسـيين في المفاوضات مع الفلسـطينيين ولم يطرح 

موقفه في القضايا الاساسية.
حـزب العمل لا يكتفي بعـدم التدخل فـي المفاوضات 
وعـدم المسـاهمة فيهـا – بـل انه يقـوم بعرقلة مسـاعي 
السياسـي.  بالخيـار  الفلسـطينيين  ثقـة  بنـاء  اعـادة 
بإشراف رئيس حزب العمل وزير الدفاع وقوات الجيش 
الاسـرائيلي فـي الضفة اتيحـت الفرصة للمسـتوطنين 
لتوسـيع وسـطهم الحيـوي على حسـاب حريـة حركة 
الفلسـطينيين. ليست هناك مسـتوطنة غربي الجدار او 
شـرقه لا تتمتع بنهضـة عمرانية. نائـب رئيس الوزراء 
حاييـم رامون قال في جلسـة شـؤون رقابـة الدولة في 
الكنيسـت فـي أواخـر شـباط  (فبرايـر) «ان كرافانات 
اضافية قد ادخلت للاسف الى بعض البؤر الاستيطانية 
غيـر القانونيـة» وان الادارة المدنيـة لا تقـوم بتطبيـق 

القانون والسهر عليه في مناطق اخرى.
كان مـن الممكن ان نتوقع اصـرار حزب العمل على ان 
تنفـذ الحكومـة بندا ذكر فـي برنامجها الاساسـي حيث 
التزمـت فيـه «بالعمل علـى الوفاء بالتزامـات وقرارات 
الحكومـة السـابقة فـي قضيـة البـؤر الاسـتيطانية». 
رامون قال في تلك الجلسـة اننا «كنا سـنغتبط كثيراً لو 
تم التوصـل الـى تفاهم لحل المشـكلة بطـرق غير عنيفه 
ولكـن ان لـم يكن هناك مفر آخر فانـا اعتقد ان الحكومة 
ان تفـي بواجبهـا فـي آخـر المطـاف سـواء قانونيـا او 
سياسيا». عندما يؤجل الشخص الذي يدعي انه امتداد 
لرابـين موعد تنفيـذ القانون في هذه المسـألة بصورة لا 
تنتهـي يصعـب توجيـه الانتقـادات لرامون مـن حزب 
كاديمـا الذي وعد الكنيسـت قبل نصف سـنة بأن تقوم 
اللجنة الوزارية التي يرأسـها (لجنة لتطبيق توصيات 
ساسـون) بكبح فوضى البناء في المسـتوطنات وطرح 
قـرار حـول كيفيـة البنـاء فـي يهـودا والسـامره علـى 

الحكومة خلال شهر او شهرين.
من الصعب فهم سـبب تحول حـزب العمل الى غريب 
عـن العمليـة السياسـية التـي رفـع لواءها فـي الماضي 
ودافـع عنها. هذا الحزب سـيدفع ثمن هـذه الخيانة من 

خلال صناديق الاختراع.

هآرتس 2008/8/11

غريب عن العملية السياسية
ياعيل باز ميلاميد

■ مهمة احلال النظام في صحف نهاية 
الاسـبوع سـلموها في صوت الجيش الى 
ايتـان ليفشـتس وموشـيه شلونسـكي. 
الكثيـر من النظـام لا يفعلانه هناك، ولكن 
اراءهما يطلقانها في كل شـأن وأمر، وهذا 
بالطبـع في غاية النظام. في اطار الاعراب 
عن الرأي، يصخب ليفشتس بصوته، منذ 
اسـبوعين على التوالي بهذه اللهجة: «هم 
كذابون. هـم كذابون كبار. هـم يتحدثون 
عـن جنـدي أطلـق عيـارا على فلسـطيني 
مكبـل فيمـا أن الحقيقـة هي أنه لـم يطلق 
العيـار. هـم ببسـاطة كذابـون». مـن هم 
اولئـك الـ «هم» ليس واضحـا حقا، ولكن 
الواضـح هـو أنه علـى مدى اسـبوعين لم 
يكلـف أحد نفسـه فـي صـوت الجيش، لا 
البرنامـج ولا شلونسـكي فـي أن  محـرر 
يهـدىء ليفشـتس وان يشـرح لـه بانـه 
ليسـوا كذابين، وانه بالمقابل لا يعرف عما 

يتحدث. 
كل ما يحتاجه المرء هو ان يشاهد الفيلم 
الـذي صور فـي الزمـن الحقيقـي للحدث 
فـي نعلين وبـث لا يقل عن عشـر مرات في 
النشـرات الاخبارية في التلفزيون. وهذا 
ما كان يمكن لليفشتس أن يراه في الفيلم: 
اشـرف ابـو رحمـة، ابـن 27، فلسـطيني 
محتجـز  العينـين،  معصـوب  مكبـل، 
(بلطافة، كما ينبغي الاشارة) على يد قائد 
الكتيبـة المنحـى. وفي المحيط يقـف المزيد 
مـن الاشـخاص ليـس واضحـا اذا كانـوا 
جميعهم جنودا، ينظرون بلا مبالاة، يكاد 
يكون بسأم. وهم يعرفون ان الفلسطيني 
المكبـل سـيتلقى عيـارا ناريـا ويواصلون 
الوقوف بهدوء في محيطه. وعندها يطلق 
العيـار، والفلسـطيني يقـع علـى الارض، 
يتلـوى بألم فظيع، مصـاب بقدمه. ويبدو 
كمـن يصـرخ للنجدة. الجماعـة من حوله 
يواصلـون الوقوف. فليتلـوى، فليصرخ. 

كلهـا فلسـطيني. الا يسـتحق؟ يسـتغرق 
وقتـا، ولكـن في النهايـة يصحـو أحد ما، 
ينزع عنه عصبة العينـين، ويقدم له الماء. 
وفـي المحيـط تواصـل الجماعـة الوقوف 

وكأن شيئا لم يحصل. 
لا  جـدا  والكثيـرون  شـئتم،  وان 
يشـاؤون، هـذه الوضعية توضـح افضل 
مـن ملايـين الكلمات التـي كتبـت، كم هي 
عميقـة لعنـة الاحتـلال ابن 41 سـنة. قبل 
كل شـيء النفـي. «هـم كذابـون». نحـن 
نعيش فـي فيلم بينه وبين الواقع لا توجد 
أي صلـة. فـي فيلمنا نحن احتـلال متنور 
وجيش اسـرائيلي طاهر. الفلسـطينيون 
بعطـف  يحظـوا  كـي  القصـص  يـروون 
العالم. الجيش الاسـرائيلي هـو بالتأكيد 
ليس الاسوأ بين جيوش الاحتلال وتنحية 
قائد الكتيبة يدل على ذلك، ولكن الاحتلال 
طويل السـنين سـيئ مثله مثل كل احتلال 
آخـر. ولـن يجدي شـيئا في هـذا الامر أي 
صرخـة مـن مقـدم برامـج فـي الراديـو لا 
يكلف نفسـه حتى عناء مشـاهدة الاخبار 

في التلفزيون، حسب شهادته.
أخطـر مـن ذلـك هو مـا فعلتـه بنـا كل 
هـذه السـنين. انـا مقتنعـة بـان النـاس 
الذيـن وقفـوا لا مبالين حول الفلسـطيني 
هـم انـاس طيبـون، معظمهـم تربـوا فـي 
بيـوت طيبـة، بـل وقيميـة. الوضعية هي 
السيئة. حياة الانسان ومعاناته، اذا كان 
فلسطينيا، تساوي كقشرة الثوم. حريته 
وحقوقـه لا تهم احدا، إذ انه ليس انسـانا 
حقا. مسـموح العمل به كما نشاء. لماذا لا؟ 

فنحن الحكام.
وبعـد ذلـك، عندمـا تجتـاز الوحشـية 
واللامبالاة الخط الاخضر نحو مجتمعنا، 
فاننـا نثـور. كيـف حصـل هـذا لنـا؟ اين 
اختفـت القيمـة الهامـة لحيـاة الانسـان؟ 
هـذه ليسـت ديماغوجيا. الصلـة حقيقية 
ويوميـة، حتى لو كان مـن الصعب احيانا 

رؤيتها. 
معاريف 2008/8/11

الحياة في فيلم

سيفر بلوتسكر
■ القاتلان الكبيران في تاريخ الشـيوعية، ستالين وبرييه ولدا 
فـي جورجيا. عندما زرت هناك قبل عدة سـنوات كان لا يزال تمثال 
ضخم لجوزيف ستالين يستقبل الزوار في بوابات المتحف الوطني 
فـي وسـط مدينـة مولـده جـوري. القاتـل لبرنتـي برييـه، رئيس 
الشـرطة السـرية السـوفييتية مـن العـام 1939 وحتـى يـوم وفاة 
سـتالين -  سـادي، مغتصب، مريض بالجنون، يداه ملطخة بدماء 
الملايين – ولد على مسافة غير بعيدة من هناك، في مدينة سوخومي 
على شـاطىء البحر الاسـود. حسـب علمي لا يوجد متحف لتخليد 

ذكراه. 
أصـل سـتالين وبرييه لا يبـرر بالطبع الهجوم الوحشـي الاخير 
لروسـيا علـى جورجيـا، ولكنه يقول شـيئا عـن فسيفسـاء الامم، 
الطوائـف، الاديـان والايديولوجيـات التـي تتشـكل منهـا منطقـة 
القوفـاز – فسيفسـاء لا يقـل بـل يفوق في تركيبه نسـيج شـعوب 
البلقـان. لا يوجـد أخيـار وأشـرار، أسـود وأبيـض. ألـوان الارض 
الجبلية تختلط بالتقاليد العتيقة للكراهية، للذكريات وللحسابات 
التاريخيـة غيـر المسـواة، كل شـعب وكل أقلية في القوقـاز تحملها 
فـي قلوبها.  جورجيـا هي دولة صغيـرة تقع بين دولتـين كبيرتين، 
روسـيا وتركيـا. تسـكن فيها أقليـات طائفيـة تتطلع الـى الانعزال 
وترى في الجارة الروسـية الدرع لحقوقها. هكذا صحيح حتى الان. 
في الماضي غير البعيد كانت روسـيا العدو المشـترك للجميع. ولكن 
«الانعزالية» هي كلمة مشـحونة: ففـي ماذا يختلف دور الانعزاليين 
من موسـكو الذين اعترفت الاسـرة الدولية بتطلعهم لتقرير المصير 
عـن الانعزاليـين في اوسـتيا الذين تعتبر تطلعاتهم مسـا بسـيادة 

جورجيا؟
كمـا أن السـجل الديمقراطـي لجورجيـا أقل وضوحـا بكثير مما 
يخيل. فقد أعلنت استقلالها في أواخر انحلال الاتحاد السوفييتي. 
ولكـن اعضاء الحزب الشـيوعي السـابق واصلوا السـيطرة عليها 
عمليـا حتى العـام 2003. الانقلابـات والانقلابات المضـادة عصفت 

بعاصمتها. وعلى مدى السنين عربد العنف في شوارعها. 
رئيسها الحالي تسلم الحكم على ظهر واحد من هذه الانقلابات. 
ورغم الانكليزية الطليقة على لسـانه فانه لـم يفلح في اقناع معظم 
ابناء شـعبه بانه الرجل لقيادتهم. الانتخابات الاخيرة التي حظي 
فيهـا بنصر طفيف لم تكـن مثـالا للديمقراطية على اقـل تقدير. منذ 
اجرائها عصفت بجورجيا مظاهرات الشـوارع والوضع في الاقاليم 

الانعزاليـة تفاقم.  لا ريب أن الرئيس ميخائيل سكشـفيلي اسـتغل 
اجواء الالعاب الاولمبية كي يحاول «فرض النظام» في هذه الاقاليم 
التي اصبحت جيوبا روسية. وكانت هذه مغامرة زائدة لا داعي لها.  
ومرة اخرى: كل هذا لا يبرر الرد الروسي الامبريالي. روسيا بوتين 
- او للدقة بوتين روسيا -  نظرَ الى توجه النظام في جورجيا نحو 

الولايات المتحدة بغضب متصاعد. 
وفـي المـكان غير المتوقع علـى الاطلاق، في اسـفل البطن الطرية 
لقيصريـة النفـط والغـاز الروسـية الجديدة، نشـأت دولـة وقحة 
تجرأت على تحدي السـيطرة الروسـية الاقليمية بل ورأت نفسـها 
عضـوا مسـتقبليا في حلف شـمالي الاطلسـي (الناتـو) والصديقة 
المخلصـة للولايات المتحـدة. في نظر بوتين وفـي محيطه، جورجيا 
هي مثل الشـوكة في القفا. مثل كوبا امريكية في ظهر روسـيا: رأس 
جسـر لامبراطوريـة معاديـة. كان محسـوما مـع الكرملـين أن تغير 

بالقوة النظام في جورجيا. 
لقد اعتزمت روسـيا اجتياح جورجيا منذ اشـهر طويلة وقرعت 
طبـول الحرب علنا. من كلف نفسـه في نصف السـنة الاخيرة عناء 
مشـاهدة التلفزيون الروسـي ذهل من الدعايـة المناهضة لجورجيا 
التـي بثـت فيـه بكثافـة ودون انقطـاع. كل مظاهـرة سياسـية ضد 
الرئيس سكشـفيلي في شـوارع تبليسـي عرضت هناك كـ «مذبحة 

ضد معارضي النظام».  
روسـيا بحثت عن ذريعـة للهجوم وتلقتها علـى طبق من فضة. 
فـي البـث الدعائـي الروسـي يتحدثـون عـن «قتل شـعب» خاضه 
الجورجيـون ضـد الاوسـتيين ويبثـون صـورا فظيعـة عـن افعال 
ارتكبـت ضد السـكان المدنيـين – ربما في اوسـتيا وربمـا لا. في كل 

الاحوال، فان هذا اعداد ودعوة للثأر.
ولكـن روسـيا لـن تحتـل جورجيـا. الثمن سـيكون عاليـا جدا. 
الجيـش الروسـي لم يعـد مؤهـلا لادارة الحـروب مثلمـا كان: فقد 
هزم في افغانسـتان وفي الشيشـان ولم يتجرأ علـى تحريك اصبع 
للدفاع عن اصدقاء روسـيا في الثورات فـي اوكرانيا. الروس، بعد 
جهد حربي، سيسلمون بجورجيا مسـتقلة وطموحة وسيتنازلون 
لهـا حتى في مسـائل الحساسـية الاقتصادية: مـرور انابيب النفط 

والغاز. 
الجورجيون سـيتعلمون من جديد معنى مفهوم «جار روسـيا». 
باسـم القيم الاسـاس العالمية مسموح لشـعب صغير أن يتمرد على 
امبراطوريـة، ولكن من غير المرغوب فيه بدء التمرد من قمع شـعب 

أصغر يعيش داخله. 
يديعوت 2008/8/11

وقاحة لا تطاق
يوآف برومر

■ مشـكوك فيه جدا أن يكون رئيس 
جورجيا ميخائيل سكشفيلي قد تصور 
بان هكذا سـتتطور الامـور. فمن مثلنا، 
نحن الاسـرائيليين، يعرف بانه عندما 
يخرجـون الى الحـرب لا يعرفون دوما 
كيف يعودون منهـا. ومع ذلك، فانه في 
مسـيرة السـخافة التاريخية للقرارات 
السياسـية الهدامة فان قرار سكشفيلي 
المواجهة المباشـرة مع روسـيا لا بد انه 

يحتل مكان الشرف في رأس القائمة. 
جنـوب  فـي  بعـد  ينتـه  لـم  القتـال 
الغلبـة.  لمـن  شـك  لا  ولكـن  اوسـتيا، 
القصـف الـذي لا ينقطـع لسـلاح الجو 
الروسـي نجـح فـي ايـام معـدودة في 
شـطب سـنوات عديـدة مـن الازدهـار 
الاقتصادي والسياسـي واعادة احياء 
كاملـة الى مكانها فـي العصر الحجري. 
الثمـن الدمـوي الباهظ الـذي جبي من 
تبليسـي فـي الايـام الاخيـرة يشـرح 
بالتأكيد لماذا أعلنت جورجيا أمس انها 
توقـف النار مـن جانب واحـد على أمل 
ان يسـير الـروس فـي اعقابهـا. كما أن 
استجداءات سكشفيلي المثيرة للشفقة 
(هناك من سيقول المثيرة للرحمة) يوم 
امـس من الـروس للاسـتجابة لمكالماته 
بـان  للشـك  مجـالا  تـدع  لا  الهاتفيـة، 
الرهـان منفلت العقال الـذي أخذه على 

نفسه لم يجدِ نفعا.
كارل فون كلاوزفيتش، الاستراتيجي 
العسـكري المعروف، علمنا بان الحرب 
هي سياسة بوسائل اخرى. أما في هذه 
الحالـة فمن الصعب أن نفهم أي اهداف 
سياسـية بالضبط سـعى الـى تحقيقها 
فجـر  جيشـه  أمـر  عندمـا  سكشـفيلي 

تهوّر هدّام

الجمعـة باحتـلال شـخنفيلي، عاصمة 
جنوب اوستيا. هناك اعتقاد بانه سعى 
الى أن يفحص كم يمكن شد الحدود مع 
الـروس. ولكن سـواء اشـتم ضعفا من 
جانـب الكرملـين ام اعتقـد بـان الغرب 
والولايـات المتحـدة علـى نحـو خاص 
يمنحـه اسـنادا كامـلا فـي قـراره عمل 
ذلك، فقد أثبت سكشفيلي تهورا هداما، 
مصـدره قد يكـون الجهـل التاريخي او 

الغرور الشخصي. 
فـي الولايـات المتحدة وصفـوا الرد 
الروسي بانه «عديم التوازن». يحتمل. 
ولكن لو أن سكشـفيلي ورجاله نظروا 
فقـط الـى الـوراء عنـد صـراع الروس 
ضد الشيشـان المجاورين وافغانستان 
غيـر البعيدة لفهمـوا بان ردا عسـكريا 
اسـتثنائيا بعيـون أمريكية هـو عقيدة 

قتالية عادية بعيون الروس. 
غيـر أن خطأه الاكبـر واضح بالذات 
فـي ايمانه الاعمى بالغـرب. صحيح أن 
بوش ندد بشـدة بالروس أمس، ولكن 
القتـال يـوم الجمعـة لـم يمنـع وجبـة 

الغـداء الوديـة التي عقدها مـع بوتين. 
وباسـتثناء الكلمـات، من غيـر المتوقع 
لسكشـفيلي أن يحصل على شـيء آخر 

من واشنطن.
اصبـح  الاخيـرة  السـنوات  فـي 
سكشفيلي نوعا من الشخصية الشهيرة 
في الولايات المتحدة، وأحب أن يعرض 
نفسـه كرسـول الديمقراطيـة الغربيـة 
فـي القوقـاز. وليـس صدفة أنـه عندما 
دافع عن نفسـه في الايام الاخيرة امام 
عدسات التلفزيون الغربية عاد وشرح 
ضـد  «موجـه  الروسـي  الهجـوم  بـان 
الديمقراطيـة». ولكن من المشـكوك فيه 
جدا أن يكون هناك قدر كبير من الناس 
يقبلـون بهـذا الطـرح. ففـي السـنوات 
الشـكاوى  للرئيـس  وجهـت  الاخيـرة 
بشـأن جمعـه المبالغ فيـه للصلاحيات 
وخروقات حقوق المواطن. وفي اعقابها 
طرحـت بغيـر الصدفة المخـاوف من أن 
سكشـفيلي يفضل أن يسـير بالذات في 
الطريـق السياسـية للكرملـين اكثر مما 

في طريق البيت الابيض. 
في السنوات الاخيرة كان واضحا ان 
جورجيـا ترغب أكثر من أي شـيء آخر 
الانضمام الى صفوف حلف الناتو. غير 
أن القتال الاخير لا يساهم في آمالها في 
ذلك بالضبط. فحسـب أنظمـة الحلف، 
فـي اللحظـة التـي يتعرض فيهـا عضو 
للهجـوم، فان جميـع الاعضاء يهرعون 
فـان  جورجيـا،  ناحيـة  مـن  لنجدتـه. 
اتفاقـا كهذا هو مثابة حلـم رطب. ولكن 
اذا ما علمتنا ايام القتال الاخيرة شـيئا 
فهو أنه من ناحية باقي اعضاء الحلف، 
انضمام جورجيا الى صفوفه من شأنه 

أن يكون كابوسا.

معاريف 2008/8/11

سكشفيلي: مغامرة عن جهل ام غرور؟

د. برندا شيفر٭

الـرد  قـوة  يفهـم  أن  فـي  يرغـب  مـن   ■
الاخيـرة،  الايـام  فـي  الروسـي  العسـكري 
ويتسـاءل لماذا اكتفى الكرملين بمسـاعدة غير 
مباشـرة للمتمردين في جنوب اوستيا، يمكنه 
ان يجد الجواب على هذه الاسـئلة في الصراع 
الاستراتيجي الذي بين روسيا والغرب بشكل 
عـام، وفي حقيقة أن جورجيا تشـكل منذ زمن 
بعيـد ميـدان قتـال يجـري فيـه صـراع عنيـد  
للقوى العظمى بين موسـكو وواشنطن بشكل 

خاص.
خلف قوة الرد الروسـي تقـف عدة عوامل 
مبدئيـة. الاول بينها هو مسـألة حلـف الناتو. 
في الرد المتطرف هذا الاسـبوع، تتطلع موسكو 
الى منع انضمـام جورجيا الى هذا الحلف. في 
نيسان (ابريل) من هذا العام بحث الناتو طلب 
جورجيـا الانضمام الـى الحلـف. دول الناتو، 
خلافـا للموقف الامريكي الـذي اعتقد بوجوب 
قبول جورجيـا في الحلف فـورا، أجلت القرار 
الى موعد لاحق. وفهمت موسـكو أنه من خلال 
الازمـة الحالية يمكن الاثبات بـان جورجيا لم 
تسـو نزاعاتهـا مع دول مجـاورة ولهـذا فانها 
لا تسـتحق الانضمـام الـى الناتـو. طالمـا لـم 
تقبـل جورجيا في الناتو، فانه يمكن ممارسـة 
الضغط عليها، الامر الذي سـيكون صعبا أكثر 

بكثير بعد انضمام جورجيا الى الحلف. 
الـى منـع تسـرب  ثانيـا، تسـعى روسـيا 
الطاقـة مـن وسـط آسـيا واذربيجـان غربـا. 
فمخزونـات النفـط والغـاز فـي منطقة وسـط 
آسـيا والقوفـاز توجد في مناطـق دون مخرج 
الـى البحـر. جورجيا، التي تقع على شـاطىء 
البحـر الاسـود، تشـكل المخـرج لهـذه الدول. 
ومـن خـلال ضعضعـة النظـام فـي جورجيا، 
يمكن لموسـكو أن تمنـع بناء مشـاريع اضافية 
لتصدير الغاز من المنطقة وضعضعة اسـتقرار 

المشـاريع القائمة، مثل انبـوب النفط من باكو 
الى شـواطىء البحر المتوسط والذي يمر عبر 
تبليسي. وهكذا تضمن موسكو استمرار تعلق 
الاوروبيـين بها في مجال توريد الغاز والمرابح 

الاقتصادية والسياسية المترافقة مع ذلك. 
ثالثا، ينبغي التعاطـي ايضا مع «التعادل» 
الذي تحقق في كوسـوفو بين الكرملين والبيت 
الابيض. فقد اعلن بوتين بشكل لا يقبل التأويل 
باسـتقلال  واشـنطن  اعترفـت  مـا  اذا  بأنـه 
كوسـوفو، فان موسـكو سـتعترف باسـتقلال 
الاقاليـم الانعزالية في القوقـاز. ولدى بوتين، 

كما هو معروف، كلمته كلمة. 
بالحسـبان  الاخـذ  الواجـب  مـن  أن  كمـا 
للتغييـرات القياديـة فـي موسـكو مؤخرا بين 
بوتين ومدفديف. فالرد الروسـي الكثيف على 
الازمة يشير الى انه رغم تبادل الحكم الرسمي 
فـي الكرملـين، فان خـط بوتـين، الـذي يعتقد 
باستمرار السيطرة الروسية على دول اساس 

في الاتحاد السوفييتي السابق مستمر.  
اضافـة الـى كل هـذا، فقـد اخطأت روسـيا 
أيضـا فـي تقديرهـا للمخاطـر التـي تنطـوي 
عليهـا عملية عسـكرية كثيفة. موسـكو على ما 
يبـدو نسـيت ان عامـلا هاما فـي قدرتهـا على 
تحقيق الاسـتقرار في الشيشان في السنوات 
الاخيـرة كان تعـاون تبليسـي في منـع حركة 
عبـر  الشيشـان  الـى  والتهريبـات  المقاتلـين 
اراضيهـا. ويبـدو أنهم فـي الكرملـين اعتقدوا 
السـنة  ذروة  فـي  امريـكا  وجـود  عقـب  انـه 
الانتخابية، فانها لن ترد بشـدة على العدوان 
الروسـي في القوقاز. وفي المقابـل يبدو أن كل 
الطيف السياسـي الامريكي موحد في التزامه 
باسـتقلال جورجيا، الدولة التـي أظهرت غير 
مـرة الود للولايـات المتحدة، وعلـى رأس ذلك 

ارسال الفي مقاتل الى العراق.
٭ خبيرة في شؤون القوفاز ووسط آسيا – 
جامعة حيفا
معاريف 2008/8/11

أسباب قوة الرد الروسي

القادة العرب مهتمون ببناء علاقات خاصة مع اسرائيل
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قصائد درويش الاخيرة كانت تلويحات مودّع لا يريد الاستسلام
شاعر الحداثة بامتياز

محمد بدوي
(شاعر وناقد من مصر)

■ انتجت الثقافة العربية ظاهرة اسمها محمود درويش، فهو 
– أحد شعراء الحداثة الكبار، بل لعله كان ومعه  – عن جدارة 
سعدي يوسف، آخر شعراء التفعيلة القادر على أن يكتب شعراً، 
حتـى لـو اختلفت مـع مفاهيمـه ومنظوراته وطرائقـه، إلا أنك لا 
تستطيع أن تنكره. كل ما تستطيع أن تقوله حين يكون واقفاً في 
موضع مختلف، إن هذا شـعر من منظور مـا، لا تكتب مثله، لكنك 

تقدر على لمس ما فيه من جدّة وأصالة. 
وهنا يمكـن للقارئ أن يلحظ أن محمـود درويش الذي تدرب 
شـعرياً علـى أيـدي شـعراء الشـعر الحـر، اسـتطاع ان يطـور 
إمكاناته، ليجيء شـعره عن فلسـطين مختلفاً عن شـعر شعراء 
التفعيلة الذين مثلت لهم فلسطين التزاماً قومياً أو أخلاقياً لكنهم 
لم يطأوا أرضها ولم يدخلوا مع الاسـرائيليين في تجربة واقعية 

تنزع عنهم أوهام الأيديولوجيا.
وضعيـة الوجود في بقعة محددة وفـي بيئة صراعية يومية، 
جعلته يرى ما لم يره شـعراء كبار، مثل السـياب وعبد الصبور 
وحجـازي مـن الذيـن انحـازوا إلـى قضية فلسـطين كل لسـبب 

يخصه.
لا أعني طبعاً أن درويش خرج على تخوم شـعر التفعيلة فهو 
في النهاية ابن هذه الحركة الواسعة، تلقى تدريبه الشعري على 
أيدي روادها، وأنبتت آثار من شـعرهم في نسـيج شـعره آثار لا 
تخطئهـا العين، لكنها مدرجة في سـياق مختلـف وتعمل لصالح 
شـعرية أخرى، في هذه الشعرية الشـاعر مغني الجماعة، عليه 
أن يحـول مـا رضعه منها إلى وقود يومي يشـغل ماكينة الشـعر 
التـي تحدر منهـا، واختـزل جوهرهـا، ومنحته شـرف الحديث 
باسـمها وتحويـل رؤاهـا للعالـم وثقافتهـا إلـى عمل مـن أعمال 
الجمـال والسـحر، بل لعـل الجماعة تـرى في مبدعهـا، على هذا 

النحو دليل فرادتها وتمايزها وحكمتها. 
الشـاعر يغني.. إذن هو صوت يحدو مـا يغنيه، ما يرفعه من 
معـانٍ إلى مسـتوى المطلق، وقد وجـد درويش نفسـه في القلب 
مـن جماعتـه المهـددة المبعدة عن أرضهـا، المدافعة عـن الحق في 
الوجـود ضد ما ينفيها ويسـعى إلـى اقتلاعها، ومـن المفهوم في 
مثل هذا السـياق أن يتحول الشعر إلى سلاح، أي أداة للمقاومة، 
والمصادفة أن درويش الماركسي اللينيني عضو الحزب الشيوعي 

ما إن طرق باب الشعر حتى بدت في الأفق إرهاصات المقاومة. 
مع هذا كان شـعر درويش برغم اختلافه الناتج عن شـروطه 
وإمكاناته ابن شعر التفعيلة الثوري الإنشادي بمعجمه وبحور 
عروضـه منتظمة الإيقـاع، وابنه من حيث المفاهيـم التي تجعله 
فـي النهاية حـادي الجماعة ومغنيها، المبشـر بغدها الإنسـاني، 
الراثي لشـهدائها، ذلك بالغ الوضوح في اللغـة الصلبة الحادة، 
قريبـة المأتـى حتى لـو كانـت مجازية، بـل حتى حـين تصل إلى 
الشـعار مثلما نرى في «سـجل أنا عربي». لكن ذلك منح الشـاعر 
فرصـة تطوير رؤيتـه، ليحدق في فلسـطين من خارجهـا وترفد 
تجربتـه بعناصـر إغناء لا شـك فيـه، بدأت فـي القاهـرة، حيث 
الوسـط الأدبي، وفيه رجال من أمثال لويس عوض وصلاح عبد 
الصبور ويوسف إدريس، وعبد القادر القط. وانتقل إلى بيروت 
حيث اصطدم شـعرياً بآثار وسلالة مجلة شعر. كان درويش في 
مصر ضيف سـلطتها القوية، ولا شك أنه تمتع بمباهج وضعيته، 
لكـن ذلـك لـم يصبـه بالعمـى الشـعري عـن «الجنـود الغائبين 
وراقصـات البطن والسـيّاح» فضلاً عـن أرقام النخيل وأسـماء 
الأزقة والشـوارع سـابقاً أو لاحقاً، وجميع مـن ماتوا فداء الحب 
والبلهارسـيا والبندقية. وكان في بيـروت الفتى الذهبي لمنظمة 
التحريـر. لكنـه كان قادراً علـى الإنصاف لمن يختلفـون معه في 

أيديولوجيا الشعر.
فـي «محاولة رقم 7» طور درويـش من  مفاهيمه، أصبح يحذر 
الشعار، ويخشـى ارتفاع الصوت، ويبحث عن كيمياء جديدة لا 
تتخلـى عن الغناء الثوري الرومانسـي التبشـيري، الذي يغني 
النبل الإنسـاني علـى نحو تقليـدي، ويزاوج بينه وبين السـرد 
المكثف المحمي بالإيقاع أقول تزاوج لأن الشـعر برغم ما يخفيه ما 
زال مـزدوج الصوت. المقاطع الغنائيـة تنبثق من المقاطع المدورة 
طويلـة الجمـل، ومـن ثـم خافتة الإيقـاع، لكنهـا بعد قليـل تملك 
وجودها الخاص. الازدواج نفسه تجده لدى شاعر آخر كبير هو 
أمـل دنقـل. ازدواج الخطاب الشـعري، وازدواج الصوت المتكلم 
فـي القصيـدة الذي يمكن لمسـه حين نتأمـل الصوت «العاشـق» 

و»الصوت السياسي» صوت الأنا وصوت الجماعة.

تلازم الشعري والواقعي
حمزة عبود

(شاعر من لبنان)

■ محمـود درويـش هو أحـد الرمـوز الأكثر تجسـيداً للثقافة 
العربية في هذه المرحلة. وحين نقول الثقافة العربية لكي نشـير 
إلى تـلازم «الشـعري» كقضية أو حـدث و»الواقعـي» باعتباره 
محـركاً أو محرّضـاً للغـة بمختلـف تعبيراتهـا في شـعر محمود 

درويش.
الغامضـة  العلاقـة  هـذه  يُنشـئ  أن  درويـش  اسـتطاع  لقـد 
(والمعقدة) بين أسـئلة الواقع وأسئلة الشعر دون تعنّت يحدُّ من 
تطـور العملية الإبداعيـة أو يجعلها إحدى مرادفـات هذا الواقع 

لمحاكاته مديحاً أو ذماً.
أظن أن قدرة درويش على استشـراف هـذه العلاقة بأبعادها 
الفنية والفكرية تضعه في طليعة شـعراء الحداثة. القصيدة هنا 
حدث مسـتقل وهي لا تسـتعيد مصادرها من «الواقع» إلا بقدر ما 

تخضعها لأسئلة القصيدة ومقارباتها الخاصة.
شعر محمود درويش هو باختصار محاولة فريدة واستثنائية 
لمعاجلـة هذا المشـهد العربـي القاتم الـذي يعكس حالتنـا. وهي 

محاولة كانت تقتضي هذا القدر من الحرية لتشكل نصاً مغايراً.
بعـد غيـاب درويش سـوف نتوقع هـذا النص، كمـا كنا نفعل 
في مواعيد ولقـاءات كثيرة معه بين بيـروت والقاهرة وباريس 
وسواها من العواصم، وسـوف نعثر عليه (النص) بالتأكيد في 
قراءة متأملة لكتابات درويش سـوف تتسـع لها صفوف طلابنا 
وطالباتنـا فـي المـدارس والجامعـات وفـي منتدياتنـا الأدبيـة 

والثقافية.

طالما رمّمَ جروح الفلسطينيين
صقر أبو فخر

(كاتب وصحفي فلسطيني)

■ لعل الشـعر العربي المعاصر، ولا سـيما فـي النصف الثاني 
من القرن العشـرين، لم يعرف شـاعراً احتل تلك المكانة الرفيعة 
في قلوب الناس مثل محمود درويش. اثنان باتا في الموقع الأرفع 
شـعرياً: أدونيـس ومحمود درويـش. لكن أدونيس ظل شـاعراً 
خاصـاً ومتميـزاً ونخبويـاً. بينمـا كانـت جموع النـاس تزحف 
بـالآلاف على أمسـيات محمود درويش في شـتى عواصم العالم 
العربـي، ولـم يزاحمه علـى هذه الظاهرة إلا الشـاعر السـوري 

الكبير نزار قباني.
ولعـل مـن المفارقـة أن محمـود درويـش الذي كانـت تجربته 
الشـعرية تغتني بطريقة مذهلة، والـذي كان يتخلص بالتدريج 
مـن لغته الشـعرية التي بدأها في حيفا، كانت «شـعبيته» تزداد 
باطـراد. ولا أتعسـف بالقـول إن جموعـاً غفيـرة كانـت تزحف 
للإنصات إلى قصائد محمود درويش حتى لو لم تفهم الكثير من 

قصائده.
بهذا المعنـى كان محمود درويش ظاهرة شـعرية ذات فرادة، 
ظاهرة لا يمكن تفسـيرها ببسـاطة. ربما تحـول محمود درويش 

إلى قديس الشعب الفلسطيني وشاعره ومطربه وراوي ذاكرته 
والرائـي الـذي ما انفـك يـرمم جـروح الفلسـطينيين وهزائمهم 
ونكباتهـم، ويقـول لهم إنهـم ليسـوا عابرين فـي كلام عابر، بل 
منذورين لأغاني العودة، وفـي إمكانهم أن ينتصروا على التيه، 

وأن هناك ما يستحق الحياة على هذه الأرض.
ما سـره الشـعري إذاً؟ هذا السـر الذي جعل محمود درويش 
مثالاً للشـعر لا يمكن اجتنابه، ولا يمكـن الاقتراب منه، ولا يمكن 

تجاوزه، ولا يمكن تحطيمه.
إنه شـاعر مهيمن، وشعره كاشف وفاضح. مهيمن، لأن قامته 
الشـعرية باسقة جداً ولا تدانيها، على الإطلاق، قامات الكثيرين 
من الشعراء. وكاشف، لأن الشعر الصافي صار يُقاس بقصائده. 
فقد كانـت كلماته احتفالاً وثنياً في العـراء، وكان هو مثل قصبة 

ثقبتها الريح فصارت ناياً.
هذا هو سـره على ما أحسب. ولهذا تبعه «المريدون» وبايعوه 
ملـكاً علـى فلسـطين، ووضعـوا بين يديـه «أحـد عشـر كوكباً». 
محمـود درويش الذي سـما بالقضيـة الفلسـطينية إلى مصاف 
القضايا الإنسـانية الكبرى، مات بعد أن شـاهد، بأم عينه، كيف 
يتنـاوش هؤلاء العابرون في الليالـي الدموية في غزة «حبيبته 

التي نهضت من نومها ذات يوم» فكانت فجيعته الأخيرة.
محمود درويش ربما هو الشاعر العربي الوحيد الذي كان كل 
ديوان جديد له يمثل قمة جديدة في مسـيرته الشعرية المخضبة 
بالألم والقلق ووجيف القلب وخفقانه. إنه الشـاعر الذي واجه 

الموت ولاعبه بمتعة مثل «لاعب النرد» وخسر ثم مضى.
لقـد كان حقاً مرمم جروحنا. إنه لاعب النرد الذي لاعب الموت 

طويلاً. 

لم يطلب أن يكون شاعراً
هدى النعماني
(شاعرة من لبنان)

■ الشـاعر الوحيد الذي لم يطلب أن يكون شاعراً. هو جدول 
يركـض في البراري النائيـة. هو الضحكة التـي تصعد النجوم. 
هو السيف القاطع لكل نقطة دم. هو حامل الأرض على كتفيه. لم 
يخـشَ الحب كما لم يخشَ المـوت. ركض عالياً كالمتصوفين وركع 
في العتمة وحده كالنجوم. من كبار شـعرائنا المحسـودين إن لم 
أقـل المكروهين. قام عن كرسـيه، قـام عن العـرش، فليركض إلى 

كرسيه الشعراء الذين يحلمون أن يكونوا شعراء.
محمود قـارئ ملهم وناقد ملهم. كان يقـول لي: هدى، بياضك 
ليس بين مقطع ومقطع، بل بين كلمة وكلمة، وحرف وحرف. أخذ 

مني أحمد الكحلي وأخذت منه شفافية الكلمة وطلاوتها. 

هل كنت تفرُّ من اللعنة؟!
أحمد زرزور

(شاعر من مصر)

■ من المؤكد يا محمود انك كنت تسـير في مشروعك الابداعي 
» فالقصيـدة الغنائيـة التـي اعلنتـك فـي  نحـو «النـص الكلـيَّ
البواكير كانت تتطور شيئا فشيئا الى القصيدة الدرامية المركبة 
بأصواتها المتجادلة، ثم الـى الكتابة الاخيرة التي تنهل من غبار 
طريق المأسـاة الانسانية، المأساة التي ارتكزت في جوهرها على 
القضية المركزية العربية والانسـانية الاولى  «فلسطين» انطلاقا 

من قريتك «البروة» التي عرفناها من خبز وقهوة أمك.
نعـم، تلـك البدايـات الخالـدة التـي لـم تـزل، رغـم كل هـذه 
السـنوات، حاضـرة بعيونهـا الدامعـة حينـا، والمتنمـرة حينا، 
الأمـل  هـلال  آخـر،  حينـا  متأرجحـين  هلالـين  بـين  والواقعـة 
الرومانسي ومفاتيح المنازل القديمة، وهلال الانشطار الفصائلي 
«غـزة» الضفـة الغربيـة والذي يمثـل حالـة غير متوقعـة وغير 

معقولة وغير مقبولة.
كانـت قصيدتك يـا محمود تحمل فـي ثناياها حنينـاً تاريخيا 
للوطـن الذي لا يبـارح روحك وروحنا ايضا حتـى وأنت تحاول 
الانفـلات مـن حضوره الطاغـي لتتمـرد جماليا على  «الشـعار» 
الى «الشـعيرة» لكن الشـعار كان دائما ما يطلّ بين الكلمات وفي 
روحهـا ايضا، ولم يكـن ذلك في كل الاحوال مسـتنكرا منا، حتى 
ونحن نحاول دعمك لانقاذك من حبنا القاسـي، حتى ليبدو الامر 
وكأننـا مهما انحزنا الى الجمال في اقصى تصرفه لا نتوقعك ابدا 

خارج حنين فلسطين.
لقـد كنـا نحـن ايضـا بـين هلالـين: هـلال الشـد علـى يديـك 
الشـعريتين للاقتراب مـن الفـن باقتراحاته الجماليـة القصوى 
وبـين هلال تراب القدس الاخضر وقهـوة وخبز امك التي لا تزال 
بحضـرة تنورها السـاخن وهي تناديـك فخـورة وانت تصوب 
كلامـك نحـو «العابرين» و»المؤقتـين» غربان المرحلة السـوداء، 
الذيـن لا محالة بدوا يدركون حتميـة خرابهم الثالث بعد موقعة 

تموز (يوليو) 2006 التي لا تنسى.
لقد كان مشروعك الشعري طويلا لكنه كان بطيء الحركة في 
مجاهداته للالتحام الجمالي بالفن، الامر الذي يجعلنا نتصورك 
ناظـراً (بعينـين مختلفتـي الاتجاه: عـين لا يمكنهـا الانفلات من 
واحلامـه  بانكسـاراته  المزمـن  الفلسـطيني  التاريـخ  مشـهدية 
العنيـدة، وعين ترى الى النـص الصافي فـي اطلاقاته الجمالية 

اقترابا من الفن الشعري المقصود لذاته.
لكن هـل كان يمكنك يا محمود ان تفرَّ مـن اللعنة، لعنة الوقت 
والتاريـخ والفن؟ كان هذا نداءك عندمـا صحت فينا انقذونا من 
هذا الحب القاسـي لكن لا الوقت ولا التاريخ ولا الفن ساعدنا كي 

نساعدك لننقذك كما ناديت.

رحل ليرتب أوراقه ويعود
 

سليم البيك
(شاعر من فلسطين)

■ وكأنها النبوءة الأخيرة لدرويش، أو أنها النبوءة الأخيرة 
المعلَن عنها.

    ابتسمتُ حين قرأت تعليقه في احدى الصحف مؤخرا:
    «أكره ان يعبثوا بجسدي»

    لـم أقرأها حينها كإحدى نبوءات درويش، بل ابتسـمت لها 
بسذاجة، خلتها مداعبة منه لأطبائه. تكلّمت مع صديق في اليوم 
ذاتـه، نقلت له، ضاحكا، تعليق درويش وقلت: حتى في الطريق 
إلى غرفة العمليات يتكلّم شـعرا، فليترك الشـعر الآن وليفسـح 
للطـب أن يقوم بمهامـه وليخرج منها بالسـلامة أولا وأخيرا، ثم 
كم جميل أن يكتب الجدارية الثانية، لا أطيق انتظارها عاما كاملاً 

أو عامين.
    ولكن،

    أدركـتُ مسـاء السـبت بـأن تعليقـه هـذا مـا كان موجها إلا 
للموت، سـاخرا منه، من جبنـه، من الطريق الذي قـرر أن يأتيه 
بـه، إذ صـرع درويـشُ المـوتَ فـي أكثـر مـن سـاحة، وبأكثر من 
طريقة، سـخر الآن من الموت أنْ تعـال إليّ، هي فرصتك، الأخيرة 
ربما، كي تنتقم لكل معاركنا السـابقة، سأكون تحت تأثير المخدّر 
على السـرير بين أجهـزة التنفس. إن لم تفعل، سـأنهض وأعبث 

بك ثانية وثالثة ورابعة...
«أكره أن يعبثوا بجسدي»

    وكأن في جسـد محمود قهوته الصباحية ونبيذه المسـائي، 
علم فلسـطين بألوانه الأربعة وأوراق، موسيقى وموعد لمشاهدة 
مباراة كرة قدم، جمهوره في أمسية حيفا، أعواد ناصريّة، قميص 

أعيد كيّه، حب شارد، وطن ممزّق، ثورة راكدة، ونفي مزمن.
    لـم يُـرد أن يُعبـث بأسـباب شِـعره. كان مـا كان. فاختـار 
أن يَخْلـد للمـوت، ليرتّـب أوراقه ويبـدأ من جديد، العاشـق من 

فلسطين، ولكن من هناك هذه المرة.

في حضرة الغياب أخيرا
أحمد عبدالكريم

(شاعر وكاتب جزائري)

■ وأنـا أعـود إلى نص درويش « في حضرة الغياب « شـدني 
ر بـه كتابه هـذا « يقولـون لا تبعـد وهم  ذلـك البيـت الـذي صـدَّ
يدفنوني..وأيـن مـكان البعـد إلا مكانيـا « وهو بيـت مأخوذ من 
مرثية مالك بن الريب الشـهيرة لنفسـه، وفي هـذا الأمر أكثر من 

دلالة. 
فمنـذ قصيدته المطولة « جداريـة» أو ربما قبلها ، امتلأ محمود 
درويـش بالمـوت و تحـول عنـده إلى هاجـس لم يخـل منه نص 
مـن نصوصه ..وكأني به يحـاول تدجين فكرتـه المرعبة بالغناء 
العذب أو كأني به قد آلى على نفسه أن يجابه الموت بعناد الثائر 

وكبرياء الشاعر.
وحـده النص كان الأقدر على أن يهـزم الموت « هزمتك يا موت 
الفنـون جميعها». كما يقول درويش ولكن الأكيد أن كل نصوص 
درويـش الأخيرة كانـت مراثي ذاتية أو تلويحـات مودع لا يريد 
الاستسلام ، بل يسـتبق الزمن ليتوهج أكثر في  القصيدة وبها ، 
على غير عادة الشـعراء الذين  لم يتنجوا غير الخرف الشـعري 

عندما بلغوا من العمر ما بلغوا.
والغريـب أن درويـش كان كلمـا تقـدم فـي السـن كلما لامس 
حدود الأبدية وازداد إيغالا في المطلق. لأن الشـعر عنده هو فعل 

تحويل المرئي إلى اللامرئي.
ونصوصه الأخيرة تشـكل مشـهديات شـعرية لاذعـة تلتقط 
اليومي والعابر والهامشي لكي تؤسس لكتابة خاصة . تمثل قمة 

ما وصلت إليه كتابة الحداثة . 
عند النظر إلى تجربة محمود درويش الشـعرية ، هناك جملة 
من الحقائق والمسلمات لا يمكن أن يختلف فيها اثنان ، أبرزها أن 
نتاج درويش الشـعري مكتنز بالشـعر وقلما يختلف المختلفون 
فـي النظـر إليه إلـى أهمية منجـزه ، لاسـيما في قمـة عطائه في 
السـنوات الأخيرة ، حيث تحول إلى شاعر مدهش ،وراء يفيض 
بالغناء والحكمة .وازدادت تجربته غنى وملامسة لتخوم الشعر 
والجمالية ، بعدما أدرك أهمية الجمالي والشعري وتخفف قدر ما 
يستطيع من أثقال» القضية» والتزاماتها لحساب رؤية إنسانية 

وجودية تطال الإنسان أينما كان ...
يـكاد محمد درويش يكون توأما للمتنبي ، بما يكتنزه شـعره 
مـن قوة البلاغة وسـطوة المجـاز وتوثب الـروح وحضورها في 
ثنايـا النـص ، ولذلـك فـإن فقدانه يعدل سـقوط هرم شـعري لا 
يمكـن أن يعوض أو يحـل محله أحد. ولا أعرف شـاعرا يمكن أن 

يثير غيرة الشعراء أكثر منه. 
أن درويش بقدر ما كان شـاعرا كبيرا خرج من معطفه شعراء 
كثر. كان أيضا شجرة غطت على غابات من الشعراء ، سيفكرون 
بـلا شـك بعـد رحيلـه فـي أن يشـرئبوا بأعناقهـم  إلى السـماء 

والشمس.

هكذا وبكل أنانية..أريده حياً
سمر يزبك

(كاتبة من فلسطين)

■ لسـت مـن جيـل الثـورة الـذي تربى علـى أشـعار محمود 
درويـش فقـط. أنا من جيل جـاء بعـد الهزيمة، وبعـد أن اطمأن 
البوط العسـكري، إلى الغبار الذي أثاره في أرواحنا، واختنقنا 
به، وعندما غادر الفلسـطينيون إلى بحر تونس، كنت طفلة أقف 
مدهوشـة أمام فزع الخسـارة، أقـرأ محمود درويـش، ولا أعرف 

بقلق طفلة، لم بكيت على تلك السفن الطافية في البحر.
 مـع خبر موته، اسـتعدت تلـك اللحظـة، وللمـرة الأولى منذ  
خمـس وعشـرين سـنة عرفـت السـبب، الـذي جعلنـي أتعلـق 
بذيـل أمـي ( هـذه تعلمتهـا منه) وأقـول لهـا: ماما هل سـيذهب 
الفلسـطينيون إلى جهنم؟ عرفت السـبب أخيراً: كنت أبكي على 
نفسـي، كمـا أبكي الآن علـى معلمي، وأحـد أفراد عائلتـي الذين 
صنعونـي، وكانـت أمـي تغـار منـه، عندمـا أُجبرها على سـماع 

قصائده، وكنت لم أتجاوز عامي الرابع عشر.
  لـم يكـن محمـود درويش شـاعر الثـورة فقـط،  لقـد رباني 
ببسـاطة!  وأنـا أعرف لمـاذا أقـول ذلـك،   تربيت علـى قصائده، 
أعطتنـي بوصلة لمفاهيم الحياة، وعلمتني النبش عن حساسـية 

خاصة في استقبال يوميات العيش باحتفال صامت ومرهف. 
 حفظتهـا غيبا. أحببت وجـه أمي أكثر، وحبيبي، وفلسـطين، 
وسـوريا الأرض التـي أعيـش فوقها. علمتنـي تلـك القصائد  ما 
الـذي تعنيه قيم الجمال، وجعلتني أرى الحياة من بابها الموارب 
الخفـي، علمتنـي قيمـة الخسـارة، عندمـا يحولهـا الشـعر إلـى 
كرنفال،  وكانت تلك القصائد واحدة من أبجدياتي اللغوية التي 

صنعت نصي الروائي.
 كتبـه الأثيـرة إلـى قلبـي (سـرير الغريبـة، أثـر الفراشـة، 
الجداريـة) هنا ما تـزال مع ديوان أبـو الطيب المتنبـي، حاضرة 
على طاولتي باسـتمرار.أحميها من غبار المدينة، بمنديلي  المطرز 
بخيوط الفضة، الذي ورثته عن جدتي. اقرأ كتبه في الصباحات 
المتعبـة، حين تجافيني الرواية، وأعرف أن بإمكان شـاعر حزين 

أن يأتي إلينا بالمتعة والفرح.
لم يكن درويش شاعري المقاوم، كان شاعري الحزين المتأمل، 

المتصوف الذي كنت أتلصص عليه في خلوته. 
  لم يكن قلعتي الأخيرة، ولا الجدار الذي استند إليه، ولا حتى 
رغبتي في اسـتعادة زمن الثـورة، أو العيش فـي الزمن الجميل 
كمـا يرددون،  لكنه الشـاهد علـى  أنني وجيلي، الـذي لم يصنع 
خسـارة أو بطولـة، مـا نـزال أحيـاء، وأن زمن النضـالات الذي 
انتهـى بفجيعـة تكبـر يوما بعد يوم،  يسـتطيع أن يأتي بشـاعر 

يخلق هذه الفسحة من الجمال والرحابة.
الشـاهد الـذي أردته دومـاً أن يبقـى، ليعينني علـى العيش،  

هكذا وبكل أنانية؛ أريده حياً!
 لا أؤمـن أنـه سـيبقى حيـاً بقصائـده معـي، أطمـع بمزيد من 
الاسـتعارات الجمالية، والحـض على العيش، أذكـر أن  الراحل 
ممـدوح عـدوان قال، علـى لسـان اليمامة وهـي تخاطـب الزير 
سـالم: أريد أبي حياً.  أقرر أن أجد قاتلاً للشـاعر، لأصب  غضبي 

عليه.
بكل  ما يلزمني من نزق وقسوة وحزن: أريده حياً،  يعود إلى 
سـرير أمـه، وانتظر كما فعلـت دوماً كتاباً جديدا لـه، أبحث عنه 
فـي واجهات المكتبـات الزجاجية، ولا أفكر سـوى بذلك التحليق 
العالي  الشـبيه بنشوة  السـهر وردي مع موته، عندما تتساوى 

لحظـات المـوت بالحياة، فأطيـر كما طـار في موته، وأشـعر أني 
نخلة  في أرض قاحلة، وأحب نفسي أكثر من خلال القصيدة؛ هل 

يكفينا أن الشعر يجعلنا نشعر بجمالنا أكثر يوما بعد يوم؟
  أتسـكع في شـوارع دمشـق، وأذكر في كتابه « كزهر اللوز أو 
أبعـد» أنه خص النسـاء باسـتعارات جمالية تجعلهن يعشـقن 
أنفسهن. فأبكي وأسأل المارة: هل تصدقون أن الذي كان ينجيني 

من نوبات الأسى.. مات غريبا؟
   يشفق الأصدقاء علي، وأنا اخبرهم على هاتفي الجوال، أني 
لا اسـتطيع منع نفسي من البكاء في الشارع. أدخل إلى المكتبات، 
واشـتري كتبه مرة ثانية وثالثة، كتبه نفسـها التـي تختبئ في 
بيتي منذ زمن. اشعر بالخوف فجأة من فقدانه،  أدخل كل مكتبة، 
وأعيد شراء الكتب نفسها،  أقول لأصحاب المكتبات، هل تعرفون 
أن محمـود درويش مات؟  جميعهم يجيبـون بحزن: نعم.  أقول 
جملتي:  لقد كان واحداً من عائلتي! أغادر بسرعة، وهم يحدقون 

في وجهي باستغراب. 
أشعر براحة أكبر، وأنا ادخل المكتبة تلو الأخرى. وأجمع كتبه 

في حقيبتي، ثم اتجه إلى أول مقهى رصيف.
 هنا في دمشـق، أراقب الناس الذي يمضون، وأنا أصفُّ كتبه 
أمامـي، وأطلـب من النـادل فنجـان قهوتي الحلو، كي أسـتريح،  
أفكـر أنه قال تلك الجملة، ويخطر في بالي قصيدته «عابرون في 
كلام عابر»  كنت بحاجة لأن أرددها علانية، لكني أغمضت عيني 
وسـمعت صوتـه، غابـت صورته، فقـط صوته قادماً مـن أعماق 
روحي، سمعت القصيدة برضى. نظرت حولي، صمت مطلق بعد 

نهاية القصيدة. 
قلت لنفسـي: قريباً جداً، وهم يغادروننـي واحداً بعد الآخر، 

أصير يتيمة.

قصيدة راحلة في الابد
 منيرة مصباح

(كاتبة عربية تقيم في امريكا)

■ لــن ابــدأ بنعي  محمــود درويش، فهــذا الشــاعر الذي نبت 
شــعره من الزهرة وسنبلة القمح ونسمة الهواء، من معاناته التي 
تتمثل في معاناة شــعب كامل،يرمز الى معاناة البشــرية في كل 
مكان وزمان، من ثقافة انســانية عميقة الجذور لا تؤمن بالحدود 
والاجنــاس والالوان، عزاؤنا الوحيد فيه انه راحل بشــعره دائما 

وابدا في دواخلنا.. وافكارنا .. واحلامنا  ..
مــع محمود درويش وشــعره لم اســتطع الا ان اكون في حالة 
انحياز، وسأبقى، هذا الانحياز ليس انحيازا عاطفيا فقط، ينطلق 
مــن انتمــاء لفلســطين، انما هــو انحيــاز ينطلق من تــلاق فكري 
وابداعي حول الشعر الذي استطاع محمود درويش به ان يمحور 

ذوقي اللغوي والفني حوله منذ بدايات كتاباتي. 
واذكــر كيف كنت وزمــلاء الدراســة نتســابق للحصول على 
قصائــده المهربــة من الســجن والتــي كان اســتاذ الادب العربي 

يحصل عليها سرا ليوزعها علينا.
 لقد كان على محمود درويش ان يســبغ على علاقته بالقصيدة 
بعدا فلســفيا واحيانــا ميثولوجيا نابعا مــن خصوصية علاقته 
كشــاعر فلســطيني بثقافته الواســعة، والتي جعلت مــن مهمته 
تخليــد الرموز التــي تتماهى مع الوطن بحيث اصبــح هو متوارياً 

بين حروفها ذلك التواري الذي يعطي للقصيدة بعدها الجمالي.
وموضوعة الخلود هذه ليســت جديدة فقــد وضعها افلاطون 
في المنظور الســوي عندما اكتشــف ان الابد يتحول الى زمن، هذا 

اذا كان له ان يتحرك، فالابد نوع من زمن مجمد. 
امــا ويليم بليك فيضع النقاط علــى الحروف حين يقول : الابد 
يعشــق اعمــال الزمــن . وكذلك شــعر محمود درويش معشــوق 

للابد. 
وكما قــال كارلوس فوانتيس، فــان على الحقائــق ان تدفعنا 
للتأكيــد على ان اللغة هي حجر اســاس الثقافــة، بوابة التجربة، 
ســقف الخيال، قبــو الذاكرة، غرفــة نوم الحب، وقبل كل شــيء 

نافذة مفتوحة على هواء الشك وعدم اليقين والمساءلة.  
ان فــي كل شــاعر عظيــم مشــروعا انســانيا، وهذا مــا حمله 
محمود درويش في عقله وقلبه،  ولنسمه ولعا او حبا او حرية او 
عــدلا يدعونا لتحقيقه، حتى لوعرفنا ان الفشــل مصيره. لكن عبر 
وعيــه الضمني او الصريح لذاك الفشــل ينقذون ويجعلوننا ننقذ 
طبيعــة الحياة ذاتها مع الوجود الانســاني وقيمــه التي تذكرتها 
كافة العصور والشعوب واسر الجنس البشري دون الاستسلام 

لأوهام التقدم المســتمر والســعادة الاكيدة. وليــس بمقدورنا ان 
نتجاهل الاستثناءات المأساوية التي تواجهها البشرية باستمرار 

.
ان معرفــة القــدرة على المقاومة لدى الشــاعر تعنــي اننا نملك 
القــدرة للنصرعلى الموت في لحظات معينــة وكما فعل هو مرتين 

قبل رحيله الابدي. لذلك يقول محمود درويش في الجدارية:
« هزمتــك يا مــوت الفنون جميعها/ هزمتك يــا موت الاغاني/ 

في بلاد الرافدين».
« ايهــا الموت انتظرني خــارج الارق/ انتظرني في بلادك ريثما 

انهي/ حديثا عابرا مع ما تبقى من حياتي». 
  الحرية مأساوية لأنها تدرك ضرورتها وحدودها في آن، وقد 
وعى محمود درويش ذلك بشــدة لذلك يقول  في احد تصريحاته 
للصحف الفرنسية ان الفلســطيني الجدير بهذا الاسم، ينبغي ان 
يغتنــي بكل الثقافــات التي كونته، مــن البابلية والســومرية الى 
اليهودية والمســيحية والاســلامية  مرورا بالفارســية والعثمانية  
....... وانهــا لفرصة ان ينتمي المرء الى بلد تشــرب ثقافات قديمة 
عريقــة ... وليس من الشــاق علــى امرئ محاصر مطــوق .. واقع 
تحــت القصف، ان يفلح في الاســتمتاع بقراءة نشــيد اي كان او 

قصيدة.   
هذا هو محمود درويش الشــاعر الفلســطيني المولود في قرية 
البروة احدى قرى فلســطين التي اقام عليها الاســرائليون احدى 

مستوطناتهم بعد احتلالها ....
ومنــذ ان كتب في المعتقل قصيدة «احــن الى خبز امي»، و»من 
آخــر الســجن طارت كــف اشــعاري» و»عاشــق من فلســطين»، 
الــى قصائد «كزهر اللــوز أو أبعد»، كان محمود يخط مشــروعه 
الشــعري الخاص مع وجــود مراحل عدة لهذا المشــروع الذي لم 
تغــب فلســطين فــي اي مرحلة من مراحلــه، بل بقيــت قابعة كما 
هــي رغم التحولات على ارض الواقع، ولم تغادر روح وفكر وعقل 
الشــاعر رغم المنفى الجسدي الذي يحاصره .. اصبحت فلسطين 

في المخيلة هي المعادل للمنفى الواقعي.
لذلك لا نســتطيع ان نفصل سيرته الشعرية عن الوطن المتخيل 
.. فمنذ ان كتب «لماذا تركت الحصان وحيدا» الى «سرير الغريبة» 
الــى (الجداريــة) وتجربة الموت الســريري، الــى (حالة حصار) 
وتجربــة الانتفاضــة،  ثــم «لا تعتذر عمــا فعلت» واخيــرا وليس 
آخرا «كزهر اللوز او ابعد» والشــاعر يسير في مشروعه الجمالي 
الملتصــق بالوطن كمتخيل انســاني تاريخي لا يغادر فكره .. وهو 

بنفسه القائل:
ان قصائــدي الجديدة تقــاوم قصائدي القديمــة ، لكنها كلها 
مشروع شعري متكامل، انها قصائد تثير حاسة الانتباه الشديد 
ضــد التقليد. انهــا تتعامل مع الراهن وتســعى الــى ارض لغوية 
تحــول الراهن الى ماض، وهي تعالج الهم العام من دون ســقوط 
النص في الحدث الذي كتبت عنه القصيدة.» فالشاعر او المواطن 

بــرأي محمــود درويش من حقــه ان يعيش حياته بــلا نضال ولا 
خوف ولا هاجــس الموت قتلا .. ولا عقدة النقص نتيجة خســارة 

الوطن او السعي الى استعادة الوطن.     
ان ديــوان محمــود درويش «كزهر اللــوز او ابعد» هو خلاصة 
عقود محمود درويش الشعرية. وفي هذا الديوان تخفف الشاعر 
من كل شيء الا من حكمة الزمن ونبض الشعر.ويبدو هذا واضحا 

في الديوان من الغلاف الاول الى الغلاف الاخير . 
فهو يستبق الشعر بمقدمة قصيرة من كتاب «الامتاع والمؤانسة 

« لأبي حيان التوحيدي :
« احسن الكلام ما... قامت صورته بين نظم كأنه نثر ونثر كأنه 

نظم».
لكــن الشــاعر الذي عــاش وحدته وتفــرده لتصبــح القصيدة 
صاحبتــه الدائمة ويصبح الشــعر بيته الباحث الدائــم عنه، ذلك 

البيت الذي اصبح وطنا في داخله كما الوطن المتماهي فيه. 
ومع هذا فان درويش في «كزهــر اللوز او ابعد»، قد تعمد عدم 

نسيان الاخرعندما خاطبه قائلا:
وانت تعد فطورك فكر بغيرك ... لا تنسى قوت الحمام

وانــت تخــوض حروبك فكــر بغيــرك .... لا تنس مــن يطلبون 
السلام

وانــت تعــود الى البيــت، بيتك، فكــر بغيرك ... لا تنس شــعب 
الخيام

كمــا انه خاطب الغائب الدائم الوطن المــرأة والموت ... لكن هذا 
الغائب هو حاضر في اعماقه مع نقيضه ليجعل الشــاعر متوحدا 

مع ذاته وخياله وغائبه.. 
لقد احتضن محمود درويش عمره بلوعة الحنين .. مع ذكريات 
بــلا مــرارة .... وطار محلقا في الابــد  داخل الايقــاع على اجنحة 
الكلمات ليفتح فضاء اللغة في القصيدة حتى شــف الشــعر لديه 

في مخاطبته لكل الضمائر .
قائلا:

«هي لا تحبك انت ... يعجبها مجازك...... 
يعجبها اندفاع النهر في الايقاع

كن نهرا لتعجبها 
ويعجبها جماع البرق والاصوات 

قافية  .............
فكن الفا لتعجبها .

 هكذا كانت قصة اللوز وزهره عند محمود درويش. انها رواية 
طويلــة لوطــن وحب ولوعــة تبحث عن نغمــة ..عن ابتســامة عن 

فضاء جديد للغة والتاريخ والانسان .
فكيف يشع زهر اللوز في لغتي أنا .. وأنا الصدى؟

وهــو الشــفيف كضحكة مائيــة نبتت على الاغصــان من خفر 
الندى. 

لن اقول وداعا محمود درويش، 
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عبق درويش
محمود معروف

(مدير مكتب «القدس العربي» بالرباط)

■لا زال عبـق محمـود درويـش وصوتـه يملأ فضاء مسـرح 
محمـد الخامس بالرباط. لا احـد الا محمود ولا صوت الا صوته. 
يشـدو ويتلـو قصائده بخصـلات شـعره نازلة علـى جبينه او 

برشفة من كأس الماء.
مشهد لن يتكرر، فها هو محمود درويش شاعر العرب المعاصر 
يغـادر وعلى غير عادته، يتركنا ننتظـره. فهو لا يحب الانتظار، 

كل الانتظار. لا يحتمل ان ينتظر احد او ينتظره احد.
كان يحضـر الـى مبنى المسـرح مـن بوابته الخلفيـة، يجلس 
قليـلا فـي غرفة مجاورة لخشـبة المسـرح، قليـلا مـن القهوة او 
الشـاي المغربـي وقليـلا مـن المـاء، ليتوجه، بسـيطا انيقـا، الى 
المحراب ليرتل صلاته في خشـوع، حتى في اللحظات السـاخرة 

التي يجعلها ومضة ممزوجة بتصفيق الخاشعين.
كنت احرص دائما، في حضرة محمود درويش، الانزواء حيث 
لا احد اعرفه بجانبي او البقاء وحيدا خلف السـتارة الجانبية، 
اشـقها قليلا لكـي لا يراني احدا غيره، ينظر لي ويبتسـم، وحين 

ينتهي يسألني عن نقاوة الصوت حيث كنت اجلس.     
المـرة الاخيرة التي التقيته بها كانت في قاعة اليونيسـكو في 
باريس في تشـرين الثاني (نوفمبر) 2006، بعد امسـية شـعرية 
بمناسـبة اليوم العالمي للتضامن مع الشـعب الفلسـطيني، التي 
كانت المـرة الاولى التي احضره مع جمهور غير عربي. كان يردد 
النشـيد مرفقا بترجمات مكتوبة على الشاشـة، وكان الجمهور، 

كما هو في كل مكان، اما خاشعا او مصفقا.
التقينا بعد الامسـية، شـعرت بسـروره لوجـودي رفقة ابني 
نبيـل، كان اللقـاء قصيرا، سـألته فـي لحظات اللقـاء عن صحة 
والدتـه حورية، اجاب بفرح صحتهـا منيحة وكانت تزورني في 
عمان قبل ايام. وتواعدنا على لقاء باريس طويل، لكني شـعرت 

اني اودعه ولن اراه مرة اخرى ولم اره.
كان الهاتـف الاخير بيننا في ايار/مايو الماضي، اتصلت مهنئا 
بجائزة اركانة للشعر التي منحها له بيت الشعر بالمغرب وتحدث 
عـن حالته الصحية بالحـزن الممزوج بسـخريته وتواعدنا على 
اللقـاء في تشـرين الاول (اكتوبـر) للاحتفال بتسـلمه الجائزة 

وامسية شعرية بفضاء مسرح محمد الخامس الذي يحب.
مـع الصديقة ثريا جبـران وزوجهـا عبد الواحد عـوزري كنا 
ظهر يوم الجمعة نتحدث عن ذلك الموعد وبعض الترتيبات، قلت 
لهما: على كل حال علينا الانتظار قليلا لاني لا اعتقد انه سيكون 
بامكنـاه الحضـور لان وضعه الصحـي بعد العمليـة الجراحية 
التي اجراها يوم الارعاء لم يستقر بعد. وظهر يوم السبت كانت 
ثريا على الهاتف تبكي وتبلغني خبر عدم حضوره مغادرته الى 
الخلـود وان يكتفي بتلاوة الشـعر من بعيد بعيـد وان يبقى في 

فلسطين التي احب ورمي حقيبته وعدم السفر.

 موتك المثير للضحك
مازن معروف

(شاعر من لبنان)

■موتـك بيولوجي. تشـير إليـه آلات غرفة العنايـة الفائقة. 
تتنبّه له الأنابيب التي تعلو جسـدك. وتصفق له ذراعا الكرسي 
وتعطـس النافـذة. موتـك مثير للضحـك. تصور أنهـم اخترعوا 
كل تلـك الآلات لتفيـد بمـوت أحـد بيولوجيـاً. لا شـك أن صـوت 
آلـة القلب كان مزعجاً جـداً لحظة موتك. أفسـدوا تلك الآلة على 
مـا يبـدو. كان عليها أن تظل صامتـة. ألا تقول شـيئاً. أن تنطفئ 
وتنـام. قـارورة الأوكسـيجين صديقتـك الأخيرة. هـل تصدق؟ 
ماذا خبّأت في بطنها أيها الماكر؟ قصيدة؟ سـعالاً؟ شتيمة؟ أنظر. 
أنت تنهض عن السـرير. بكامل عريك الفلسطيني. بكامل خطئك 
الفلسـطيني. قبل وصول الممرضة. مزلطاً. مباعـداً ما بين عينيك 
بأكبـر زاويـة رؤية ممكنـة. فاتح سـاقيك لأكبر احتـكاك محتمل 
مـع الهـواء. هـواء المستشـفى النظيف. تـاركاً لأصابعـك حرية 
أخذ الشـكل الأخيـر: معقوف، مسـتقيم. نصف معقـوف. مغلق. 
حزين. متخلخل. على وشـك القفز. فرح. يشير إلى كبسة المكيف 
على أنها نجمـة. مرتجف. مضموم كأنه لقمـة لبنة. وحزام حول 
خصـرك فيه كيس داخله أدوات حلاقتك. وأنت مسـمّر في أرض 
الغرفة مقلداً شجرة زيتون في شاحنة. مزلطاً. ما رأيك لو نهرّبك 
من المستشفى ككيس مصل مسروق. لمن ستهدي رئتيك؟ ما رأيك 
لو ننفخ رئـتك بالهـواء ونطلقها من النافذة باعتبار أنها بالون. 
وتتدلـى من طرفه كولد مصاب بسـوء التغذية. ونذبح لك قوس 
قـزح. ونوزع السندويتشـات على حاملي أعـلام الأمم المتحدة؟ 
ذاكرتـي لم تشـرب الحليـب هـذا الصباح. مـاذا قـرأت لقارورة 
الأوكسـيجين؟ أي قصيدة؟ هل أعجبتها؟ هل أخبرتها يوم بكيت 
فـي تونس. هـل أخبرتها بأنـك كنت شـاباً جميلاً قبـل أن تعتاد 
إفـراغ جهـازك العصبي علـى الورقة؟ وأنـت الولد يعمـل نادلاً. 
يخبـئ في جيبته قانـون نيتـون للتجاذب بين جسـمين. يخبئ 
فـي جيبته الأخـرى عصفوراً ومضرب بايسـبول. وأنـت النادل 
يعمل ولداً. يضع على فمه مسطرة على شكل مثلث. يبرم شفتيه 
بزاوية تسـعين درجة. يبتسـم بالطول. ابتسـامته تشبه وطناً، 
وطناً يحتاج علاجاً بالإبر الصينية لا بالشـعر. موتك بيولوجي. 
وليس يعنيني مطلقاً هكذا موت. كم حباً ارتطم بقفصك الصدري 
ولـم يتمكـن مـن الدخـول؟ إذهب إلـى شـمال فلسـطين. والعب 
مـع نباتات الصبيـر كرة القدم. سنسـخر منها لأنها لا تسـتطيع 
الركض. وستسـخر أنت من قدميك لأنهما لا تستطيعان تسجيل 
هدف. حواسـي كاملة وأنت الآن عارٍ. نص أخير بيني وبينك. أنا 
على كرسي. وأنت في براد. قل لي ماذا تفعل الآن؟ هل تشم ورقة 
زيتون خبأتها تحت جفنك مـن الداخل ولم يلاحظها الأطباء في 
غرفـة العمليات. أيها الماكر. كم قلدنا نبرة صوتك داخل المصاعد. 
لمـن تغنـي الآن؟ جيرانك الموتى في العلـب الملاصقة لعلبة جثتك 
في البراد، هل يصغـون إليك؟ من هم أولئك الذين أنت ممدد إلى 
جانبهم؟ هل تذوقوا غزل البنات من قبل؟ هل يتكلمون العربية؟ 
هـل يحبون الشـعر؟ هل سـألوك مثلاً لمـاذا لم تذهـب إلى طبيب 
أسـنان وتقتلع أسـنانك جميعها وتضع مكانها وجبة من الشـمع 
الأبيـض؟ هـل الاحتفاظ بالأسـنان في فـم، احتفـاظ بالزمن في 
الجهـاز الهضمـي أو على الأقل علـى مدخله؟ الحيـاة لم تختلف 
كثيراً هذا الصباح. قطة ترسـم فخاً للأسماك. ترتمي فوق سطح 
المياه على أنها قطعة خبز. غيمة ميتة على الأرض. فراشة تحاول 
التنفـس الاصطناعي معها. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسـة. 
ثم ضغط بكلتا اليدين على الجهة اليسـرى من القفص الصدري 
للغيمـة. فوتوغرافي في مخيم. حديقة مائلة قليلاً. غيمة تفشـل. 
ثـلاث مرات ضغـط. فراشـة يدهسـها زبـال بدراجتـه الهوائية 
الصغيـرة. عالم مثبـت بالدبابيس. جندي ينظـف بندقيته على 
وقع أغنية حب فرنسـية. شـرطة ميامي تفعل إنقاذ أرنب سـمين 
غرق في مصرف مياه. قنبلة تطهو أناساً في سوق شعبي. بعيداً 
جـداً عـن ميامي. هـل اسـتيقظت؟ نحـب صوتك حـين تتثاءب. 
وتلهـث. وتسـعل. وتحكـي. وتقـول شـكراً. نحب صوتـك أيضاً 
حين تجعلنا نكرهك. زحمة خلايا الدم في الشـرايين. في شرايين 
الدمـاغ. كان علـى الأطبـاء أن يقرأوا شـعرك في وقـت مبكر من 
الحياة. قبل دخولك غرفة العمليات. لماذا طردت رجال الشـرطة 
مـن رأسـك في الصبـاح؟ تدافـع خلايا دم فـي الشـرايين. خلايا 
تحمـل في بطنها جـزءاً من قصيدة أخيرة. اشـتهت أن تقفز ربما 

من رأسـك إلـى أظافرك ثم إلـى الورقة. هل الورقـة لذيذة النكهة 
إلى هذا الحد؟ موتك المثير للضحك. بيولوجي لا أكثر.

من سيرثيك يا درويش؟
محمد خضر قرش
(كاتب من فلسطين)

 
■رحل الشـاعر المرهف الحواس قبل وقتـه وفي غير مكانه.. 
رحل قبل ان يصلي صلاته الاخيرة ويتوضأ بماء الاقصى ويزور 
كنيسة القيامة ويشم عبق طريق الالام. كان يحب ان يشاهد في 
لحظتـه الأخيرة قبـل ان يخطفه الموت ما تبقى مـن قرية البروة 
مسقط رأسـه والجليل وفلسطين. رحل شاعرنا محمود درويش 
بعد ان عشـق واحب وانشد ونظم الشـعر بأسلوب من الصعب 
تكـراره او تقليـده. رحل الى لحـده أخيراَ، فسـوف نعزي جبال 
الجليل، تنفيذا لوصية ادوارد سـعيد لشـاعرنا حينما التقاه في 
نيويورك عـام 2002 حيث كان يصارع السـرطان. «وقد اوصانا 
بالمسـتحيل فهو ما زال علـى بعد جيل» كما قال درويش بنفسـه 
فـي قصيدة وداع لروح ادوارد سـعيد. لا اعلم كـم كاتبا او اديبا 
او شـاعرا سـيوفق في تنظيم حفـل رثائك وسـرد صفاتك. رحل 
درويـش بعد ان كتب سـقط القطار عن الخريطـة ولا تعتذر عما 
فعلت وأحد عشـر كوكبا وكزهر اللـوز او ابعد وأنت اليوم غيرك 
وخذوا اشـياءكم وارحلوا.. وعشـرات القصائد الرائعة الممتعة 

وآخرها «سيناريو جاهز» التي كتبها قبل نحو شهر. 
رحـل درويش في غفلة من الزمـان وفي غير وقته وغير أوانه 
والاسى والالم يعتمر صدره وعقله وفؤاده وتفكيره ترجمها في 
قصيدتـه الاخيرة.. «سـيناريو جاهز» لتكون درسـا لنا جميعا، 
حيث سـقطنا فـي حفرة عميقة ننتظـر حبل النجـاة للخروج او 
قـل للصعود الى سـطح الارض. ما زلنا ننتظـر معجزة الخلاص 
والتي من صفاتها وسماتها انها لا تأتي الا مرة واحدة كل اربعين 
او خمسـين او سـتين عامـا ولا ادري ان كان موعـد مرورها فوق 
الحفـرة او الهاويـة قـد اقتـرب. فطائر السـنونو لم يـزف الينا 
البشـارة بعـد فوفقا للراحـل محمود درويش ما زال في وسـعنا 
ان نغيـر حتميـة الهاوية علـى الرغم من وجـود قناصين بارعين 
يقفون على مرمى حجر من الحفرة التي رمينا انفسنا فيها بدون 
ادراك للعواقـب. لم يعـد ينفع النـدم بعدما تآمرنا على يوسـف 
والقيناه في اليم من اجل الاسـتحواذ والاسـتئثار والاسـتفراد 
وحدنـا بيعقوب وبـالادق من اجل عدم منافسـة يوسـف لنا في 
اقتسام الارث والملك والسلطان. لم نكن ندري ونحن نفعل ذلك، 

اننا خسرنا انفسنا قبل ان نخسر يوسف. 
محمـود درويـش كان يعلم تماما بـأن قيام قابيـل بقتل اخيه 
هابيـل هي اولـى الخطوات المؤديـة الى الهاوية، لـم يعد يجدي 
او يفيـد البحث عـن طريقة لائقـة لدفنه تيمنا بالغـراب ليواري 
سـوء افعالـه. المهـم ان عمليـة القتل قـد تمت في لحظـة جنون. 
وان تبجحنا بمبررات القتل كانت اسـوأ من عملية القتل نفسها. 
نحـن لم نعـد نخجل من انفسـنا لذلك انشـد درويـش قصيدته 
الرائعة «انت اليوم غيرك» لقد حالت اصوات الرصاص والمدافع 
والرشاشـات التي نطلقها على بعضنا من سماع هدير الجرافات 
الاسرائيلية تجرف وتهدم البيوت والمحاصيل، وحالت اصواتنا 
العاليـة والخالية من كل القواعد والاصول الادبية والدينية عبر 
اثيـر وسـائل الاعلام من سـماع اصـوات الاغنـام المبحوحة من 
افتراس الذئاب لها والتي زاد عددها وحجمها وقدرتها وشهيتها 
علـى الافتـراس واقتحـام الحظائـر وحتـى البيـوت. فالجميـع 
مشـغول بالسـلطة وبالقتل. لقد بات تحرير حي الشـجاعية في 
غـزة أهم مـن تحريـر الاقصـى واصبحـت الاعتقـالات المتبادلة 
وسيلة لتعزية وتسلية النفس الامارة بالسوء دائما. وكما يقول 
شاعرنا الراحل «انت انت ولو خسرت.. واضيف عليها انت انت 

ولو ربحت.. فأنا وانت اثنان من الماضي». 

فقطار القدس الذي تبنيه السلطات الاسرائيلية حاليا كالسور 
العـازل كلاهما يتلويان كالأفعى السـامة الجائعـة لالتهام كل ما 
يتيسـر امامه. فنحن مشـغولون فـي الاثبات للاخريـن بقدرتنا 
وسرعتنا على حسـم الامور لصالحنا، واظهار قوتنا وبأسنا في 
الشـارع وحنكتنا في تثبيت التهدئة، فهـذه هي الضريبة التي لا 
بـد من دفعها لاعتراف الخصم بنا. لهذا يقول قابيل لأخيه هابيل 
دعنـي اقتلك لكي اثبـت للخصم بأنني اهل للتفاوض. فشـاعرنا 
الكبيـر رحمـه الله، لـم يكن محبـا او محبذا لاصـوات قتل ابناء 
واحفـاد قابيل لابنـاء واحفاد هابيل، لذلك انشـد وبصوت عال: 

«انت اليوم غيرك». 
  حيث يكون الموت لا اكون 

تغنى محمود درويش بالموت كثيرا لم يكن يهابه او يفزغ منه 
لكنـه كان يرفض الموت العـادي لانه كان يرغب فـي البقاء فوق 
ارض الاجداد ليشـم روائح الياسـمين والقرنفل ويشـاهد ازهار 
اللـوز البيضاء تزهو في ربيع فلسـطين. كان يرفـض الموت لانه 

كان يريد ان يبقى شوكة مستقرة دوما في بلعوم اعدائه. 
هـذه المرة سـقط درويش عن صهـوة الفرس ولـم يعد فؤاده 
المرهـف قادراً على البقـاء بعيدا عن الموت. لن ينظم الشـعر بعد 
ولن يشـارك بجسـده في احتفالات رام الله المئويـة القادمة كما 
فعل قبل شـهر. غادر عالمنـا المريض الاناني الـى عالم آخر، لكنه 
سـيبقى من مقره وعليائـه الابدي يراقب ما يفعـل احفاد واولاد 
قابيل وهابيل. دعونا نكرم شـاعرنا الكبير وكل من سـبقوه الى 
دار الخلد باعادة اللحمة لهذا الوطن او شبه الوطن. لا ادري من 
سيملك الشـجاعة والقدرة ليرثيك بالقرب من لحدك. من سيقدر 
علـى تجميـع اعصابه ولغتـه ليرثيـك ويعطيك حقـك، فالبلاغة 
والفصاحـة تهرب بعيدا عنا ونحاول عبثا ايجاد ما يناسـب هذا 

المصاب الجلل الذي حل بنا. 
فرثـاء الكبـار وتخليدهم ليس امـرا هينا ابدا. انـت من هناك 
لكنك لسـت هناك لكن لك فيهـا ذكريات اكبر من ان يجمعها كتاب 

او يسجلها قلم.  
ولا املـك الا ان اعيـد مـا كتبته انـت في حضرة مـوت الزعيم 
جمـال عبد الناصر حينما قلت «وحينما تموت احاول ان لا اكون 

معك او اموت معك». 
  

مشى على بحيرة وبشّر بقيامة
محمد غندور

(شاعر من لبنان)

■وطدت الحرب علاقتـي بدرويش. تأتي الحروب دائماً على 
غفلـة، تنـزع منا الفـرح وتعطينا جروحـاً قد لا تطيـب. درويش 
الكلمات، جابه الحرب بلغته وحروفه، فحوّلها من قصف ودمار 
وخـراب، إلـى حكاية لطيفة يخبرنـا إياها بقصيدة. رسـم بلاداً 

اشتهيناها كما النبيذ.
رافقت كلمات درويش ألحان مرسـيل خليفة، وحلم الرحابنة 
إبـان الحرب في لبنان، فكلماته وصوت فيروز خففا من وطأتها، 
منحانـا هامشـاً أوسـع للحـب علـى مهـل، وللثـورة بواقعيـة 

الغريب. 
ارتبـط شـعر درويـش بجغرافيتـي الجنوبيـة. كنـت أعيش 
تحـت وطأة الاحتلال الإسـرائيلي فـي جبل عامـل، أخاف الموت 
الفجائـي، أخـاف الهزيمة المُرّة بـلا مواجهة، أرتجـف من صوت 
الصواريـخ التي كانـت تهوي في القرب من الملجأ الذي سـكناه، 

فتقتل أحباءنا،  تقصر أعمارنا. 
قراءة قصائد درويـش خلال الحروب، فعل مقاوم، علاج ضد 
اليـأس وصلاة الغائب من بعيد. شـعره علمنـي كيف أتعامل مع 
المـوت، كيف أطـرده ولا أهابه، كيـف تحارب الكلمـات صاروخاً 
يقتلـع بنايـة، كيف أغمـر الحبيبة بعـد فراق. إنسـانية درويش 

الفائضة ورمزية شعره، وثقا صلتي بالقراءة والكتابة.
 جداريتـك يـا درويـش، مكنتنـي مـن عنـاق أخـي وهو تحت 

الركام في حـرب تموز(يوليو) الأخيرة، وجعلتني أمسـح دمعة 
أمـي رغم المسـافات، وأرافق صلوات أبي حـين كان يدعو الله أن 
يحمي أخوتي الثمانية. جداريتك أيها المتحول، حولتني من هش 
رمادي إلـى ورد ورصاص وفراشـات. الجدارية جعلتني أحاور 

حبيبة غائبة اختفت في مدينة الضباب.    
علمني الشـعر الدرويشـي كيف أرافـق الموت وأتغلـب عليه، 
كيف أتحول من  مقتول ومغدور ومعذب ومتيم ومهدد، إلى سهم 

يخترق صدر من يعبث معه. 
لماذا عشقنا درويش؟ لم أضحى صوتنا؟ حمل درويش همومنا 
وعذاباتنا وخيباتنا وخياناتنا وآهاتنا في نبرة صوته الوقورة، 
غيّر ألوان لوحة واقعنا. حرّر فلسطين بشعره فدخلناها لنقطف 
الصعتـر، ونمزجـه مع زيـت الزيتـون والحنّـة. قصـف بأبياته 

«النووية» تل أبيب، فاقتحمناها لاهثين مخرّبين ومطهّرين.
علمنـا أن الحب يكمن فـي التفاصيل، وأن الحيـاة بلا خيبات 
مملـة. وأن الوقـت نهـر لـه نهايـة، وأن البحـر كلمـات علينا أن 

نتحمل ملوحتها.
« مثلما سـار المسـيح على البحيرة، سـرت في رؤياي. لكنني 

نزلت عن الصليب لأنني أخشى العلو ولا أبشر بالقيامة».
أبيـات من الجدارية تزيـن مكتبي، باتت ملازمـة للصباح كما 
الهـواء والضرب على لوحة المفاتيح. لقد سِـرت يا درويش على 
بحيـرة ولم تغرق فيهـا، بل غرق الموت، كنت تخشـى المرتفعات 
ولكنـك لطالما امتطيتها بصورك الشـعرية وإنسـانيتك المرنة. لم 

تبشر بالقيامة ولكنك بشرتنا بأوطان لم يحن وقت حصادها. 
« درويش خسارة كبيرة» ، «اغتاله الموت»، «مات قبل أوانه»، 

«ليته يعود لنتعلم أكثر».
 ما هذه السـخافات، أيها الدروايـش، صديقنا هزم الموت قبل 
أن يهزمه، حصن نفسه منه، بكتاباته الأنيقة وصوته الجهوري. 

كتب درويش وكتب إلى أن أفقد الموت هويته. 
خجل الموت من درويش وهابه لذا سـرق روحه بسرعة خوفاً 
من المواجهة. سـقط المـوت في امتحانه ومـات درويش بلا وجع 
أو ألـم. رحـل درويش وبقـي دروايش، حروفه التـي زرعها فينا 

ستنجب شعراء ينتمون إلى المدرسة الدرويشية- الرمزية.
الشـعراء أمثـال درويـش يزيدهـم المـوت بريقـاً، ويعطينـا 
الفرصـة لاكتشـافهم من جديد. يمـوت الآلاف يوميـاً من دون أن 
تذكـر أسـماؤهم أو نعـرف وجوههـم. رحـل درويـش وبحر من 
الدمـوع  يسـير خلف جنازتـه. قبـل وورد وضحـكات ودعوات 
وصلوات وحركات ستسير خلفه، حتى الأحرف الأبجدية رفيقة 

عمرك، ستمشي في جنازتك يا ابن أمك. 
اليوم، يعود درويش إلى أمه فلسـطين وأبيه التراب. جيوش 
والسياسـيين  والحداديـن  والأميـين  والأدبـاء  الشـعراء  مـن 
والنجاريـن وبائعـي التمـر والعصيـر والجـوز واللـوز والموز، 
ستمشـي وراء نعشك. سـتطوف روحك على الجنازة لتتفقدها، 
سـتتوقف عنـد كل شـبر من أرضـك، ستمسـك تراباً وتتنشـقه، 
ستبكي وتفرح وتحزن، ستأكل وتشرب وتنام، ستستحم بهواء 
رطـب وصابون الغار ومياه عـكا، سـتجمع ورداً وقمحاً وطيناً، 

وتعود إلى جسدك  لتطمئنك أن كل شيء على ما يرام.
صار محمـود درويش ما يريد، صار كرمـة يعتصرها الصيف 

منذ الآن، ويشربها العابرون نبيذاً.

محمود درويش في حضرة الغياب: الموت لا يوجع الموتى بل يوجع الاحياء!
   رميت النّرد بين أكفّنا وجهّزت السيناريو ثمّ رحلت!

عبداللّطيف الوراري
(شاعر من المغرب)

■لأنّ مثلك لا يتعب من تحرير المعنى وفعّاليته في عبور القصيدة،ومن تجاوز نفســه باســتمرار، إعتقدْنا أنّك تريد 
منازلــة الموت الّذي تحمل فــي قلبه مرّة أخرى، وتريد بعــد الانتصار عليه أن تحقّق ظفراً آخر أقوى لشــعرك وذاتك، 
شــبيهاً بعملــي «ورد أقل» و»جداريّة»، بعــد عامي 1984 و1998، الّذيــن أثمرا جهداً إبداعيّاً علــى القصيدة عظيماً في 
شــعرنا العربي، لكن الأســطورة الّتي نهضت من ملل امتلائها، ومن زخم بلاغتها وقعت على بياض هو ذاك البياض 
الّذى يحرّر ذاتك من تاريخه، ويرتفع بشــعرك إلى مرتبة الشّعر الصافي الّذي كنت تحلم به حتّى سعيت إليه بقدمك. 
لم يخدعك الموت الذي طهّرك من قبل، بل خدعتك الحياة الّتي أرتْك في وقتها الضائع كيف تتبادل المصادفات الأدوار 
بغلظــة وصلافة. هكذا رميت النّرد بين أكفّنا المرتشــعة، وخلدت إلى الأبد حيــث يأخذك الإيقاع إلى ضفاف أخرى، لا 

هي شرقيّة ولا غربيّة. يغفر لك اللّه ما طلع الصّباح، وجنّ اللّيل.

ناصر شعبه في كل تحولاته
شعبان يوسف
(شاعر من مصر)

■محمود درويش أعظم شاعر كان يعيش بيننا، وفي رأيي انه لعب الدور الاقصى في مزاوجة المعنى مع المبنى في 
القصيدة، ولم يكتسب اهميته، من شرف القضية الفلسطينية كما زعم الكثيرون، ولكنه اكتسب هذه من شرف الشعر 
والاخــلاص له وتطويره والتجديــد في اغراضه وارى ان خروجه من الارض المحتلة كان مفيدا له وللشــعر وللقضية 

التي يحملها.
وقــد اثــار بعض مدعــي الوطنية في ذلك الوقت زوبعة كبيرة لتعطيل مســيرة الشــاعر وهذه الزوبعــة قد اقترفها 
اقرب المقربين لمحمود درويش آنذاك حتى هؤلاء اســتكثروا عليه الاقامة في القاهرة ودســوا في علاقته بها كثيرا من 
الســموم فلم يمكث بها طويلا بعد ان اصبح صحافيا في جرائدها فتــرك القاهرة وذهب الى عمان حاملا قضيته في 
الشعر، وبعد ذلك اصبح مناصرا لشعبه في كل تحولاته، وكان موقفه في بيروت اثناء الحصار موقفا مشرفا لشاعر 
عربي كبير وبعد خروجه ايضا ظلت قصائده نصيرا للجيشــين اللبناني والفلســطيني ولا ننسى دوره في الصحافة 
الادبيــة من خلال المجلة المهمة «الكرمل» التي لعبت دورا مهما في التعريف بالآداب العالمية ونقلها عبر مترجمين كبار 
وتحليلهــا وتقديم رؤى نقدية عالية القيمة حولها، بالاضافة الى كونه شــاعرا وكاتبا صحافيا، فهو ايضا ناثر كبير 
وله عدد من المقالات لم تنشر في كتب وله ايضا قصائد لم تجمع في ديوان مثل قصائد «خطب الديكتاتور» وقصائد 

اخرى لم تجمع. 

لماذا تركت الشعر وحيدا؟
إدريس الخضراوي
(كاتب من المغرب)

■على مدى التاريخ الحديث تمكن محمود درويش من أن يؤسس جماليات هي في صيرورة: مرنة ومفتوحة دائما 
على فعل التطور والتحول كان لها أبلغ الأثر في تطور الذائقة الشعرية العربية. ورغم ما عانى منه نقديا من استقبال 
لشــعره في ضوء التفاعل الوجداني العربي بالقضية الفلســطينية، إلا أنه اســتطاع بحق أن يلقي ضوءا جديدا على 
الشعرية الفلسطينية حينما ضمخها بعطر الوجداني والإنساني في تعدديته وتنوعه، ساعيا إلى أن يطارح جماليا ما 
ينغص عتمة المعنى. وإذا كان صحيحا أن المبدعين الأجدر بحمل هذه التســمية وتحمل تبعاتها يشكلون عائلة لها من 
القيم والخِلال ما يصعب نسبته إلى كاتب آخر حيا أو ميتا كان، فإن الشاعر العربي محمود درويش هو بحق من بين 
أهــم أفراد هذه العائلة، مثلما كان المتنبي وأبو تمــام وأبو نواس والبحتري. لقد بصم بقوة إبداعه كما بصم جمهوره 

قارئا أو مستمعا، واستحق ما ناله من تقدير والتفات وحب.
    والمتابــع لتجربــة محمــود درويش الشــعرية يلاحــظ انتظامها ضمن مرحلتــين مميزتين على مســتوى الصوغ 
الجمالــي والمضمــون. المرحلة الأولى هــي التي بلغ فيها التواشــج بين الشــعر والقضية قوته، حيــث برزت قصائد 
درويش بوصفها المعبر شــعريا عن طموحات الشــعوب العربية إلى فســح كوة في جدار التاريخ قصد تجاوز الآلام 
التي ســببتها هزيمة سبع وســتين. ورغم أن العالم في ذلك الزمان كان أقل جموحا بالقياس إلى ما هو عليه الآن من 
ارتداد وتقوقع وتمركز على الذات، رغم دعوات الوحدة والانفتاح والكونية المزيفة. فإن محمود درويش آمن بالتقدم 
فيــه، فلــم يكف عن الصراخ في وجه الفجــر: لا تتلكأ. لقد تعينت قصيدة درويش في هذه المرحلة تمثيلا شــعريا بالغ 
القوة للروح الفلســطينية في تشــبثها بالأرض وإلحاحها على الانتصار مسنودة في ذلك بقوة الذاكرة والماضي رغم 

ما بذله نقيضها من جهد في تشويهه وتغيير ملامحه كما هي عادات الاحتلال الغاشم دوما.
     أما المرحلة الثانية فتبدأ من أواخر التســعينيات حتى رحيله، وفيها استشــرف المرحوم الشاعر محمود درويش 
أفقا جديدا أكثر درامية وحوارية وانفتاحا. إن الموت في اشــتباك الأسئلة التي يطرحها على الفرد والمجتمع والتاريخ 
شكل رافدا لشعرية محمود درويش في هذه المرحلة، وهو لم يفعل ذلك من منظور يخيم عليه الحنين أو الحزن، وإنما 
من موقع أكثر ملحمية وأســطورية حيث القوة الكامنة في الإنســان هي سبيله لابتداع اللغة التي تحرض على النصر 

وتحثّ عليه، حتى وإن بدا الأمر نرجسيا في بعض الأحيان.
    لكــن محمــود درويش وبهذا العبــور الثر جماليا وثقافيا تمكــن من هضم الثقافات والرموز الإنســانية فبرع في 
سبكها في صياغات جديدة بالغة الابتكارية والإدهاش، فحق اعتباره رسام الروح الفلسطينية والعربية، وهي الروح 
التي ستظل تلهم الشعراء بعده، وتحثهم على حمل شعلته المقدسة ولو في هذا الممر الضيق المتبقي في عالم هو أحوج 

إلى القيم. 

الموت مجازاً!
عبد الوهاب العودي

(كاتب من اليمن يقيم في بريطانيا)

ما أسـهل وأمتـع أن تسـمع أو تقرأ قصيـدة للشـاعر الكبير 
محمود درويـش وهو يخاطب فيهـا الموت:»هزمتك يا موت!». 
ومـا أصعب أن تسـمع بأنه قد مات فعلاً، بعـد حياة طويلة من 

النضال والمقاومة ومواجهة الألم والمرض بصبرٍ جميل.
صعـب جداً أن تأتـي لتكتب مرثـاة بوفاة محمـود درويش 
(رحمـه اللـه)، وهو الراثـي الأكبر، والمقـاوم العنيـد والعتيد 
للمـرض والظلـم والاحتـلال.. محمـود الـذي أنفق جـلّ عمره 
ـعر، ومواجهة  أو عمـره كامـلاً فـي مقاومـة الظلم بسـيف الشِّ

الرصاص بالكلمات والاستعارات.
لقـد اسـتطاع أن يروض الألـم ويراوغ المـوت بجدارة حتى 
آخـر لحظـة مـن حياتـه، إلـى درجـة دفعـت بالأطبـاء الذين 
فتحوا قلبه بأن يسـربوا خبراً- تناولته الجرائد الفلسطينية 
والعربيـة: الأيـام والقـدس العربـي اللندنية صباح السـبت 
9 آب (أغسـطس)عن أن عمليـة قلبـه المفتوح (حياة وسـلاماً 

وجمـالاً وحبـاً) قد أجريت بنجـاح.. ومـا إن خرجت الصحف 
مـن المطبعـات حاملـة لنا/محبيـه بشـرى جميلـة عنـه؛ حتى 
جاء الخبـر المعتاد والأليـف بموته نتيجة لمضاعفـات العملية 

الخارجة عن السيطرة!!.
محمـود درويش لـم يمت قطعاً، ولن يموت بهذه السـهولة. 
إذ لم تمض عليَّ شـخصياً (وغيري كثيرون) سـوى بضع ليالٍ 
من مشـاهدته مباشـرةً علـى شاشـة «الجزيرة مباشـر» وهو 
يقرأ شـعره النابض بالحياة والخلود على حشد من مواطنيه 
ومحبيـه في رام اللـه، بمصاحبة العـود وثلاثة مـن العازفين 
المدهشـين. وبما أني لم أحب أن أسـتمتع بالأمسية وحيداً، فقد 
اتصلت بصديقي العزيز الأسـتاذ خالد الرويشـان مخبراً إياه 

بها، ومقترحاً عليه متابعتها، وقد فعلها كما قال لي بعد ذلك. 
خلال تلك الفترة أيضاً، وطوال السـنوات الخمس السابقة 
كانـت أخبـاره وقصائـده بمثابـة صيـد سـمين بالنسـبة لي، 
لطالما وأنـا المهووس والمسـكون بالقصائـد المناهضة للحرب، 
وبالأحـرى العربيـة منها، وقـد كان محمـود محمـوداً وكريماً 
معـاً في هذا الشـأن، إذ لم يمت دون أن يترك لـي ما أضمّنه في 
كتابي المشـارف على الطبع:»موسوعة الشعر العربي المعاصر 
المناهض للحرب». وقبلها بأيام قليلة كانت قد أتحفتنا جريدة 
القـدس العربـي اللندنيـة ومحررهـا الصديـق الشـاعر أمجد 
ناصـر كعادتهما بنشـر ثـلاثٍ من آخـر قصائـده البديعة، وقد 

تكـون آخرها، هـن: «على محطة قطار سـقط عـن الخريطة»، 
«لاعب النرد» و»سيناريو جاهز». 

ومـع أن الشـاعر الراحـل شـاعر مقـاوم بامتيـاز، إلا أنه لم 
يسـمح للمـوت بـأن يسـرقه عنـا دون أن يطلب مـن الجمهور 
والقراء (خلال مشاركته الأخيرة في مهرجان موسيقى العالم 
فـي ارل) النظر إليه كشـاعر وليس كقضية، تتناولها وسـائل 
الإعـلام العالمية صبح مسـاء منذ أكثر من سـتين عاماً، طالما أن 
شعره مكتنز جداً بمواضيع فلسـفية وشعرية وجمالية أخرى 

كالوجود والحياة والحب والجمال وغيرها.
أيهـا الحبيب والعزيز والغالي محمـود، أنا متأكد من أنك لم 
تمت، ولن تموت سهلاً ببساطة سماعنا أو قراءتنا لخبر موتك. 
كيـف ذلـك وأنت المنتصـر على المـوت بقولك فـي (الجدارية): 
«هزمتـك يا موت،/ الفنونُ الجميلـةُ جميعها هزمتك،/ يا موت، 
الأغاني في بلاد الرافدين،/ مسـلة المصـري،/ مقبرة الفراعنة/ 

النقوش على حجارة معبدٍ هزمتْك». 
نعم! لقد هزمت الموت بحياةٍ معبأة بآيات النضال الجسور، 

وبشعر لن يكون سهلاً على النسيان.
لقد هزمت الموت أيها الجميل، ومت مجازاً/خبراً في وسـائل 
الإعـلام، التـي سـتنقل خبر موتـك من جانـبٍ، وتبث شـعرك 

الخالد الحيّ من جانب آخر!!
فهنيئاً لك هذا الموت/الحياة، ولك وعليك المحبة والسلام. 
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برج الحمل

التجربــة الجديــة امــر مخيف 
احيانا و لكنه امر مهم ايضا عليك 
ان تقدم عليه. أنت اليوم في رحلة 
استكشــافية، ومعــك أشــخاص 
من حولــك. كل شــيء يذوب في 

لحظة.
 

برج الثور

اعمل بعيداً عن موقع الشــركة، و 
لاحظ كيف تتحسّــن الحياة. الشراكة موجودة 
في فلــكك، و لكنهــا أيضاً تحتاج إلــى متطلبات 
مضادة لفلكك، ومن المحتمــل أيضاًَ إلى تغيرات 

مفاجئة.
 

برج الجوزاء 

إن التنويع في التجارب لا يعطي الحياة نكهة 
لذيذة فحسب بل هو أيضاَ المفتاح لتعلّم الدروس 
الجديــدة. لا تظن أن الطريق معبدة تماماً أمامك، 
عليــك الخــروج إلــى الحيــاة و التجريــب، وإذا 

تعثرت مرة فلا يجب أن يحبطك ذلك. 

 برج السرطان

الحــب الذي تكنه لأســرتك يجعــل تفكيرك و 
نشــاطك مقيدا جدا عليك ان تثق بقدرة الشريك 
علــى ادارة بعض الامور و تتفرغ للعمل قليلا. إذا 
لــم يكن لديك موعد عمل اليوم فابدأ بالبحث عنه 

الآن. 

 برج الاسد 

الحــذر هــو مــا يميــز تصرفـــــاتــك اليوم و 
هذا امــر جيــد لأن الكثــير من الحســاد يريدون 
ان يــروك متعثرا ســاعد أصدقــــائك لمســاعدة 
نفســك. صراحتــك و بســاطتك الممزوجــة مــع 
القليل من السحر و حلاوة اللسان تجذب الناس 

إليك. 
 برج العذراء 

الارهــاق و العمــل الكثيــر هــو نتيجــة تراكم 
اعمال ســابقة غير منجزة عليــك الا تؤجل عمل 
اليوم الى الغد، تعامل باســتقامة اليوم. الخطط 
الكبيرة ســتؤدّي إلى التقدّم الكبير. في العاطفة 

هنالك امل جديد بلقاء كنت تطمح له. 

 برج الميزان

الحــب الــذي لا يســتطيع ان 
يصمد امام اقل قــدر من الهزات 
هــو ليــس حبــا لا تتعلــق بمن لا 
يريدون منك الا منصبك او مالك، 
فــي العمل أبــق عيونــك وآذانك 
المناسب  الشخص  على  مفتوحة 

في الوقت المناسب.
 

 برج العقرب

الطاقــة التــي تتمتــع بهــا تجعلــك 
تتحــرّك بســرعة كبيــرة، لا يمكــن أن يجاريــك 
أحد. لا تنظر إلــى الوراء، فقط انطلق إلى الأمام. 
حبك للاســتقلال يجعلك شــخصا انطوائيا في 

مشاعرك.
 

 برج القوس

الحــذر واجب، لكــن العمل أفضل. اســتخدم 
طاقتــك لتحويل الأشــياء مــن أفــكار نظرية إلى 

واقع ملموس.
 إنك تعمل بجدّ، رغم ذلك تشــعر كما لو أنّك لا 

تجني شيئاً. لا تفقد ثقتك بنفسك. 

 برج الجدي

العمــل يحتــاج الــى تركيــــــز اكبــر منك ان 
كنت فــي وضع قلــق بســبب علاقــات قديمـــة 
اتــرك الامور القديمــة جانبا و تفرغ للمســتقبل، 
اســتغل وعيك الحالي، لبناء خططك المستقبلية 

بوضوح.
 

برج الدلو 

قد يكون جوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة. 
تمسّــك باتخاذ القــرارات المنضبطة اليــوم. فكّر 
بهــدوء بعيداً عــن تعقيــدات العمل، فكــر وأنت 
تتمشّــى في هــذا العالــم ، حتى في الســوق أو 

الطريق. 

برج الحوت

العاطفة التي تجتاحك تجعلك تشعر بالخوف 
مــن الانجراف الى امور انت لم تخطط لها هنالك 
وقــت للحب كما ان هنالك وقتــاً للعمل اليوم هو 

يوم الحب اترك لقلبك العنان.

منوعات

سو ددوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ كاتب رواية «شيفرة دافنشي»
2ـ زعيمة باكســتانية اغتيلت مؤخرا ـ 

يحس
3ـ عملة نقدية ـ تكبيل

4ـ عكســها اقتــرب مــن فعل شــيء ـ 
عكســها نوع من السيارات العسكرية 

ـ دماغ
5ـ نزيه وطاهر اليد

6ـ منطقة بين ليبيا والجزائر اكتشفت 
فيها رسوم كهوف قديمة

7ـ عكســها اصــدر قانونــا ـ مــن الهة 
الفراعنة

الرقــص  مــن  نــوع  ـ  8ـ عكــس بحــر 
الامريكي اللاتيني

كتبــه  مــن  فلســطيني  اكاديمــي  9ـ 
«الاستشراق»

10ـ اداة نداء ـ مسدها

عمودي

1ـ عكســها فيلســوف عربي 
ولد في قرطبة

2ـ عملة اجنبية ـ حكائي
3ـ صفــة تطلــق علــى قواعد 

السلوك والتصرف المهذب
ـ  الســابقة  الأردن  ملكــة  4ـ 

عكسها تبذير
5ـ متشابهان ـ مرض يصيب 

الكلاب وينتقل للبشر
ـ صفــة انكشــاف  6ـ ســقي 

الجسد ـ جنون

7ـ صفــة للأبيض ذو الشــعر 
الفاتح ـ زوج

8ـ ادراك ـ حديقة غناء
9ـ نطمر ـ عكسها خرّب

ذات  الأزهــار  مــن  نــوع  10ـ 
الرائحة الجميلة

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان 

يكتمل بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ الفرزدق
2ـ حور ـ فانوسي

3ـ ميول ـ حصرتك
4ـ يسد ـ اس ـ ا ا ا

5ـ داس ـ مقلد
6ـ لميس

7ـ قندهار ـ جند
8ـ يبني ـ يمر

9ـ غالب هلسا
10ـ شي ـ باك ـ دم

1ـ احمد شوقي
2ـ لويس ـ نبغي

3ـ فرويد ـ دنا
4ـ الهيل

5ـ زف ـ اسمى ـ ب ب
6ـ داحس ـ يريها

7ـ قنص ـ مس ـ ملك
8ـ وراق ـ جرس

9ـ ستالين ـ اد
10ـ يكاد ـ در

عموديافقي

الدورة الرابعة عشر لمهرجان
عيد البحر بالمهدية 

يوم سياحي وسهرات فنيّة وفرجويّة
تونس ـ من شمس الدين العوني:

من المهرجانات الصيفية التي تشهدها ولاية المهدية مهرجان عيد البحر 
الذي ينتظم بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الثقافة والمحافظة 

على التراث حيث دأبت ولاية المهدية على ان تنشط بحرالمهدية وفق 
برامج متعددة فيها الثقافي والسياحي والبيئي والعلمي ضمن سياق 

تنشيطي وترفيهي. الدورة الرابعة عشرة انطلقت لتتواصل الى يوم 26 
من نفس الشهر.

وقد نجح هذا المهرجان خلال دوراته السابقة في إضفاء حيز من 
التنشيط الثقافي والسياحي مما فعل الحركة الثقافية والسياحية في 
هذه المدينة التي تتميز بطابعها التاريخي الفاطمي الجميل وقد اضفى 

المهرجان ايضا طابعا خاصا على سهرات وليالي المهدية فالجمهور 
متعدد الشرائح والأذواق وقد مثلت العروض التي تقام خصوصا على 
منصة قبالة شاطىء المهدية مادة لهذا الجمهور الذي يبحث عن الترفيه 

والإمتاع والمؤانسة...
الإفتتاح انطلق بالمسلك السياحي وشواطىء المهدية وباشراف والي 
المهدية وكانت هذه الفقرات الاولى متصلة بمعرض للفنان التشكيلي 

والنحات خليفة عبودة بعنوان «جذور» بفضاء جمعية صيانة المدينة.
كما نجد في برنامج هذا اليوم الاول معرضا آخر للفنان عبد العزيز 

القلال وعروضا لمجموعة اولاد الجويني العالمية وسفيان سفطة ويكون 
الإفتتاح بسهرة الضحك مع نجوم الكوميديا بتونس ويتم تقديم 

هذه العروض الى جانب عروض اخرى بشاطىء الكرنيش واخرى 
تنشيطية والعاب سحرية للاطفال بفضاء الفسحة الشاطئية.

في جانب آخر من برامج ليالي عيد البحر نجد برنامجا سياحيا بعنوان 
اليوم السياحي لمهرجان عيد البحر وذلك بالمسلك السياحي والمدينة 

العتيقة وميناء الصيد البحري.
في هذا البرنامج يوم مفتوح للسياحة حيث يزور السياح المسلك 

السياحي والمواقع الاثرية مع الإطلاع على مظاهر الحـياة التـقليدية 
العتيقة.

هذا الى جانب زيارة المعارض والورشات الخاصة بالفنون التشكيلية 
كما تنطلق بطولة التفاؤل للتحدي للاشرعة ودورة عيد البحر للتزحلق 

بالاحذية وتنتظم زيارة لخيمة العلوم لجمعية الشبان والعلم بالمهدية.
الى جانب ذلك نجد معرض الإبداعات الحرفية وورشة اليوم المفتوح 

للإعلام والانترنت بقاعة المتحف ويتم تنشيط الميناء من خلال الخرجة 
البحرية ومسابقة الاكلات التقليدية وتذوق السمك بمشاركة السياح 

وتقديم عرض فني ويتم اختتام هذا اليوم السياحي بحفل ليكرم 
المتفوقون في مختلف المسابقات.

هذه ملامح هذه الدورة لمهرجان عيد البحر الذي يديره السيد محسن 
بوصفارة الذي يقول بخصوص هذه البرمجة : «لقد صارت هناك 

خصوصية لمهرجان عيد البحر بالمهدية فالثقافة والسياحة ضربان 
من هذه الفعاليات التنشيطية المختلفة والمفتوحة للسياح ولأهالي 

المدينة ولقد مثل بحر المهدية عنصرا مهما في بعث هذا المهرجان الذي 
يطمح من دورة الى اخرى إلى تعميق هذا الوعي البيئي والإقتصادي 

والسياحي والثقافي في مدينة جميلة ضاربة في اعماق التاريخ».

مسرح انسمبل فرينج الناصرة 
يقدم مسرحية:

مرة أخرى قصة حب!!
■ الناصرة- «تفانين»: يقدم مسرح انسمبل الفرنج يوم السبت الساعة 

الثامنة مساء في المركز الثقافي البلدي في الناصرة، العرض الأول 
لمسرحية «مرّة أخرى قصة حب»، اخراج: فلادمير جرانوف، مساعدة: 

ايلانا ايوهابوها، اضاءة: اسي جوستمن، تمثيل: حسن طه، رحيق 
حاج يحيى- سليمان، علي علي، شادن ابو العسل، محمد دبدوب، 

دريد لداوي. 
وفي حديث مع مدير المسرح هشام سليمان، قال: من خلال ورشة 

مسرحية بمشاركة الممثلين والمخرج الروسي فلادمير، تم إبداع عمل 
فني يعتمد على البيوميكانيكا وهو مذهب مسرحي قديم طور خلال 

السنوات الأخيرة ويعد من أحدث المذاهب المسرحية في العالم. فالمواد 
هي من خلال عمل جماعي تم في نهاية الأمر مسرحته، وعرضه بشكل 

مختلف عن المعتاد، ومواضيع الارتجال حول قصص حب تدور في 
نفس اللحظة، يدمج فيه الكثير من مركبات المسرح، الحركة، الإيقاع، 

الموسيقى، الفنون الأدائية، والنص الذي يعتمد على لغة الطقس 
المسرحي.

ويضيف سليمان: محور المسرحية يدور حول رجل وامرأة يجمع 
بينهما القدر، الأول فنان تشكيلي، والثانية رسامة، يعيشان في 

نفس البناية، ولكن مداخل البنايات مختلفة، المرأة تشكو من ضجيج 
المطرقة والرجل يشكو من أصوات الموسيقى الصاخبة. يلتقيا مرةً عن 

طريق الصدفة خارج البناية، ويعجبا ببعضهما دون أن يعرفا بأنهما 
جاران، مفارقة جميلة هي محور هذا العرض المسرحي، الذي يجمع 

حوله قصصاً أخرى... وعن المخرج الروسي يقول سليمان: فلاديمير 
جرانوف مخرج روسي استضيف من قبلنا لإخراج العمل المسرحي 

بأسلوب البيومكانيكا، وقد أنهى تعلميه في الأكاديمية الروسية 
للفنون المسرحية والحركة، عمل كممثل في عدة مسرحيات عالمية، 

ودرس فنون الحركة في معاهد عالمية، لندن، فرنسا وأكاديمية سوريا 
لفنون المسرح في مدينة دمشق، عمل كموجه قتال في أفلام سينمائية، 

واليوم يعمل مدرسا في فرنسا، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيقوم 
بإخراجها في عدة دول أخرى.

والجدير ذكره أن أسلوب المسرحية سيكون الأول من نوعه في الوسط 
العربي، فهو أسلوب يعتمد على التمثيل الصامت والحركة الإيمائية، 

وطريقة الأداء ستكون مميزة جدا، ستطرح الواقع على خشبة المسرح 
بشكل كوميدي جذاب، سيحظى المشاهد بتجربة فريدة من نوعها، ففي 
نفس اللحظة سيتماثل مع مشاعر مضحكة، مؤلمة، ولحظات التي نشعر 

وكأننا ملكنا العالم لأننا نحب... 
طاقم المسرحية مكون من سبع ممثلين شباب، يتميزون بمهنية عالية، 

ويؤكد طاقم العاملين في المسرحية، على أن تجربة مثل هذه ستكسبهم 
خبرة كبيرة، لان طريقة الاخراج، الموسيقى والديكور، مثيرة جدا، من 

خلالها سيتعرف الممثل على تقنية هامة في عالم الفن والمسرح. 

أكاديمية الحب الفاشل:

مسلسل سنوات الضياع وتكريس المفاهيم العلمانية الغريبة
د. حمدي معمر٭

ل المسلسل التركي المدبلج «سنوات   سَجَّ
الضياع» نجاحاً واضحاً في حشد عدد كبير 
من الحسناوات، والمناظر الطبيعية الخلابة، 
التي تمتاز بها تركيا، مما حقق رواجاً كبيراً 
لهذا المسلسل لدى المشاهد العربي، وزيادة 

أكبر في اتجاه السياحة العربية نحو تركيا، 
حسب التقارير الصحفية القريبة من الجهات 

التي تتبنى نشر مثل هذه المسلسلات.
باستثناء ما سبق فإن هذا المسلسل –ومن 
رؤية نقدية- لا يعدو كونه نسخة مكرورة 

ورديئة لما هو شائع من أعمال فنية، لا سيما 
الهندية والمصرية منها، إذ يؤخذ على هذا 

المسلسل:

1. يُغرِق المسلسـل في الرومانسية الخيالية 
(الحب علـى طريقة الأفلام الهندية)، بين جميع 
الخيـال،  شـطحات  فمـن  (أبطالـه)،  ثنائيـات 
وعبـارات الحب والولـه، وسـرحان ودموع... 
دت عليه السينما الهندية مشاهديها.  وكل ما عَوَّ
وزاد عليها بمواقـف تضحية غير معقولة وغير 
مقبولـة، كأن تقبل (البطلة) لميـس بالزواج من 
عدوهـا تضحيـةً وحمايـةً لحبيبهـا منـه، على 

الرغم من وجود حلول أخرى!!
2. تعددت محاور (عقدة المسلسـل)، وهناك 
ثلاث قصـص (عُقَد) على الأقل زائـدة ليس لها 
أي فائـدة، أو علاقة بموضوع المسلسـل سـوى 
إطالة عـدد حلقات المسلسـل، وبالتالـي الربح 
الوفيـر، ولو بُترت هذه القصص من المسلسـل، 
لما شـعر المشـاهد بأي تغيـر، سـوى نقص عدد 

الحلقات.
قتلتـه  قـد  تقليـدي،  المسلسـل  موضـوع   .3

الأفلام المصرية والهندية تكراراً، مثل:
أ - الحـب بـين الفقـراء والأغنيـاء، فقد تكرر 

المعنى بين أربعة ثنائيات من الممثلين. 
والشـر،  الخيـر  بـين  الصـراع  علاقـة  ب - 
مُجسـداً الخير المطلق في يحيـى وأمه وفريقه، 

م وعصابته.  ويمثل الشر المطلق تَيِّ
4.معالجات المسلسل سطحية جداً ومباشرة، 
وينتهـي المسلسـل – علـى الطريقـة المصرية- 
بانتصار الخيـر، وزواج المحبين، والقضاء على 

الشر (سجن وانتحار تيم).
تكمـن خطورة هـذا المسلسـل فـي محاولته 
مسلسـل  مثـل  جميـل،  (قيـم)  نمـوذج  تقـديم 
«بـاب الحـارة» السـوري، أو «الحـاج متولي» 
المصـري، مـع الفارق! فـإذا كان بـاب الحارة أو 
الحـاج متولـي يقـدم القيـم الجميلـة التي هي 
محـل إجمـاع، ورضا مـن عموم المجتمـع، إلا أن 
«سـنوات الضيـاع» يـدس السـم فـي العسـل، 
إذ صنـع المسلسـل للجمهور شـخصية (لميس) 
المثاليـة الكاملة المتسـمة بــ: الجمـال – الذكاء 
الشـخصية  قـوة   – والطيبـة  الإنسـانية   –
والثقة بالنفس...، وسـائر الصفات الإنسـانية 
التـي يمدحهـا المشـاهد العـادي فـي زوجته أو 
ابنتـه، ومن خلال هذه الشـخصية (لميس) قام 
المسلسـل بتمريـر عدد مـن القيم التـي يرفضها 
الذوق العربي ويحرمها الدين الإسـلامي، ومن 

هذه القيم التي يمررها المسلسل بهدوء وعمق:
1. السفور واللباس الفاضح، وهو ليس أمراً 
جديـداً في الأعمـال التركيـة أو العربية، وكأنه 
أصبـح أمـراً عاديـاً، لا ينبغي أن يسـتفز رفض 

أحد. 
وتبـادل  العاطفيـة،  العلاقـات  تمجيـد   .2

الهمسات واللمسات... وغيره.
الـزواج  خـارج  الحمـل  مفهـوم  تمريـر   .3
(وهي دعـوة صريحة لهدم المجتمـع، ومناقضة 
الإسـلام)، وقد جسـدته لميس (بطلة المسلسل) 
بـكل كفـاءة، إذ هي «فخورة» بابنهـا (الذي من 

خارج الزواج)، وهو «محل سعادتها»، و»لأجله 
ستعيش»، وهو «أمل مسـتقبلها»... وغيره من 
عبارات الاحتـرام والتمجيد لهذا الفعل (الحمل 

خارج الزواج).
4. التأكيد على مفهوم الحرية الفردية – وفقاً 
للمفهوم الغربي فـي صورته المتطرفة القبيحة، 
فقد تكـرر على لسـان لميس لأخيها عمـر: «هذه 
حياتي وأنا حرة فيها»، و»قلت لك ألا تتدخل في 
حياتي»، ويساهم في إقناع المشاهد بهذه القيم 
صوابيـة موقـف لميس بصـورة دائمة، وفشـل 

أخيها المتكرر، واهتزاز شخصيته.

المعانـي  تلـك  كل  تقبـل  علـى  العمـل   .5
والجيـران  الأهـل  قِبَـل  مـن  والسـلوكيات 
والأصدقاء، فالجميع متضامن مع لميس، وكذلك 
ر» والراضـي بل المؤيد  موقـف أخيها عمـر «المُقَدِّ
لكل ما تقوم به أخته، وإذا حدث أن خالفها مرة 

تكون النتيجة خطأ موقفه وانهزامه.
وننبـه: إذا كان مسلسـل «مهنـد ونـور» - 
التركـي أيضاً- قد تسـبب في ثـلاث مائة حالة 
طلاق فـي الوطن العربي حسـب تلـك التقارير 
الـزواج  خـارج  حمـل  حالـة  فكـم  الصحفيـة، 
سيتسـبب بها مسلسـل يحيى ولميس (سنوات 

الضيـاع)، وكـم حالة عنـف ضد أخـت أو بنت، 
سـيدفعها  وجريمـة  أسـرة  تفـكك  حالـة  وكـم 

مجتمعنا اقتداءً بلميس ويحيى!
وأخيراً، أتسـاءل: لمـاذا الاهتمـام بمثل هذه 
المسلسـلات الجذابـة والخبيثة لِتُقَدم للأسـرة 
العربيـة فـي أوقـات ذروة مشـاهدتها؟! وهـل 
هذه المسلسـلات لاقت في بلد منشئها مثل هذه 
الحفاوة والاهتمام؟! هل الهدف الربح فحسـب 

أم أن هناك أهدافاً أخرى؟!.

٭كاتب من فلسطين

ابراج

لقطة من مسلسل «سنوات الضياع»
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فضائيات

وارضيات

■ أتمنى أن تكون الأخبار الواردة من السعودية عن الحروب التي تخوضها السلطات الدينية 
والتجارية مع المجتمع بسبب المسلسلات التركية المدبلجة، غير دقيقة.

أقول هذا الكلام لأن ما يرد من أخبار مخيف ويبعث على القلق. 
أنوّه أولاً الى أن كمّ هذا النوع من الأخبار غالب من السعودية لأن الأعين موجهة نحوها، في 

سياقات كهذه، كنموذج لفشل المجتمعات العربية والمسلمة وعجزها عن مواكبة الحركة التي 
يفرضها التطور الطبيعي للمجتمعات الأخرى.

في أقل من أسبوعين قرأنا ان شيوخ الإفتاء بالسعودية أصدروا غير ما فتوى تحرم مشاهدة 
المسلسلات التركية. ثم قرأنا ان سكان قرية سعودية توجهوا مباشرة من صلاة الجمعة 

الى تحطيم صحون التقاط البث الفضائي، بعد ان«نفخ» فيهم إمام القرية في خطبة الجمعة، 
ان هذه المسلسلات حرام ومدمرة لشرف بناتكم. ولاحقا قرأنا ان مراقبي وزارة التجارة 

يلاحقون أصحاب المحلات التجارية التي تبيع بلوزات وتي شيرتات مرسوم عليها أبطال 
المسلسلات التركية المسبّبة لهذه الحمى الكبرى.

لا أعرف ماذا سنقرأ لاحقا، لكن أكيد ان القصة مستمرة ولن تنتهي قريبا (لولا شهر رمضان 
الكريم الذي سيفتح علينا بابا آخر من الجدل حول الدراما الرمضانية).

أطرف ما في الموضوع ان القضية تبدو شأنا سعوديا داخليا، فالمسلسلات التركية تُبث 
بقناة سعودية تحتكر حقوق بثها، وتفتخر بذلك. 

يبدو أننا أمام مشكلة قومية كبرى والسعودية نموذج. مشكلة كبرى فرضت تفسها على 
برنامج «الاتجاه المعاكس« الذي يُفترض انه مخصص للقضايا المصيرية التي تواجهها هذه 

الأمة المعتوهة.
ما كان فيصل القاسم ليلتفت (ولو متأخرا كثيرا) الى هذا الموضوع لو لم يكن بمستوى أهمية 

النووي الإيراني والإقتتال الفلسطيني ـ الفلسطيني بغزة.
كيف وصلنا الى هذا الحضيض؟ كل شيء يصبح غير طبيعي ومخيف عندما يصل 

إلينا. الانترنت أرعبتنا وجعلتنا نفكر في مصائرنا ومصائر بناتنا (لأنهن يحملن شرفنا 
بين أفخاذهن). الهواتف الجوّالة مشكلة حتى بدأ أناس يمنعونها في الأعراس العائلية 

والمناسبات الخاصة. التلفزيون مشكلة بدليل ان الجميع، حكومات وشعوب، في غليان منه، 
وبدليل ان الحاج أوغلو يسير مخلفا وراءه فتنة لا قِبل لنا بها. وفي كل نقاش هناك رجال 
الدين وفتاويهم التي «بدل ان تكحلها تعميها»، فتأتي بأثر عكسي لأنها تفتح عيون الناس 

على الموضوع أكثر وتزج بشيوخ يُفترض ان لهم وقارهم، في نقاشات السطوح والحواري.
سؤال الانطلاق هو: لماذا تتفاعل المجتمعات العربية بسهولة غريبة مع المسلسلات والقصص 
التلفزيونية؟ ولماذا تذوب نساؤنا في رجال افتراضيين لا وجود لهم إلا في الشاشات؟ ولماذا 

يذوب رجالنا في نساء افتراضيات لا وجود لهن في الواقع؟
قبل سنوات جاءت موجة مسلسلات أمريكا اللاتينية ففعلت مفعولها وذهبت. ثم جاءت 
برامج تلفزيون الواقع التي نسختها قنوات عربية، على رأسها «ال بي س« اللبنانية، عن 

قنوات غربية وأعادت تسويقها للعرب، ففعلت ما فعلت. ثم جاء «باب الحارة« وفعل مفعوله 
وذهب تاركا الدنيا تنتظر الجزء الثالث على صفيح ساخن.

من السهل الرد بالقول ان مجتمعاتنا، وبسبب تراكم الانهزامات وخيبات الأمل، في رحلة 
بحث (طالت أكثر من اللازم) عن بطل. أسوق هنا مثالا عن الجزائر التي أقرأ في صحفها 

باستمرار بحثا عن أبطال. مرة لاعب الكرة زيدان ومرة طبيب نجح في جراحة معقدة 
بأمريكا، ومرة أخرى معلّق تلفزيوني غطى مباراة أو منافسة كبرى، ومرة دبلوماسي شارك 

في حدث دولي بمكان ما، وأخيرا الشهيدة دلال المغربي (التي تسلم حزب الله رفاتها من 
اسرائيل الشهر الماضي) التي قيل في صحف محلية ان أصلها جزائري وخاضت في جدل 

يثير أصحابه الشفقة.
كذلك من السهل الرد بالقول ان الجفاف العاطفي والإنساني الذي تعيشه مجتمعاتنا، يجعل 

الأفراد يبحثوت عن بديل في التلفزيون. وربما هذا ما يفسر حالات الطلاق وخراب البيوت 
في أكثر من بلد عربي بسبب المسلسلات التركية، إذا صحت الأخبار التي قرأناها مؤخرا، 
لأننا نريد أن تكون حياتنا الواقعية بما فيها من مرارة ومشاكل ومتاعب، مثل المسلسلات.

صحيح ان في هذه المسلسلات وما يثار حولها مادة إعلامية وحتى سياسية جيدة وجديدة 
يتسلى بها الصحافيون والكتّاب وحتى السياسيين. غير ان المشكلة أعمق بكثير وتبدأ من 

طبيعة العلاقة الغريبة والخطيرة لمجتمعاتنا بهذا الجهاز الذي يسمى التلفزيون.
لأسباب متعددة ومتداخلة، منها غياب السينما، وانعدام ثقافة القراءة، وفراغ أو صعوبة 
الحياة الاجتماعية خارج البيت، أصبح هذا الجهاز الساحر صديق العائلة وأحد أفرادها. 

هناك الصداقة الجماعية عندما نلتقي جميعا حول التلفزيون، وهناك الصداقة الفردية عندما 
نلتقي فرادى، فأصبحت الزوجات البدينات اللواتي تنبعث منهن روائح الثوم والكمون 

هم مع أبطال تلفزيونيين وهن  (من منظور الأزواج) اللائي لا يخنَّ أزواجهن في الواقع، يخنَّ
مستريحات في صالونات بيوتهن، لا محاسبة ولا خطر انكشاف أمرهن ولا تأنيب ضمير. 

وكذلك يفعل الرجال الكسالى المتعجرفون (من منظور الزوجات) والذين لا يجرؤون، أو 
لا يستطيعون، خيانة زوجاتهم في الواقع، فيفعلونها مع مذيعات تلفزيونيات وبطلات 

مسلسلات (بلا محاسبة ولا مخاطرة ولا تأنيب ضمير).
مرة أخرى، من السهل إصدار أحكام سلبية، لكن علينا أن نمتلك شجاعة الاعتراف بأن هذا 

الواقع الذي نحن فيه هو ثمرة فشلنا جميعا، رجال أولاً ثم نساء، أفراد ومؤسسات، في بناء 
علاقات طبيعية، أفقية وعمودية، سليمة.  

ليست المشكلة في الممثلين الأتراك، ولا في «ام بي سي»، بل في هذه المجتمعات الهشّة الهزيلة 
التي تخاف كل شيء وتتأثر بكل شيء.

للإنصاف يجب القول ان الأمر لا يخص نساء البيوت وحدهن أو رجالا يعتقدون ان من 
حقهم استدراك بعض الوقت وبعض الفرص. أنظروا الى السياسيين والمثقفين ومن 

يتوهمون أنهم صنّاع رأي في هذه الكتلة البشرية المسماة الأمة العربية: هؤلاء يحكمون من 
خلال ـ وبواسطة ـ التلفزيون، أولئك يمارسون المعارضة من خلال الشاشات، الآخرون 

يمارسون «التثقف« من خلال الشاشات، والآخرون يتوهمون انهم يصنعون الرأي العام 
من الشاشات. حتى«الجهاديون« لهم نصيب فقد نشأ في السنوات القليلة الماضية 

تعبير«مجاهدو الشاشات«، وهو تعبير، على ما فيه من سخرية واحتقار، ليس بعيدا عن 
الواقع.

لتخفيف ما قد يسببه لكم هذا المقل من خيبة أمل، أذكركم بأنكم لستم وحدكم مدمنو 
تلفزيون، وأن المصيبة إذا عمّت خفّت، أو «الموت مع الجماعة رحمة«، وأقول ان المخرج 

التلفزيوني العالمي، اليوناني الأصل، كوستا غافراس، كشف أنه ذات يوم في منتصف 
الثمانينات، اقترح على رئيس الوزراء الفرنسي آلان جوبيه، تخصيص يوم في الأسبوع 

من دون تلفزيون يسمح للعائلات بأن تفكر في شؤونها وشؤون بعضها، ويسمح للأزواج 
والعشاق بمضاجعة زوجاتهم باهتمام أكبر (هذا تعبيره هو)، فرد الرئيس بأن الحكومة 

ستسقط في ستة أشهر لو عملت بهذه النصيحة.
لا أدعو الى حياة بدون تلفزيون، إنما أسألك أيها القارئ إن كنت منتبها الى أنك لا تنظر 

كثيرا الى وجه من حولك في بيتك، أمك أو أختك أو زوجتك أو أي كان، وهل كنت منتبها الى 
أن الوجهة المشتركة التي تنظرون إليها جميعا في البيت هي شاشة التلفزيون. وأسألك إن 

كنت منتبها الى أنك، في بيتك، تصمت أكثر مما تتكلم تاركا هذا الجهاز السحري هو المتكلم 
الرئيسي والوسيط بينك وبين من معك في البيت.. فلماذا تستغرب عندما تذوب زوجتك أو 

أختك عشقا في مهند أوغلو؟

احتقار الاخرين
■ يوم الخميس الماضي وقع حادث سير مأساوي أودى بحياة 23 من ركاب حافلة 

مسافرين بالغرب الجزائري (و25 جريحا). رغم هول الرقم والحادث، فضّل التلفزيون 
بدء نشرة أخباره بتغطية عن الألعاب الأولمبية من بكين ووصول صاحب الفخامة والوفد 

الرياضي والإعلامي الى هناك.
ماذا تقول لأناس بمثل هذا الاحتقار للآخرين (بما أن التلفزيون هناك هو الحكومة والحكومة 

هي التلفزيون)؟ لم أجد إلا عبارة جزائرية قحة: اللهلا تربحكم... يسوّد سعدكم!
لو كانت حكومة أخرى فيها قليل من الحياء وتحترم شعبها، لأعلنت الحداد العام ثلاثة أيام، 

لكن ماذا نفعل، هذا نصيبنا مع هؤلاء الذين ابتُلينا بهم.

مقارنة
■ أعلنت محطة «آي تي في» البريطانية أن ارباحها هذه السنة هبطت 28  الى 91 مليون جنيه 

استرليني (نحو 180 مليون دولار).
بما أننا جميعا مولعون بحب المقارنة، أنصح كل قارئ بأن يقارن هذا الرقم بما يعرف من 

أرقام (إن وُجدت) عن تلفزيون بلاده أو أي تلفزيون عربي آخر.
طاب يومكم.

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

فتنة الشيخ اوغلو الاخطر من النووي:
عشاق ومثقفون وجهاديون افتراضيون!

توفيق رباحي٭

 الفيلم التّسجيلي «ظلّ الغياب» لنصري حجّاج

سيناريوهات مختلفة لأشكال الموت الفلسطيني
رجاء بكريّة ٭

التّسـجيلي  الشّـريط  هـذا  قطـع  ■لقـد 
مسـافات طويلة من تونس إلـى باريس إلى 
القاهـرة ودول كثيـرة أخرى حتّـى بيروت، 
وحتّـى رام الله  وعكّا. والغريب أنّه بعد هذا 
المشـوار الطّويل لا يـزال يمتلك نفـس القدر 
مـن الوهّج وإثارة الهرج، لكـن ليس قبل أن 
يستردّ الحضور قلوبهم وأنفاسهم ويتحلّلوا 
من أثر الوجـوه الّتي أعتمت وانرسـمت في 

عيونهم وعلى أصابعهم. 

في السياق

لوا  وظـلّ الغياب لا يهجس تماما بمن شـكّ
علامـة فارقـة فـي حيـاة ضيّقـة ذات أبعـاد 
شخصيّة، إنّما بوجوه ذات علامة في تاريخ 
يهجـس  الفلسـطيني.  الشّـعب  هـو  شـعب 
بميتات كثيرة نفّذت في حقّ شـخصيّات هي 
في محور التّاريـخ. والحقيقة أنّني لم  أتنبّه 
إلى أنّ فلسـطين تمتلك هذا الكشكول الحافل 
وبـكلّ  الأبعـاد  بـكلّ  الغيـاب،  مـن  والمؤلـم 
الأشـكال. هذا هـو الموت الّذي لـم نعتد على 
الإحتفـاء بمرجعيّاتـه لخوفنـا أو خشـيتنا 
من عواقب الآتـي، وكان يجب أن تقف خلفه 
وتفكّـر  كثيـرا،  تتأمّـل  شـجاعة.  شـخصيّة 
أكثـر، لكنّـك بعد أن ترى وتسـمع تسـتطيع 
أن تتحسّـس أكتافك كي تعلـن « إذن ما زلت 
الغيـاب،  هامشـيّا، وخـارج سـيناريوهات 
ولـو مؤقّتـا» هـذا هـو الرّبـح الأثمـن الّـذي 
سـتحصل عليه بعد أن تشـاهد هذا الشّريط 

التّسجيلي.

تداعيات

وكنت سأستبدل «ظلّ الغياب» الّذي أتى 
به نصـري حجّاج من بيروت إلـى عكّا«كلّ 
الغياب» كي يصير التّعريف أشـمل. فبقدر 
ما تستولي الظّلال على السّياق الإخراجي 
والمستوى الفنّي، إلا أنّ البعد الواقعي يمرّ 

فوقها كي يحضر على نحو لافت. 
قـد يأخـذ مـن الغيـاب ظـلالا إلا أنّـه 
يؤطّـر مسـافات ومسـاحات واسـعة من 
واقع الأحـداث ودرامـا حيثيّاتها روحيّا 

وفكريّا.
 حكايات كثيـرة تكاد تجمع كلّ حكايا 

ة فـي تاريـخ النّضال  الإغتيـالات السياسـيّ
الفلسـطيني، ابتداءا بـ ، مرورا بـ، ووصولا 
إلى. تنبشك الحقائق نبشا، تنزفك، ولا تكاد 
تسـتردّ أنفاس قلبـك حتّى تفاجئـك حقائق 
موت جديـد، ولعـلّ المثير في هـذه الحقائق 
أنّهـا تملـك مـن التّلقائيـة نفـس القـدر مـن 

البرمجة والتّركيب.
 إنّهـا ترغـب فـي إربـاكك واسـتفزاز مـا 
تعرفـه عـن طقـوس الحكايـة. كلّهـا ميتات 
آخرهـا غيـاب باختـلاف أسـبابها، مفاجئة 
رغم وضـوح تفاصيلهـا، وتلمّهـا أتربة على 
اختلاف جغرافيّاتهـا، والمدهش فيها قدرتها 
بمثـل  وإضاعتـك  إليهـا  اسـتدراجك  علـى 

السّهولة الّتي تقبض بها عليك.

حكايا غير كاملة

الحكايـة في سـيناريو هـذا الغيـاب غير 
كاملة. جميعها ميتات بـلا بداية وبلا نهاية، 
التقطتهـا عدسـة كاميرا سـريعة، لا تريد أن 
تتأنّى. هاجسها دائرة الغياب ذاته لذلك فإنّ 
عين الكاميـرا تحرص على التقاط التّفاصيل 

الحسيّة مكان السّرد. 
بزوايـا  نلحــــق  كمشـاهدين  ونحـن 
المشـاهد بدافـع رغبـة غامضـة لقنـص آخر 
حكايـة تريد للجـرح أن يظلّ نازفـا كي تظلّ 
الحكاية طريّة وطازجة، ولا يسـرق سـواها 

مفتاح الإثارة.
ويجب أن نشير إلى قضيّة مهمّة في تقنيّة 

هـذا العمـل، كونـه يوثّـق ضمـن مشـروعه 
الحكائـي حرفيّـة عالية إلى جانـب رهافة لا 
تخلو من القسـوة في أسـلوب سـطوه على 

المجهول. 
والسّـطو الّذي أعنيـه مهارة فـي اختيار 
زوايا الفكرة وإضاءاتها. دقّة هذه الخيارات 
تـؤدّي هـي الأخرى لعـرض سـيناريوهات 
متباينة لأشـكال الموت الّذي اختاره حجّاج. 
عيناك هنـا تصافحان جميـع الّذين تذكرهم 
ولا تذكرهم. ياسـر عرفـات، خليـل الوزير، 
ناجـي العلـي، راشـد حسـين، كمـال ناصر، 
فيصـل  كنفانـي،  غسّـان  بسسسـو،  معـين 
الحسـيني، إبراهيم أبو لغد، وضحايا صبرا 

وشاتيلا، وسواهم الكثيرين. 
وتتسـاءل  بـك  تمسـك  المـوت  صفحـات 
معـك. ونحن أمـام تدافع الأسـماء من خلال 
هذا الشّـريط التّسـجيلي الطّويل نقف أمام 
مخرج فنّـان، يوقّع صمــــــت المجهول عبر 
عين عدسـة ذكيّة مرهفة، ولا تخاف من ظلام 
الحكايـة. لم أعـرف مخرجين كثـر يجيدون 
بهـذه  الجسـد  لغـة  عبـر  اللّحظـة  توثيـق 

الموضوعيّة والمهنيّة. 
كمـا يعنيني أن أنوّه إلـى الثّقافة الفكريّة 
حجّـاج  مشـروع  تدعـم  الّتـي  ة  والحسـيّ
الإنجـاز  هـذا  أمـام  بـدّ  ولا  السـينمائي، 

الوطنـي أن ننحنـي لنضالنـا الطّويـل فـي 
، وأن نشـكر  أوّلا  سـبيل الإنتمـاء لـلأرض 
لعدسـة حجّاج يقظتهـا ومخيّلـة فضاءاتها 
ثانيـا. وكلّي أمـل أن يحـرص القيّمون على 
المشـروع الثّقافي الفلسطيني على تبنّي هذا 
العمل وعرضه فـي كلّ زاوية ممكنة لتوطين 

الذّاكرة في أماكنها. 
يجب أن نظلّ شعبا لا ينسى كي لا يبتلعنا 

الغياب دون ظلال. 

٭كاتبة وفنّانة تشكيليّة

عاطف شقير ٭
■ تطـورت الدراما العربية تطورا كبيـرا نظرا لكثرة 
العاملـين فـي المجـال الفنـي والدرامـي منـذ عقـود، وقد 
تربعـت الدرامـا المصرية على المشـهد العربـي لفترة من 
الزمـن، وأنتجت العديـد من الأعمال الفنية والمسـرحية 
العربـي  الجمهـور  كان  التـي  والمسلسـلات  والأفـلام 
يتوق إليها اشـد اشـتياق، نظرا لندرة الأعمال الدرامية 
العربية، إلا إننا شـهدنا طفرة غريبة في الدراما العربية 
المصريـة، فغدت القبـل بين الممثلـين من العـادات الفنية 
البسـيطة والعلنيـة والمخفـي اعظم، مـع العلـم ان هذه 
الأفعال تتناقض مع عاداتنا وتقاليدنا وموروثنا العربي 
الأصيل، وترسـخ لحقبة يسـود فيها الانفلات الأخلاقي 
والقيمي في مجتمعنا العربي، الأمر الذي ينشـر الشذوذ 
العربـي  مجتمعنـا  فـي  الأسـري  والتفـكك  والانحـلال 
والإسـلامي، مدللا علـى ذلك حيـاة الممثـلات اللواتي لا 
يعش مع أقرانهن إلا لسـنين عدة، ومن ثم يطلقن نتيجة 
هذه المسـلكيات الشـائنة، لأنهن يملكن زوجين زوجاً في 
البيت وزوجـاً في الدرامـا والمسـرحية، فيختلط لديهن 
الحابل مع النابل مهددات الأسـرة بالتفكك والضياع كما 
حدث مع كثيرات، وهذا مدعاة للدراما المصرية والعربية 
ان تعيد النظر ألف مرة في هذه المسـلكيات التي لا تخدم 

المزاج العربي والإسلامي.
وقـد يبرر أحد الكتـاب هذه اللقطـات بأنها من صميم 
الواقـع، وغالبا مـا يحـدث الكثير من هـذه القصص في 
واقعنا العربي والإسلامي من تبادل العناق بين العشاق 
والأحبـة، إلا إننـي أقـول ان تبـادل القبـل عـادة غربية 
ليـس من العادات العربية بالمـرة، فالعـــــربي من اكثر 
شـعوب الأرض حفــــــاظا على شرفه وعرضه، و هذه 
الأعمـال الفنيـة تريد التقــــــليل من شـأن المسـلكيات 
الخاطئـة التـي لربمـا تقـود إلـى الفـتن الكبيـرة التــي 
تنشـر الفسـاد بين العباد وتهـدد الأمن والاسـتقرار في 

مجتمعاتنا العربية.
ودأبت الدراما المصرية إلى بث النوادي الليلية خلال 
أعمالها الفنية، مما يشير بشكل واضح ان الدراما المصرية 
هبطت بأذواق المشـاهدين العرب، وان الإنسان العربي 
يخجل من مشـاهدة هذه الأعمال مع أسـرته نتيجة هذه 
الأعمـال الفنية الهابطة التي لا ترتقي إلى الذوق العربي 
الأصيـل، فهذه الأعمال تشـجع وتعزز بعض المسـلكيات 
التي يبغي الجميع إلى اندثارها وتراجعها في أوسـاطنا 

العربية.
ولا ننكـر ان الدرامـا المصريـة نجحت بعـرض بعض 
الأعمـال التاريخية بشـكل ناجح وباهر، الا إننا نسـلط 
الأضـواء على الجانـب التي يطمح كل عربـي غيور على 

اندثاره.

السـورية  الدرامـا  نجحـت  الأخيـرة،  الآونـة  وفـي 
فـي الوصـول إلـى عقول وقلـوب المشـاهد العربـي عبر 
التـي  الناجحـة  والاجتماعيـة  التاريخيـة  المسلسـلات 
لاقـت النجاح الكبير في أوسـاطنا العربيـة والتي تمنت 
الجماهير العربية على إدامة هذا النوع الفني واستمراره 

نظرا للعبر والأهداف التي احتوت عليها.
ولكـن مـن الملاحـظ ان الدرامـا السـورية بـدأت فـي 
التراجـع بعد هـذه النجاحات، وغدت تركـز على عرض 
الفتيات بشكل فاتن وساحر يثير الشواجن عند الجمهور 
العربي، وهذا مدعاة لهذه الدراما التي نجحت ان تحافظ 
على نجاحها، وان لا تسـتخدم الفتيات الفاتنات بألبسة 
تثير شواجن الشـباب العربي وتؤرقه، لان الحشمة في 
اللباس من أصالة العرب وتراثهم الإنساني المستمر عبر 

قرون.
ولنحـاول دائمـا فـي الدرامـا العربية تعزيـز المعاني 
الجميلة كالحفاظ على الشـرف والكرم والحمية العربية 

والتضامـن والشـجاعة والصدق والإقـدام وحب الخير 
وكراهية الشر وغير ذلك من الصفات الجميلة التي يجب 
ان نعمل جميعـا على تعزيزها، واندثار كل السـلوكيات 
السـيئة والرديئـة التـي تسـيء لارث شـعبنا العربـي 

والإسلامي.
وظهرت مؤخرا ما تعرف بالأعمال الفنية التركية التي 
شـدت الجمهور العربي لاسـيما فئة الشـباب والمراهقين 
التي اهتمت بهذه الأعمال ذات النمط الفني الجديد الذي 
يخلو من الأهداف العربية النبيلة التي نسعى جميعا من 

اجل تعزيزها في المجتمع العربي والإسلامي.
وجرت الشـباب العربـي إلى عالم اللاهدف السـامي 
العربـي  بـالإرث  الهبـــوط  إلـى  أدى  ممـا  والراقـي، 
والإنسـاني عبر هذه الأعمال التي لا تهدف سوى العزف 
على منظومة الشـهوات لدى شـريحة المراهقين، علما ان 
الجمال الحقيقـي هو جمال العقل والخلـق وليس جمال 
العيـون والطـول والبشـرة والتـي لربمـا تخلـو من أي 

مضمون.
كمـا ان الأغنيـة العربيـة هبطت بـأذواق مسـتمعيها 
ومشـاهديها أصحـاب الطـرب الأصيل، ونزلـت بهم إلى 
أدنـى المنازل مـن خلال مضمونها، ومـا يرافق الغناء من 
راقصـات مائـلات مائعات يتعالـين على الوقـار العربي 
في اللباس والعفة ويلبسـن اقصر الألبسـة لترويج هذا 
المنتـوج الغنائي دون أدنـى مسـؤولية أخلاقية وقيمية 

تجاه المجتمع العربي والإسلامي.
إنتـاج  العـرب  المفكريـن  علـى  ان  القـول  خلاصـة 
الأعمـال الفنيـة والفكرية التـي تخدم القضايـا العربية 
وتقودهـا إلـى مزيد مـن النجاحـات على صعيـد العمل 
الدرامـي والفنـي التي نتـوق جميعا ان يكـون ذو هدف 
نبيل ويسـعى إلى الرقي بذوق المشـاهد العربي بدلا من 

الهبوط بذوقه ومخزونه المعرفي.

٭كاتب من فلسطين

الدراما العربية بين الأصالة والتراجع

لقطة من مسلسل «خالد بن الوليد»



السنة العشرون ـ العدد 5970 الاربعاء 13 آب (اغسطس)  12 شعبان 1429هـ

AL-Quds AL-ArabiVolume 20 - Issue 5970 Wednesday 13 August 2008

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومالاقتصاد ومال14

مجموعة طلعت مصطفى المصرية تعيد شراء
49 بالمئة من اسهمها لوقف انهيار اسعارها

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالـت البورصـة المصرية في بيـان إن مجلس 
إدارة مجموعـة طلعت مصطفـى وافق امس الثلاثاء علـى خطة لإعادة 
شراء أسـهمه بعد انهيارها هذا الأسـبوع.  وقال جهاد الصوافطة نائب 
الرئيس والمسـؤول المالي بالشـركة لرويترز إن الشركة قد تشتري 4.9 

بالمئة من اجمالي الأسهم من السوق. 
وتبلـغ القيمـة السـوقية لحصـة 4.9 بالمئـة نحـو 690 مليـون جنيه 

مصري (130 مليون دولار) بالأسعار الراهنة. 
وقال سماسرة ان أسهم مجموعة طلعت مصطفى انخفضت بنحو 30 
بالمئـة هذا العام وانخفضت بنسـبة 15 بالمئة منذ يوم الخميس بسـبب 

تقارير إعلامية عن رئيس الشركة هشام طلعت مصطفى. 
ونفت الشركة شـائعات غير محددة ورفض المسؤولون الخوض في 

التفاصيل. 
وانخفضـت اسـهم المجموعة 0.15 بالمئة إلـى 6.85 جنيه صباح امس 
بعـد هبوطهـا إلـى 6.60 جنيه في وقت سـابق. وقالت المجموعـة المالية 
القابضة هيرميس في مذكرة للعملاء انها تعتقد ان هذا الاعلان قد يدعم 
سـعر السـهم إذ انه يعكس ثقة الإدارة في القيمة العادلة للسـهم.  وقال 
الصوافطـة إن الشـركة لديها 3.6 مليار جنيه نقدا وان صافي السـيولة 

لديها يبلغ 1.6 مليار جنيه. 
وإعادة شـراء الأسـهم مفتوح امام جميع المساهمين في الشركة التي 

قال ان اسهمها المتداولة في البورصة تمثل حصة عشرة بالمئة. 
هيـل  مـع  مشـترك  مشـروع  فـي  دخلـت  التـي  المجموعـة  وباعـت 
انترناشـيونال الأمريكية في ايار/مايو اسهمها في طرح أولي عام العام 

الماضي وزاد الطلب على المعروض من الأسهم 41 مرة. 
وتبني المجموعة فندقا يحمل علامة فورسيزونز التجارية في الاقصر 
ويوسـع فندقا آخر في شرم الشيخ. كما يقوم ببناء مشروع اسكاني في 
الريـاض بالسـعودية يضـم خمسـة آلاف وحدة سـكنية لنحـو 22500 

شخص. 

أمريكا تخفض توقعاتها 
لإنتاج النفط من خارج أوبك 

 ■ نيويـورك ـ رويتـرز: خفضـت إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية 
امس الثلاثاء توقعاتها لإنتاج النفط من الدول غير الأعضاء في منظمة 
أوبـك عام 2008 إلـى 49.15 مليون برميـل يوميا بدلا مـن 49.38 مليون 

برميل يوميا في التقديرات السابقة.
ورفعـت الإدارة فـي تقديراتهـا قصيـرة الأجل لشـهر آب/اغسـطس 
توقعات نمو الإنتاج من خارج أوبك في 2009 إلى 850 ألف برميل يوميا 

من 830 ألف برميل يوميا الشهر الماضي. 
من جهـة ثانية توقعـت الاادارة أن تضخ منظمة أوبـك 32.42 مليون 
برميـل يوميـا من النفط فـي العام 2008 وذلـك بزيـادة 100 ألف برميل 

يوميا عن التقديرات السابقة للوكالة في تموز/يوليو.
كمـا عدلـت الإدارة توقعاتها لإنتاج نفـط أوبك في الربـع الثالث من 

2008 إلى 32.88 مليون برميل يوميا من 32.72 مليون برميل يوميا.
ومـن المنتظـر الآن أن يبلغ إنتـاج المنظمة في الربع الأخيـر من العام 
32.40 مليـون برميـل يوميـا مقارنة مـع 32.12 مليون برميـل يوميا في 

التكهنات السابقة للإدارة. 

ارتفاع ارباح مجموعة البركة المصرفية ٪62 
■ المنامـة، البحريـن ـ يو بـي آي: أعلنت مجموعة البركـة المصرفية 
الاسـلامية عن زيـادة اجمالـي صافي دخلها التشـغيلي بنسـبة ٪81  
وصافـى أرباحها بنسـبة 62٪ كما ارتفـع اجمالي موجوداتها بنسـبة 

.٪29
وقال بيان للمجموعة نقلتـه امس الثلاثاء وكالة انباء الخليج (بنا) 
أن صافي الدخل التشـغيلي للمجموعة نما بنسـبة 81٪خلال النصف 
الاول مـن العام 2008 ليبلغ 174.96 مليون دولار امريكي وذلك بالمقارنة 

مع 96.58 مليون دولار في العام الماضي 2007 .
وبلغ صافي الدخل بنسـبة 62٪ ليبلغ 107.98 ملايين دولار للنصف 
الاول من العام 2008 بالمقارنة مع 66.79  مليون دولار للنصف الاول من 

العام 2007.
كمـا سـجلت بنـود الميزانيـة العموميـة، البنـود المتعلقة بالانشـطة 
التمويليـة والاسـتثمارية والاساسـية، نموا كبيرا بنسـبة 49٪ ليبلغ 

مجموعها 8.63 مليار دولار فى نهاية حزيران/يونيو 2008.
ويبلـغ رأس المـال المرخص بـه للمجموعـة 1.5 مليـار دولار كما يبلغ 

مجموع حقوق المساهمين نحو 1.57 مليار دولار.

شركة ليبيا للنفط القابضة توقع اتفاقا 
لانشاء خط أنابيب في الكونغو الديمقراطية

■ طرابلـس ـ رويتـرز: قـال الرئيس التنفيـذي لشـركة ليبيا للنفط 
القابضـة امـس الثلاثـاء إن الشـركة وهـي ذراع طرابلـس للاسـتثمار 
النفطـي في افريقيا فازت بصفقـة قيمتها 300 مليـون دولار لاقامة بنية 

تحتية للنفط في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأضاف علي الشـامخ أن صفقة شراء أنشطة التجزئة لشركة رويال 
داتش شـل فـي اثيوبيا وجيوبتـي التي كانـت أعلنت فـي تموز/يوليو 

تشمل أيضا أصولا سودانية.
وأوضح أن عقد الكونغو الذي يأتي في اطار خطة الشـركة للتوسـع 
فـي افريقيـا يتضمن اقامة منشـآت تخزيـن ومحطة تحكم قـرب منطقة 
بنانـا علـى سـاحل الأطلسـي حيـث سـينقل خـط أنابيـب بطـول 140 

كيلومترا المنتجات النفطية إلى الكونغو الديمقراطية.
وقال «صفقة شـراء عمليات شـل تنسجم مع الاسـتراتيجية العالمية 

لشركة ليبيا للنفط القابضة من أجل توسيع النشاط في افريقيا». 

89 مليار دولار ميزانية اسرائيل في 2009
■ القـدس ـ رويتـرز: قالت وزارة المالية الاسـرائيلية امـس الثلاثاء ان 

ميزانية البلاد في عام 2009 ستبلغ 319 مليار شيكل (89 مليار دولار).
وقال كبار مسؤولي الوزارة في مؤتمر صحافي لكشف تفاصيل الميزانية 
المقترحـة انها تعتمد على تقديرات بمعـدل نمو اقتصادي 3.5 في المئة مقابل 

4.2 في المئة في عام 2008 .
وحددت الوزارة نسبة العجز في الميزانية عند واحد في المئة من اجمالي 
النـاتج المحلـي وذكـرت انهـا ملتزمة بسـقف انفـاق يزيـد 1.7 فـي المئة عن 

ميزانية عام 2008.
وتبلـغ الزيادة فـي حجم ميزانيـة عـام 2009 حوالي 12.5 مليار شـيكل 

نتيجة زيادة نفقات الدفاع والانفاق الاجتماعي. 

افتتاح معرض دمشق الدولي اليوم بمشاركة 
4750 شركة من 50 دولة عربية واجنبية

■ دمشـق ـ اف ب: يفتتح معرض دمشـق الدولي الخامس والخمسـون 
اليوم الاربعاء في مدينة المعارض في دمشـق بمشاركة خمسين دولة عربية 

واجنبية و4750 شركة.
وقالت وكالة الانباء السورية (سـانا) ان الرئيس السوري بشار الاسد 
"سـيفتتح اليـوم الاربعاء معرض دمشـق الدولي بمشـاركة خمسـين دولة 

و4750 شركة عربية واجنبية في مدينة المعارض بدمشق".
ونقلت الوكالة عن محمد حمود المدير العام للمؤسسـة العامة للمعارض 
والاسـواق الدولية انه "لاول مرة يشارك في المعرض خمسون دولة عربية 

واجنبية"..
واكـد حمـود ان "المعـرض سـيكون ملتقـى اقتصاديـا اسـتثماريا لعقـد 

الاتفاقات والعقود والصفقات".

لندن - من الكس لولر وباربارا لويس: 
قالـت وكالـة الطاقـة الدولية امس 
الثلاثـاء إن الطلب العالمـي على النفط 
سـيرتفع بدرجة أكبر قليـلا من المتوقع 
فـي عـام 2009 لكـن المعروض سـيزيد 

كذلك. 
وقالـت الوكالـة في تقريرها لشـهر 
ان  النفـط  سـوق  عـن  آب/اغسـطس 
الـف   930 بمقـدار  سـيرتفع  الطلـب 
برميـل يوميا فـي عـام 2009 زيادة 60 
الف برميل يوميا عن توقعات سـابقة. 

واشارت إلى زيادة الطلب الأوروبي. 
بحـدة  النفـط  اسـعار  وتراجعـت 
عن مسـتواها القياسـي البالغ 147.27 
دولار للبرميـل يوم 11 يوليو تموز إلى 
نحو 113 دولارا للبرميل متأثرا بدلائل 
على تباطـؤ الطلب ونمو اقتصادي في 

الدول الصناعية. 
وقـال ديفيـد فايف المحلـل بالوكالة 
والقائـم بأعمـال رئيس وحـدة النفط 
والأسـواق "الاساسـيات تبدو احسن 

حالا بمرور الوقت". 
التـي تقـدم النصـح  لكـن الوكالـة 
لسـبع وعشـرين دولة صناعيـة قالت 
ان من السابق لأوانه القول أن السوق 
بلغت نقطة تحول نظرا للتعطيلات في 
الفترة الأخيرة للأمدادات من نيجيريا 

وأذربيجان. 
وكان العنـف في نيجيريـا واغلاق 
انابيـب باكو-تفليس-جيهـان  خـط 
النفطـي بعـد فـي اعقـاب حريـق قـد 
عالـي  الخـام  مـن  الامـدادات  خفـض 
الجودة بأكثر مـن مليون برميل يوميا 

في الاجمالي. 
وإضافـة إلـى ذلـك القـى الصـراع 
الدائـر بين روسـيا وجورجيـا الضوء 
علـى المخاطـر التـي يتعـرض لها خط 
وقالـت  جورجيـا.  عبـر  يمـر  انابيـب 
روسيا امس الثلاثاء انها امرت بوقف 

عملياتها العسكرية في جورجيا. 
ومازالت الصين والشـرق الأوسـط 
حيـث يحمي دعـم الوقود المسـتهلكين 
مـن أثر ارتفاع الأسـعار همـا المحركان 

الرئيسـيان للطلـب. وتحـد ارتفاعات 
فـي  الوقـود  اسـتخدام  مـن  الاسـعار 

أوروبا والولايات المتحدة. 
وقال فايف "مازلنا نشـهد نموا قويا 
التعـاون الاقتصـادي  خـارج منظمـة 
والتنميـة". واضاف "لكـن الاتجاهات 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الضمنيـة 

بالتحديد مازالت ضعيفة". 
ورفعـت الوكالـة توقعاتهـا للطلب 
العالمـي في عـام 2009 بمقـدار 70 الف 
برميـل يوميا إلـى 87.8 مليـون برميل 
يوميـا وقالت ان توقعاتهـا لعام 2008 
لـم تتغير.  واشـارت كذلـك لارتفاعات 
الانتـاج التي قـد تحقق توازنـا افضل 

بين العرض والطلب. 
وارتفعـت امدادات أوبـك من النفط 
الخام في يوليو بمقدار 145 الف برميل 
يوميا إلى 32.8 مليون برميل يوميا مع 
زيادة الانتاج من السعودية ونيجيريا 
وإيران كما دعمت زيـادات الانتاج في 
النرويـج وكندا والارجنتين والبرازيل 
من الامـدادات من خـارج أوبك بزيادة 

520 الف برميل يوميا. 
ورفعت الوكالة توقعاتها للامدادات 
من خـارج أوبك بمقدار مئة الف برميل 
مشـيرة  و2009   2008 فـي  يوميـا 
الشـمال  بحـر  فـي  مشـروعات  إلـى 
والولايـات المتحـدة. ويتعـارض ذلك 
مع اراء محللين آخرين توقعوا أن تظل 

الامدادات من خارج أوبك محبطة. 
وبشـكل عام تتوقع الوكالة ان تبلغ 
الامـدادات من خارج أوبك 50.8 مليون 
برميـل يوميـا فـي عـام 2009 ارتفاعـا 
من 50.1 مليـون برميل يوميـا في عام 

 .2008
علـى  العالـم  اعتمـاد  ان  وأضافـت 
أوبـك في تلبيـة الطلب لن يزيـد العام 
المقبل بسـبب أمدادات أكبـر من خارج 
المنظمـة.  وخفـض ارتفاع انتـاج أوبك 
مـن الطاقـة الانتاجيـة غير المسـتغلة 
لـدى المنظمـة إلـى 1.5 مليـون برميـل 
يوميا. لكـن الطاقة الانتاجية الفائضة 
من المقـرر ان ترتفع هذا العام وفي عام 

 .2009

وكالة الطاقة تتوقع نموا أكبر قليلا للطلب على النفط في 2009

■ نواكشـوط – رويتـرز: ربمـا لـم 
تتأثـر صـادرات موريتانيـا مـن خـام 
الحديد ولا أنشـطة اقتصادية رئيسية 
أخرى فـي البلاد بالانقلاب العسـكري 
الذي وقع الأسبوع الماضي لكن العديد 
من المواطنين يساورهم قلق شديد على 

اقتصاد بلدهم الهش. 
ولحـد الاّ ن تجاهـل منتجـو النفـط 
الانقـلاب  الخـام  والحديـد  والذهـب 
واصحـاب  العاملـين  لكـن  العسـكري 
المتاجر يخشون من أن قطع المساعدات 

الدولية قد يزيد من فقرهم.
وقـال متحـدث باسـم شـركة تولـو 
أويـل المدرجة في لندن ان الانقلاب «لم 
يكن له اثر على الفرص هناك بأي شكل 
من الأشـكال».  وتملك تولو مصالح في 
ثماني مواقع بحرية. وقالت ريبسـول 
الاسـبانية التي تنقب عن الغاز انها لم 

تتضرر كذلك. 

وكانـت شـركة التعديـن ريـد بـاك 
التـي تديـر منجـم تاسياسـت للذهب 
الـذي ينتـج 110 آلاف أوقيـة سـنويا 
ومورتشيسـون يونايتـد التـي تملـك 
عددا مـن تراخيص انتـاج اليورانيوم 
وسـفير انفسـتمنتس لانتـاج الحديـد 
الخام كلها قد اصدرت بيانات للبورصة 

تفيد أن أعمالها تسير كالمعتاد. 
بعـد  المتحـدة  الولايـات  وقالـت 
الانقلاب إنها سـتعلق المساعدات التي 
تقدمها لموريتانيا وتسـود مخاوف من 

أن يحذو حذوها الاتحاد الأوروبي.
ولـد  أحمـد  المالـي  المحلـل  وأعـرب 
وقـف  أن  اعتقـاده  عـن  حميـدون 
المسـاعدات خاصة من أوروبا سيكون 

بمثابة كارثة على مورتانيا.
وقـال ولـد حميـدون «في الأسـاس 
المشـروعات  مـن  مجموعـة  أهـم  فـإن 
الاقتصاديـة لـدى موريتانيـا هـي مـع 

أوروبـا. الأمريكيون.. مسـاعدتهم لها 
قيمة رمزية أكثر من أي شيء آخر لأننا 
نتحـدث عـن 20 مليون دولار فحسـب 
سـنويا. إذا اتبعـت دول شـريكة مـن 
الأمريكـي  النمـوذج  وغيرهـا  أوروبـا 
فسـتكون الآثار بالتأكيـد مفجعة على 

اقتصاد هش بالفعل».
كما أعرب ولد حميدون عن اعتقاده 
لـن  البـلاد  فـي  السـلطة  تغييـر  أن 
يؤدي إلى تحسـين اسـتغلال مواردها 

الطبيعية الناشئة.
جـدا  غنـي  «البلـد  قائـلا  وأضـاف 
بإمكانياتـه والنظـام العسـكري لديه 
الكثير من المال لأننا نبيع ما تزيد قيمته 
علـى 100 مليون دولار من خام الحديد 
اسـتخراج  بالفعـل  بـدأ  كمـا  شـهريا. 
النفـط. ثـم هنـاك مناجم الذهـب. إذن 
فالبلـد غني جـدا. لكن هـؤلاء الجنود 
لـن يكونـوا مـن يسـتطيع أن يسـتغل 

ثروة البلد. في رأيي أنهم نفس الجنود 
الذيـن عرفناهـم علـى مـدى عـدد مـن 

السنوات ولذا فلن يتغير شيء».
القـادة  مـن  مجموعـة  وأطاحـت 
الموريتانـي  بالرئيـس  العسـكريين 
سـيدي محمـد ولـد الشـيخ عبـد اللـه 
وقالت إن مجلس الدولـة الأعلى الذي 
شـكلته سـيعين حكومـة لحـين إجراء 

انتخابات.
عبـد  ولـد  محمـد  الجنـرال  ووعـد 
العزيز رئيس المجلـس وقائد الانقلاب 
بتحسـين الوضـع الاقتصـادي بعد أن 

يتاح الوقت لدراسة الموقف.
«كيـف  العزيـز  عبـد  ولـد  وقـال 
نسـتطيع تحديـد كل المشـاكل... نحن 
هنـا منذ ثلاثة أيام فقط. سـوف نتولى 
اللازمـة  الدراسـات  الأمـر وسـنجري 
وسـوف نخطـط أعمالنا وسـنتصرف 
بطريقـة تـؤدي إلـى تحسـن الوضـع 

على المسـتوى الاقتصادي بأكمله وفي 
مجال التعدين وموارد أخرى مثل صيد 

الأسماك».
الموريتانيـين  فعـل  ردود  وتباينـت 
فـي شـوارع العاصمة نواكشـوط إزاء 
الانقـلاب. وأثنـى تاجـر فـي السـوق 
علـى  تـار  ولـد  الأمـين  محمـد  يدعـى 
ضروريـا.  كان  أنـه  وذكـر  الانقـلاب 
للدولـه  الأعلـى  المجلـس  «هـذا  وقـال 
تدخله إيجابـي ومردودها الاقتصادي 
واضحه لأن (الرئيس المخلوع) سيدي 
محمد ولد شيخ عبد الله أعاق البرلمان 
والبرلمان هي نخبـة منتخبة اقتصادياً 

وسياسيا».
بنـت  وهابـة  مثـل  آخريـن  لكـن 
ابراهيـم يخشـون أن يقـود الانقـلاب 
البـلاد إلى عزلة سياسـية واقتصادية 
بعـد الإدانـات الواسـعة النطـاق مـن 
الدول الأوروبية والمانحين الرئيسيين 

لموريتانيـا. وقالـت وهابـة «تعبنـا من 
البيان الأول والانقلابـات ونريد دولة 
ديمقراطيـة. طبعـا سـلبي مـن ناحيـة 
ويوقفـوا  الأوروبيـه  الـدول  تعـاون 
(المسـاعدات) علينـا. إختيارنـا طبعـا 

يرجع للحكم الدستوري».
وتحتـل موريتانيـا وهـي بلـد فقير 
وصحـراوي الـى حـد كبير المركـز 137 
من بين 177 في تقرير التنمية البشـرية 
الثـروات  وتشـمل  المتحـدة.  لـلامم 
الطبيعية في البلاد النفط والغاز وخام 

الحديد والنحاس ومعادن اخرى.
بثنـاء  تحظـى  موريتانيـا  وكانـت 
واسـع النطاق قبل الانقـلاب ووصفت 
بأنهـا نموذج للديمقراطيـة في افريقيا 
بعـد أن تولـى ولـد الشـيخ عبـد اللـه 
الرئاسـة في نيسـان/ابريل مـن العام 
الماضي في أعقـاب أول انتخابات حرة 

في البلاد.

انقلاب موريتانيا يثير قلق المواطنين على اقتصاد بلادهم الهش والفقير

■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقود الآجلة للنفط 
الخـام الأمريكي أكثر من دولار امـس الثلاثاء مع تراجع 
العملـة الأمريكية مقابل اليورو وبسـبب اغلاق خطوط 

أنابيب للنفط والغاز تمر عبر جورجيا.
وانتعشت أسعار الخام من مستوياتها المتدنية عندما 

تراجعت نحو دولارين في وقت سابق من المعاملات.
وجـاء تراجـع سـعر النفـط في اطـار تراجع اوسـع 
لاسـعار السـلع الذي طغـى على المخـاوف مـن احتمال 

تعطل الإمدادات بسبب الصراع بين روسيا وجورجيا.
وتشكل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي ضغوطا 
على الاسـعار بعدما سـجلت واردات الخام للصين ثاني 
اكبـر مسـتهلك للنفط فـي العالـم انخفاضـا مفاجئا في 

تموز/يوليو.
وبحلـول السـاعة 1320 بتوقيـت غرينتـش ارتفـع 
سـعر الخام تسليم ايلول/سبتمبر في بورصة نيويورك 
التجارية (نايمكس) 92 سـنتا أي مـا يعادل 0.8 في المئة 
مسـجلا 115.37 دولار للبرميـل بعـد تداولـه فـي نطاق 

112.48 إلى 115.95 دولار. 
واشـترى مسـتثمرون النفـط وسـلعا اوليـة اخرى 
مثـل الذهب في الاشـهر السـابقة تحوطا ضـد التضخم 
والدولار الضعيف مما سـاعد على ارتفاع اسـعار النفط 

لمستويات قياسية فوق 147 دولار في تموز/يوليو.
وارتفـع سـعر النفـط لسـبعة أمثالـه ليسـجل أعلى 
مسـتوياته فـي الشـهر الماضـي اثـر اتجـاه صعـودي 
علـى مـدار سـتة اعـوام بفضـل نمـو الطلب مـن الصين 

واقتصاديات نامية اخرى.
العالمـي  الطلـب  تباطـؤ  بشـأن  المخـاوف  وازدادت 
بعدما اعلنـت الصين انخفاض وارداتهـا من الخام على 
غيـر المتوقـع سـبعة بالمئة فـي يوليـو لتصل إلـى أدنى 
مستوياتها في سبعة أشهر وذلك في أشد تراجع شهري 

منذ كانون الثاني/يناير عام 2005.
وقـال جيرارد بـورج مـن ناشـيونال اسـتراليا بنك 
في ملبورن «اعتقد انها سـتكون مسـألة قصيرة الاجل. 
مـن ناحيـة السـوق.. الاهتمـام أكبـر بما سـيحدث بعد 

الاولمبياد». ومع صعود الدولار تجاهل تجار إلى حد كبير 
المخـاوف مـن ان يعرقل الصـراع بين روسـيا وجورجيا 
خطوط الشـحن الرئيسـية للـدول المنتجـة للنفط على 

بحر قزوين ومن بينها اذربيجان وقازاخستان.
وانخفضت الشـحنات من ميناءي سوبسا وباتومي 
في جورجيا واللذين يصدران الخام الأذربيجاني بينما 
تقرر إغلاق ميناء بوتي الجورجي. وأوقفت قازاخستان 

أيضا شحنات نفطها الخام من باتومي.
جاء هذا عقب حريق اندلع الأسـبوع الماضي في خط 
أنابيب في شـرق تركيا يصل بين باكو وتفليس وجيهان 
مما أوقف شـحن الخام الأذربيجانـي الخفيف في ميناء 

جيهان التركي.
وأخمد الحريق الإثنين لكن الإصلاحات ربما تستغرق 
أسبوعا إلى أسـبوعين أو فترة أطول حسبما قال مصدر 
في الكونسـورتيوم الذي يملك خط الأنابيب. ودفع هذا 
شـركة (بي.بي) لخفض إنتاجها بمقدار 400 ألف برميل 

يوميا على الأقل من حقول نفط بالمنطقة. 

مخاوف التباطؤ تهبط بالنفط واحداث جورجيا ترفعه

شركة بناء بريطانية تعترف 
بدفع رشوات للحكومة العراقية السابقة

■ عمان  ـ يو بي آي: تشير البيانات 
الصـادرة عن دائرة الإحصاءات العامة 
الأردنيـة إلـى ارتفـاع قيمـة العجـز في 
الميـزان التجـاري خلال النصـف الأول 
من العام بنسـبة 46 نتيجة زيادة حجم 

المستوردات بنسبة 38.2.
عـن  الصـادرة  الأرقـام  وبحسـب 
الدائـرة بلغت قيمـة العجز فـي الميزان 
مـا  أو  دينـار،  مليـار   3.557 التجـاري 
يعـادل 5 مليـارات دولار، مقابـل 2.436 
مليـار دينـار، أو مـا يعـادل 3.44 مليـار 
دولار، خـلال النصـف الأول مـن العـام 

الماضي 2007. 
وقالـت الأرقام أن النصـف الأول من 
العام شـهد زيادة في حجـم الصادرات 

بلغت نسبتها 24.8 .
أبـرز  أن  إلـى  البيانـات  وأشـارت 
السـلع، التي ارتفعت قيم صادراتها هي 
: محضرات الصيدلة والفوسفات الخام 
والبوتاس الخام والأسـمدة والخضار، 
فـي حـين تراجعـت صـادرت الألبسـة 

وتوابعها.
 وعلى صعيد المسـتوردات السلعية، 

فقـد ارتفعـت مسـتوردات المملكـة مـن 
البترول الخـام والحديـد ومصنوعاته 
والأجهـزة  الآليـة  والأدوات  والآلات 
والدراجـات  والعربـات  الكهربائيـة 

والحبوب.
الشـركاء  مـع  للتجـارة  وبالنسـبة 
ارتفـاع  لوحـظ  فقـد  الرئيسـيين، 
الصـادرات للـدول الآسـيوية وخاصة 
الهنـد، ودول منطقـة التجـارة الحـرة 
العربيـة الكبـرى ومن ضمنهـا العراق، 
ودول الاتحـاد الأوروبـي ومـن ضمنها 

هولندا.
وفـي المقابـل، تراجعـت الصـادرات 
إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشـمال 
أمريـكا نتيجـة لتراجع الصـادرات إلى 

الولايات المتحدة الامريكية.
ولوحـظ زيادة المسـتوردات بشـكل 
واضح مـن دول منطقـة التجارة الحرة 
العربية الكبرى وبخاصة من السعودية 
التـي يمثـل النفط معظـم المسـتوردات 
منهـا ودول الاتحـاد الأوروبـي والدول 
الآسـيوية غيـر العربيـة ودول اتفاقية 

التجارة الحرة لشمال أميركا.

ارتفاع العجز في الميزان التجاري الأردني ٪46

سهم إعمار يتلقى ضربات 
بعد عمليات بيع واسعة في البورصات الخليجية

■ دبي ـ رويترز: أغلق سـهم إعمار العقارية عند أدنى مسـتوياته منذ نيسـان/
ابريـل 2005 امـس الثلاثاء مع تراجع أسـواق الإمارات العربيـة المتحدة في أعقاب 
تدافع محمـوم على البيع في أنحاء المنطقة خلال الجلسـة الماضية في حين عوضت 

بعض بورصات الخليج جانبا من الخسائر.
وكانت أسـواق الخليج تراجعت الاثنين مع صعود الدولار في الأسـواق العالمية 

وتحسن الأسهم الغربية مما أغرى المستثمرين بالخروج من المنطقة.
وهوي سـهم إعمـار كبرى شـركات التنميـة العقاريـة العربية من حيـث القيمة 
السـوقية أكثر من ثلاثة بالمئة. وهبط السهم تسعة بالمئة على مدى الجلسات الأربع 

الأخيرة.
وفقد سهم منافستها الدار العقارية أكثر من 24 في المئة منذ نهاية تموز/يوليو.

وأغلقت بورصات سـلطنة عمان والسعودية قطر مرتفعة حيث عمد المستثمرون 
إلـى اقتناص الصفقات بعـد التراجعات الحـادة الأخيرة التي نجمـت عن توترات 

سياسية وتحول المستثمرين الأجانب إلى الأسهم الغربية الأفضل أداء.
وختم مؤشـر سـوق دبـي المالي معامـلات اليوم دون خمسـة آلاف نقطـة للمرة 
الأولى منذ تشـرين الاول/اكتوبر 2007 وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 

للجلسة الثامنة على التوالي.
وارتفع مؤشـر سـوق مسـقط لـلأوراق المالية نحو أربعـة بالمئة في حـين أغلقت 

السوق المالية السعودية مرتفعة أكثر من واحد بالمئة. 

أفـادت  آي:  بـي  يـو   - لنـدن   ■
صحيفة (الغارديان) الصادرة امس 
الثلاثـاء أن شـركة بنـاء بريطانيـة 
اعترفت بأنها قد تكون دفعت «أموالاً 
فاسـدة» إلـى نظـام صـدام حسـين 
السـابق فـي العـراق للفـوز بعقـود 

تصدير.
مكتـب  إن  الصحيفـة  وقالـت 
مكافحة جرائم الإحتيالات الخطيرة 
الرسـمي يحقـق منـذ أكثـر مـن عام 
مع شـركة ميبي وجونسـون لدفعها 
أمـوالاً بصـورة غيـر مشـروعة إلى 

حكومة صدام حسين.
واضافت أن الشركة المذكورة التي 
تملكها واحدة من أكثر العائلات ثراءً 
فـي بريطانيا اعترفـت لمكتب جرائم 

الإحتيـالات الخطيرة بأنها قد تكون 
دفعـت أمـوالاً مرتـين بصـورة غيـر 
مباشـرة إلى الحكومـة العراقية في 
العام 2002 وانتهكت بذلك العقوبات 
المفروضة عليهـا وقتها من قبل الأمم 
المتحـدة. واوضحـت الصحيفـة أن 
عائلة ميبـي، المالكة لشـركة البناء، 
كوّنـت ثروة تفوق 300 مليون جنيه 
إسـترليني، أي ما يعادل 600 مليون 
دولار، مـن وراء أعمـال البناء وبيع 
جسـور فولاذية إلـى 115 بلداً حول 
التـي  العالم.لكـن شـبهات الفسـاد 
ربطتهـا بالنظـام العراقـي السـابق 
سببت خسـائر لشركتها وصلت إلى 
24 مليون جنيه إسترليني في العام 

الماضي. 

مسؤول الاقتصاد الاوروبي يتباطأ 
بمعدل اسرع من المتوقع

■ ميلانـو ـ رويتـرز: صرح لورنزو بيني سـماجي عضـو مجلس إدارة 
البنـك المركـزي الاوروبي في حديـث لصحيفة ايطالية امـس الثلاثاء بأن 

معدل نمو الاقتصاد الاوروبي يتباطأ بأسرع مما هو متوقع.
وقـال بيني سـماجي فـي حديـث لصحيفـة (المسـاجيرو) الايطالية ان 
الفصـول المقبلة قد تشـهد «مرحلة من الضعف الطويـل» مع تحقق مخاطر 

بشأن النمو.
ونقلت الصحيفة عنه قوله «الاقتصاد الاوروبي يتباطأ بأسـرع مما كان 
متوقعـا نتيجـة عدة عوامل على رأسـها جميـع الزيادات في اسـعار المواد 

الخام خلال الاشهر الماضية مما أضعف القوة الشرائية».
وقـال ان مرحلـة النمـو البطيء قد تسـتمر حتـي يتكيـف الاقتصاد مع 
اسـعار السـلع الاعلى والاكثر تقلبا. ولكن تباطؤ الانتاجية وسـط ضعف 

اقتصادي يتطلب حذرا تجاه التضخم.
وقال «مـع أول مؤشـرات التباطؤ تسـجل الانتاجية انخفاصـا وترتفع 
التكاليـف ويترجم ذلك في صورة تضخم مزمن. لهذا ينبغي الا نتخلى عن 

حذرنا في مكافحة التضخم».
وترك البنك المركزي الاوروبي اسـعار الفائـدة دون تغيير عند 4.25 في 
المئـة في الاسـبوع الماضي واصـر ان التضخـم لا يزال يمثـل مصدر خوف 

رئيسيا.
واضاف بيني سـماجي «تشـير العديد من المؤشـرات لتدهـور توقعات 
النمـو. هنـاك مخاطر كثيرة اشـرنا إليها في السـابق وبـدأ يتحقق جانب 

منها. نرى مرحلة من الضعف الطويل في الفصول المقبلة». 

■ دبي ـ رويترز: قالت مؤسسة موديز لخدمات 
المستثمرين امس الثلاثاء ان حكومات دول الخليج 
العربيـة ربما تسـتأثر بنصيب اكبر في الشـركات 
المالية الإسـلامية لتعزز قبضتها علـى هذا القطاع 
مع نمو الطلب على الاستثمارات والخدمات المالية 
التي تتمشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية في ظل 

طفرة في أسعار النفط.
وذكرت وكالة التصنيف الائتماني ان حكومات 
مصـارف  اقامـت  والسـعودية  وقطـر  الامـارات 
إسـلامية يتمشـى العمل بها مع أحكام الشـريعة. 
وتابعـت ان هناك امكانيـة لنمو صناعـة التمويل 
الإسـلامي وحجمهـا 700 مليـار دولار إلـى اربعـة 

تريليونات دولار.
واضافـت الوكالـة فـي تقرير بحثـي أذيع امس 
الثلاثاء «يبدو ان الحكومات لا تريد ان ترى هيمنة 
مفرطـة للقطـاع الخـاص علـى صناعـة المصارف 

الاسلامية لتبقي الامر برمته تحت سيطرتها».
وذكر التقرير «حين تكون للحكومات حصة أكبر 
فـي ملكية المؤسسـات المالية يتضـاءل كثيرا خطر 
ان يعتقد العميل ان المؤسسـة المالية الاسـلامية لا 

تلتزم بقواعد الشريعة بشكل كاف».
الماليـة  المؤسسـات  نمـو  ان  موديـز  وتقـول 
الإسـلامية يلقى دعما بفضل زيادة اسـعار النفط 
لأكثـر من خمسـة أمثالهـا منذ عـام 2002 مما يدفع 
طلبا علـى منتجات من بينهـا الصكوك والقروض 

لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وفـي العـام الماضـي افتتحـت دبـي بنـك نـور 
الإسـلامي، وتمتلـك حكومي دبـي وحاكمها البنك 
مناصفة. ويهدف البنك لان يكون اكبر بنك اسلامي 

في العالم في غضون خمسة اعوام. 
وفي العام الماضي دشـنت ابوظبـي بنك الهلال 
دولار)  مليـون   272.3) درهـم  مليـار  برأسـمال 

بينمـا اقامت عجمـان بنك عجمان للاسـتفادة من 
الطلب المتزايد على المنتجات المصرفية الإسـلامية 

للأفراد.
وقالت موديز ان الحكومة مسـاهم رئيسـي في 
بنـك الانماء السـعودي ومصرف الريـان القطري 
وهي اسـتراتيجية قد تساعد البنوك على التوسع 

في اسواق جديدة.
وفي الشهر الماضي اعلن بنك نور انه سيؤسس 
بنكا في جزر المالديف في اطار خطة توسع عالمية.
وقالت موديز «كشـف عدد كبير من المؤسسـات 
المالية الإسلامية النقاب عن طموحاته.. مع وجود 
قواعـد راسـمالية ضخمـة منـذ البدايـة اضحـت 
تعاملاتهـا عالميـة علـى الفـور». وتابعـت «لـدى 
الوافديـن الجدد هـذا الطموح فيمـا وراء الحدود 
الطبيعيـة لاسـواقهم المحليـة فـي اراض جديـدة 

حيث لم تتوطد بعد اقدام التمويل الاسلامي».

موديز: حكومات الخليج تعزز  قبضتها على التمويل الإسلامي

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع سـعر 
الدولار إلى أعلى مسـتوياته في ستة 
اشهر أمام سلة عملات رئيسية امس 
الثلاثاء مسـتفيدا من ضعف اسـعار 
السـلع وقلق المسـتثمرين من تباطؤ 

الاقتصاد العالمي. 
وهبط اليورو إلى أدنى مستوياته 
فـي  الـدولار  أمـام  أشـهر  سـتة  فـي 
حـين انخفـض الجنيـه الاسـترليني 
دون مسـتوى 1.90 دولار إلـى أدنـى 
مسـتوياته في 21 شهرا وسط تنامي 
المخاوف من ان المشكلات الاقتصادية 
فـي الولايـات المتحـدة سـتقود إلـى 

تباطؤ عالمي. 
وفي معاملات قبل ظهر امس هبط 
اليـورو 0.1 بالمئة إلـى 1.4890 دولار 
بعد ان بلغ أدنى مسـتوياته في ستة 

أشهر عند 1.4812 دولار. 
وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس 
قيمتـه أمـام سـت عمـلات رئيسـية 
0.2 بالمئـة إلـى 76.362 بعـد أن بلـغ 
أعلى مسـتوياته في سـتة أشهر عند 

. 76.616

وارتفع المؤشـر لليوم الثامن على 
التوالـي وزاد بنسـبة أربعـة بالمئـة 

خلال هذه الفترة. 
واسـتقر الـدولار عنـد 110.13 ين 
على مسافة قريبة من أعلى مستوياته 
فـي سـبعة اشـهر البالـغ 110.40 ين 
السـابق.  اليـوم  فـي  سـجله  الـذي 
واستقر اليورو عند مستوى 164.05 

ين. 
مسـتوى  لأدنـى  اليـورو  وهـوى 
في سـتة اشـهر مقابل الـدولار بينما 
تراجع الجنيـه الاسـترليني إلى أقل 
مسـتوى منـذ 21 شـهرا وسـط قلـق 
المسـتثمرين إزاء الاقتصـاد العالمـي 
وإمكانيـة صموده أمام تباطؤ يقوده 

قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.
وسـعى اللاعبون الرئيسيون في 
السـوق للحد من الخسائر من خلال 
بالـدولار.  مكشـوفة  مراكـز  تغطيـة 
النفـط  أسـعار  تراجـع  أيضـا  وأدى 
والذهـب إلـى تعزيـز موقـف العملة 

الأمريكية. 
وفي الأسـبوع الماضي فاجأ رئيس 

البنك المركـزي الأوروبي جـان كلود 
إن  بقولـه  المسـتثمرين  تريشـيه 
الاقتصاد فـي منطقة اليـورو يتباطأ 

بأكثر مما توقعه صناع السياسة. 
وقال كوسوكي هاناو رئيس قسم 
مبيعـات أسـواق الصـرف فـي بنـك 
(اتش. اس.بي.سي) بطوكيو «يظهر 
الآن أثر تراجع التوقعات الاقتصادية 
بالنسـبة لمنطقة اليورو وغيرها بعد 
أن اسـتوعبت السـوق مسألة ضعف 

الاقتصاد الأمريكي».
قـد  الفنيـة  «العوامـل  وأضـاف 
تدفـع الـدولار للارتفاع قليـلا. لكننا 
سـننتظر لمعرفـة إلـى متى سيسـتمر 
هذا وبخاصة وأن الاقتصاد الأمريكي 

ليس في حالة جيدة أيضا».
ذو  الاسـترالي  الـدولار  وتراجـع 
العائد المرتفع إلى أقل مستوياته منذ 
سـبعة أشـهر أمام الـدولار الأمريكي 
وذلك بعـد يوم واحد من قـول البنك 
الاقتصـاد  إن  الاسـترالي  المركـزي 
يبـدو في تباطـؤ بدرجة تكفـي للحد 
ممـا  الوقـت  بمـرور  التضخـم  مـن 

يتيح مجـالا أكبر أمام خفض أسـعار 
الفائدة.

وكمـا هو الحـال بالنسـبة لليورو 
تضرر الدولار الاسترالي من المخاوف 
إزاء الهبوط الحاد في أسـعار السلع 
إذ أن اسـتراليا مصـدر كبير للمعادن 

النفيسة وموارد أخرى.
وقال متعاملون إن اليورو سـيجد 
لمـا  الارتفـاع  معـاودة  فـي  صعوبـة 
بـين 1.50 و1.53 دولار وهـو نطـاق 
شـكل قاعـدة الدعم بالنسـبة للعملة 

الأوروبية خلال الأشهر الماضية.
الـذي  الـدولار  مؤشـر  وسـجل 
يقيـس قيمة العملـة الامريكية مقابل 
سـلة من ست عملات بنسـبة 0.1 في 
المئـة ليصل إلـى 76.337 بعـد أن قفز 
لأعلى مسـتوياته منذ ستة أشهر عند 

. 76.428
وسـجل المؤشر ارتفاعا لثامن يوم 
تعامـل على التوالـي وزاد خلال هذه 
الفتـرة بنسـبة 4.3 في المئـة ليصبح 
في طريقه لتسـجيل أكبـر زيادة منذ 

13 عاما.

الدولار يسجل أعلى مستوى منذ 6 أشهر وسط قلق إزاء افاق تطور الاقتصاد العالمي
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لندن - «القدس العربي»:

النـاتج  ثلـث  القـات  زراعـة  تشـكل 
الزراعي في اليمـن. وعلى الرغم  من ان 
قصـة اليمن مع القـات قديمة، والحديث 
والصحيـة  الاقتصاديـة  اثـاره  عـن 
معروفـة، الا ان ارتفاع اسـعاره وتفاقم 
مشـكلة الميـاه باليمـن يطرح مـن جديد 
«قضية القات» الـذي يمضغه الكثير من 
اليمنيـين يوميا اما على اعتـاب بيوتهم 
او فـي دواويـن معروفـة بالمقيـل مهيئة 
بـكل وسـائل الراحة والاراجيـل وتمتد 
جلسـات المقيـل للسـاعات الاولـى مـن 

الصباح. 
ودوما يعود الحديث عن القات واثره 
السلبي في فترات الازمات الاقتصادية. 
وعادة تعاطي القات بالنسـبة للغالبية 
هـي للترويـح والاسـترخاء. ويترواح 
الوضـع  حسـب  تعاطيـه  مـرات  عـدد 
الاقتصـادي، فهنـاك من يتناولـه يوميا 
وهناك مـن يقبـل عليه عددا مـن المرات 

اسبوعيا. 
ولان تعاطـي (او تخزيـن بالعاميـة 
اليمنية) القات يستنفد ساعات طويلة، 

مـن وقت كان يمكـن اسـتغلاله فيما هو 
اكثـر جـدوى واقل تكلفـة، يتـم خلالها 
اسـتهلاك كميات من الماء او المشروبات 
يتعـرض  لا  حتـى  والشـاي  الغازيـة 
الجسـم للجفـاف، فـان ارتفـاع اسـعار 
الغذاء العالمية تثير من جديد اثر تناوله 
علـى اقتصاد بلد فقير يعاني من مصادر 
قليلـة مـن الميـاه. وتشـير احصائيـات 
ذكرتها صحيفة (الغارديان) البريطانية 
ان نسبة 70 في المئة من البيوت اليمنية 
فيها فرد يتناول القات. وهناك واحد من 
سبعة من القوة العاملة باليمن له علاقة 

بتجارة القات، زراعة ونقلا وبيعا. 
ويتـرواح انفـاق الفرد العـادي على 
مدى تحكم عادة التخزين به، فهناك من 
ينفـق في اليوم الف ريال يمني، اي ربع 
ما يحصـل عليه في اليـوم. ويقول ممن 
يدمنـون على العـادة ان القات يسـاعد 
علـى الراحـة. وحسـب احدهـم فانـه « 
مثل من يتعاطى عددا من كؤوس البيرة 
يوميـا». كما يقـول اخـرون ان مجالس 
القات تسـاعد على الحديث والاجتماع. 
لكن بالحقيقـة فان الحديـث يخف كلما 
زاد تأثيـر القـات ونسـبته في الجسـم، 

وهنا يبدأ الاستماع للموسيقى والعزف 
على العود. 

ناطقـة  صحيفـة  محـرر  يقـول 
بالانكليزيـة في عدن ان القات مناسـبة 
والاسـتماع  السياسـة  عـن  للحديـث 
للموسـيقى. ولكنـه يضيف انـه لا يريد 
مـن العاملـين معه في صحيفتـه تعاطي 
القـات وتبذيـر رواتبهـم خاصـة انه لا 

يملك الكثير ليعطيهم. 
وحتى السـتينات من القـرن الماضي 
محصـورة  عـادة  القـات  تخزيـن  كان 
او  العقديـن  ان  الا  بالنخبـة،  اساسـا 
الثلاثة الاخيرة من القرن الماضي جعلت 
القات متاحا للكثيرين. ولا يوجد موقف 
اخلاقي سـائد ضد القات الذي يتناوله 
حتى الوزراء بمن فيهـم وزير الاوقاف. 
ولا يعـارض عادة التخزيـن لان القرآن 
والسـنة لا يشـيران اليها واّراء العلماء 

حولها متباينة. 
فـي  الخشـخاش  نبـات  ومثـل 
يسـتخرج  منـه  (والـذي  افغانسـتان 
الافيـون والهيرويـن) ينمـو القـات في 
المناطـق الخصبـة، وعائـده المالي جيد 
ومربـح للمزارعين. لكن المشـكلة الاكبر 

هي انـه حل مـكان المحاصيـل الزراعية 
والغذائية المهمة التـي كان يعتمد عليها 
اليمـن بما فـي ذلـك بـن (قهـوة) الموكا 
(نسبة لمدينة المُخا اليمنية) مما عمق من 
اعتماد الاقتصـاد اليمني على المحاصيل 

المستوردة.
ولان القـات يحتـاج فـي زراعته لماء 
كثيـر فانه يسـتهلك نسـبة 20 بالمئة من 
المصـادر الطبيعية اليمنية، وهي نسـبة 
كبيـرة اذا اخذنـا بعـين الاعتبار شـحة 
مصـادر الميـاه. واظهـر تقريـر صحافي 
امريكي اخيرا الكيفية التي يتم فيها حفر 
الابار والبحث عن المياه وكيف تباع  في 
السـوق السوداء وباسـعار مبالغ فيها. 
ويعتقد الـوزراء ان حفر الاّبار الجوفية 
بحفـارات تسـتخدم كميـات هائلـة من 
النفـط المدعـوم مـن الحكومـة يسـبب 

للبلاد خسائر هائلة. 
مسـألة اخرى لفتت اليهـا الصحيفة 
هي الاثـار الصحيـة المرتبطـة ب القات 
الذي تسـتعمل في زراعته كميات كبيرة 
مـن السـماد الكيمـاوي الذي قد يسـهم 
في اعـداد المصابين بسـرطان اللثة واو 
الذين يعانون من مشاكل في المعدة. كما 

ان الانفـاق على القات يعني قلة الانفاق 
على الغذاء.  

ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤول في 
جمعيـة خيريـة ان المانحـين الاجانـب 
الحكومـة  مـن  الطلـب  لنقطـة  وصلـوا 
اليمنيـة الاختيـار بين القـات والطعام. 
وتنقـل الصحيفـة عـن مسـؤولين فـي 
جمعيات غير حكومية قولهم ان  محرمة 
(تابو) انتقاد استخدام القات قد كسرت 
مـع انهم يعتقدون ان الحكومة لن تكون 

قادرة على القضاء عليه.
 وحاليـا يمنـع علـى افـراد القـوات 
المسـلحة والاجهزة الامنية تعاطيه. كما 
ان الفنادق والشـركات التي تتعامل مع 
الاجانب اعلنـت  اجـراءات تغريمية او 
فصل لمـن يتعاطـاه مـن العاملـين فيها، 
فيما اعلن الرئيس علـي عبدالله صالح 
واعلـن  تعاطيـه،  نسـبة  خفـض  انـه 
دبلوماسي امريكي ان السفارة لن تمنح 
تأشـيرات لمن يتعاطى القات لانه يعتبر 

مخدرات في امريكا.
 ويـرى وزراء ان الازمـة الاقتصادية 
تعتبـر صيحة تحذيـر للالتفات لمحاذير 

القات ومخاطره وان كانت متأخرة.

غلاء الاسعار ونقص المياه يثيران مجددا 
المخاوف من الاّثار المدمرة للقات على الاقتصاد اليمني 

■ واشـنطن ـ اف ب: عـاد الاقتصاد الامريكي 
ليتصـدر مخـاوف الاسـر الامريكيـة مـع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية، ملقيا بثقله على اي 
قرارات يمكن ان تتخذ في هذه الاثناء سواء على 

صعيد النقد او الميزانية.
والفريقـان الديموقراطـي والجمهـوري علـى 
يقـين بعد هزيمة جورج بوش الاب في انتخابات 
ان  يمكـن  الاقتصـادي  الاداء  تراجـع  ان   1992
يـؤدي الـى هزيمـة حـزب الرئيس بـوش الابن 

المنتهية ولايته.
ويقـول آلان رينولـدز من معهـد كاتو المحافظ 
«حـين يحـين وقـت الاقتـراع، ليسـت البطالة او 
التفـاوت الاجتماعي ما يهم في الولايات المتحدة 
بـل البورصـة ونمـو الدخـل الفعلـي بعد حسـم 

الضرائب».
ويضيـف «ان اسـعار الاسـهم عـادت اخيـرا 
الـى الارتفـاع مـا يشـكل مكسـبا للسـلطة. غيـر 
ان الضعـف العـام فـي الاقتصاد يعـزز رغم ذلك 
حظـوظ المرشـحين المنافسـين، اي فـي الوضـع 

الراهن الديمقراطيين».
ووضع المرشحان المتنافسان مجددا الاقتصاد 

فـي صلـب اولوياتهما فدعـا الديمقراطـي باراك 
اوبامـا الـى خطـة انعـاش جديـدة فيمـا طالـب 

الجمهوري جون ماكين بتخفيض الضرائب.
ويبقـى الامريكيون شـديدي التشـاؤم حيال 
اقتصاد البلاد. واظهر استطلاع للرأي نشر معهد 
بيـو نتائجه في نهايـة تموز/يوليو ان 54٪ من 
الامريكـي يـن يعتبـرون ان اقتصـاد بلادهم في 

انكماش مقابل 18٪ يرون انه في ركود.
وفي هذه الظروف يجـد الاحتياطي الفدرالي 
الامريكي (البنك المركزي) نفسـه فـي وضع بالغ 
الحساسية ويتجنب اعطاء الانطباع بانه منحاز 
لاي من المرشـحين. ويحرص رئيسـه بن برنانك 
الجمهـوري المعتدل الذي عينه جورج بوش على 
تأكيد استقلاله، وقد التقى بهذا الهدف اوباما في 

نهاية تموز/يوليو.
وقال مايكل سوانسون من مصرف ولز فارغو 
ان «البعـض يـرى الاحتياطـي الفدرالـي بمثابة 
كيـان سياسـي وهـذا امـر مؤسـف. الاحتياطي 
بالنسـبة  الافضـل  يـراه  بمـا  يقـوم  الفدرالـي 
للاقتصاد». ومن حسن حظ الاحتياطي الفدرالي 
ان مصلحـة الاقتصـاد حاليا تقتضـي عدم المس 

باسـعار الفائدة. وقـد ابقى البنك المركزي سـعر 
فائدته الرئيسـي بمسـتوى 2٪ خلال اجتماعه 
الاخير وسـط تصاعـد المخاوف ما بـين التضخم 

والنمو الضعيف.
والاجتمـاع المقبل مقرر في 16 ايلول/سـبتمبر 
ومـن غير المتوقع ان يسـتدعي الاقتصاد في هذه 

الاثناء تبديلا في التوجه النقدي.
وقـال جـون لونسـكي مـن مؤسسـة موديـز 
فـي  سـيعقد  التالـي  «الاجتمـاع  ان  للتصنيـف 
نهاية تشـرين الاول/اكتوبر فـي وقت قريب جدا 
مـن موعـد الانتخابـات الرئاسـية ولـن يرغـب 
الاحتياطـي الفدرالـي بان يبـدو وكأنـه يحاول 

التأثير على نتائج الانتخابات».
والتطور المهم الوحيد الذي قد يطرأ خلال هذه 
المهلة قد يتمثل في اعتماد خطة انعاش اقتصادي 
جديدة ولو ان الخطة الاولى لم تسـفر حتى الان 

سوى عن نتائج مخيبة للامل.
وليس هنـاك اجماع بين الخبراء الاقتصاديين 
حول هذا الاحتمال ولا سيما في ظل تزايد العجز 

في الموازنة الى مستويات مرتفعة جدا.
وقـال رينولدز «اشـك فـي ان يتم اقـرار خطة 

انعـاش ثانيـة، لكـن علينـا الا نبالـغ اطلاقا في 
تقديـر حكمـة السياسـيين او احتراسـهم علـى 

صعيد الموازنة في سنة انتخابية».
ويذكر البعض بان خطة انعاش اولى غالبا ما 
تليها خطة ثانية وان «الجولة» الثانية سـتكون 
الاولـى  عـن  الاختـلاف  شـديدة  الارجـح  علـى 
اذ تتضمـن قـدرا اقـل مـن شـيكات التخفيضات 

الضريبية ومزيدا من التدابير المتوسطة الامد.
امـام  سـيكون  الاحـوال،  مطلـق  وفـي 
الديموقراطيـين المؤيديـن لخطة انعـاش جديدة 
مهلة قصيرة جدا للتحرك وقال اليك فيليبس من 
مصرف غولدمان سـاكس «ان كانوا سـيقومون 

بتحرك، فلا بد ان يفعلوا في ايلول/سبتمبر».
عليـه  يسـيطر  الـذي  الكونغـرس  ويجتمـع 
الديموقراطيـون فـي الثامن من ايلول/سـبتمبر 
لمـدة ثلاثـة اسـابيع تقريبا وسـتكون هـذه آخر 
قبـل  للتحـرك  الديموقراطيـين  امـام  فرصـة 

الانتخابات.
وبعدها اعتبر فيليبس ان «الاحتمالات ضئيلة 
بـان تقـر الحكومـة قانونـا جديـدا قبل شـباط/

فبراير 2009 على اقرب تقدير».

■ دبــي ـ رويتــرز: قالــت مؤسســة موديــز لخدمات 
المســتثمرين امــس الثلاثــاء ان حكومــات دول الخليــج 
العربيــة ربما تســتأثر بنصيب اكبر في الشــركات المالية 
الإســلامية لتعزز قبضتها على هذا القطاع مع نمو الطلب 
علــى الاســتثمارات والخدمــات المالية التي تتمشــى مع 
مبــادئ الشــريعة الإســلامية في ظــل طفرة في أســعار 

النفط.
وذكــرت وكالــة التصنيــف الائتمانــي ان حكومــات 
الامــارات وقطر والســعودية اقامت مصارف إســلامية 
يتمشــى العمل بها مع أحكام الشريعة. وتابعت ان هناك 
امكانيــة لنمو صناعــة التمويل الإســلامي وحجمها 700 

مليار دولار إلى اربعة تريليونات دولار.
واضافت الوكالة في تقريــر بحثي أذيع امس الثلاثاء 
«يبــدو ان الحكومات لا تريد ان ترى هيمنة مفرطة للقطاع 
الخاص علــى صناعة المصــارف الاســلامية لتبقي الامر 

برمته تحت سيطرتها».
وذكــر التقرير «حين تكون للحكومــات حصة أكبر في 
ملكية المؤسســات الماليــة يتضاءل كثيرا خطــر ان يعتقد 
العميــل ان المؤسســة المالية الاســلامية لا تلتــزم بقواعد 

الشريعة بشكل كاف».
وتقول موديز ان نمو المؤسسات المالية الإسلامية يلقى 
دعما بفضل زيادة اســعار النفط لأكثر من خمسة أمثالها 

منــذ عــام 2002 مما يدفــع طلبا علــى منتجات مــن بينها 
الصكوك والقروض لتمويل مشروعات البنية التحتية.

وفي العــام الماضي افتتحت دبي بنك نور الإســلامي، 
وتمتلــك حكومي دبي وحاكمها البنــك مناصفة. ويهدف 
البنــك لان يكون اكبر بنك اســلامي في العالم في غضون 

خمسة اعوام.
وفــي العــام الماضــي دشــنت ابوظبــي بنــك الهــلال 
برأســمال مليار درهم (272.3 مليون دولار) بينما اقامت 
عجمــان بنك عجمان للاســتفادة من الطلــب المتزايد على 

المنتجات المصرفية الإسلامية للأفراد.
وقالــت موديــز ان الحكومــة مســاهم رئيســي فــي 
بنك الانماء الســعودي ومصــرف الريــان القطري وهي 
اســتراتيجية قد تســاعد البنوك على التوسع في اسواق 

جديدة.
وفي الشــهر الماضي اعلن بنك نور انه سيؤســس بنكا 

في جزر المالديف في اطار خطة توسع عالمية.
وقالت موديز «كشــف عدد كبير من المؤسسات المالية 
الإســلامية النقــاب عــن طموحاتــه.. مــع وجــود قواعد 
راســمالية ضخمة منــذ البداية اضحــت تعاملاتها عالمية 
علــى الفور». وتابعت «لدى الوافديــن الجدد هذا الطموح 
فيما وراء الحدود الطبيعية لاســواقهم المحلية في اراض 

جديدة حيث لم تتوطد بعد اقدام التمويل الاسلامي». 

دبي - من سمر سعيد:

قال مسـؤول بارز من قطـاع الذهب في دبي امس الثلاثاء إن 
مبيعات المشـغولات الذهبية في الإمارة زادت بنسـبة 30 بالمئة 
في تموز/يوليو مع انخفاض الأسـعار نسبيا وزيادة الطلب من 

المغتربين.  
وقـال توحيـد عبـد الله العضـو المنتـدب في مجموعـة دبي 
للذهب والمجوهرات لرويترز «كان شهرا جيدا بالنسبة للسوق 
والكميـات ارتفعت بنحو 30 بالمئـة بالمقارنة مع يوليو من العام 

الماضي». 
ونسـبة كبيـرة مـن العاملين الاجانـب في دبـي وأغلبهم من 
شـبه الجزيـرة الهندية انفقـوا جزءا من مدخراتهم على شـراء 
المجوهرات والذهب قبل عودتهم إلى بلادهم في عطلة الصيف. 
وقال «وإذا نظرنا لهذا الشـهر نجد كذلك أن بيانات المبيعات 
حتـى الآن مرتفعـة واعتقـد انـه بحلـول نهايـة الربـع الحالي 
سنشهد زيادة بنسـبة 20 بالمئة والاسعار الراهنة تشجع المزيد 

من المشترين على دخول السوق». 
وارتفع سـعر الذهب إلى مستوى قياسـي بلغ 1030.80 يوم 
17 آذار/مارس الماضي مع ارتفاع اسـعار النفط الخام ومخاوف 
مـن التضخم وتوقعـات بتخفيضات أكبر للفائـدة في الولايات 

المتحدة مما جعل المعدن أكثر جاذبية كاستثمار بديل. 
وهبط سعر الذهب منذ ذلك الحين إلى 801.90 دولار للأوقية 
الأونصـة امس الثلاثاء وهو أضعف مسـتوى فـي نحو ثمانية 

أشـهر إذ فقد جاذبيته كمـلاذ آمن للقيمة مع عودة المسـتثمرين 
للاسـتثمار فـي الـدولار وتراجـع اسـعار النفـط مبتعـدة عـن 
ذروتهـا.  وهبطـت واردات دبـي مـن الذهب فـي الربـع الثاني 
بنسـبة 2.1 بالمئـة إلى 143 طنـا بالمقارنة مع مسـتواها قبل عام 
وهبطت الصادرات بنسبة 15.8 بالمئة إلى 64 طنا حسب بيانات 

مركز دبي للسلع المتعددة التي صدرت يوم السبت الماضي. 
واضـاف المركـز ان اجمالـي واردات دبـي مـن الذهـب فـي 
النصـف الأول مـن عـام 2008 هبـط 4.7 بالمئـة إلـى 265 طنـا. 
وانخفـض اجمالي الصـادرات خلال الفترة نفسـها 26.1 بالمئة 

إلى 179 طنا. 
وعمـق تراجع مبيعـات الذهب في أوئل هـذا العام القلق بين 

المتعاملين من ان تفقد الامارة مكانتها كمركز اقليمي للذهب. 
وقال عبد الله «الانخفاض في الواردات يحدث على مستوى 
العالـم وبالمقارنـة بمناطـق أخـرى فـإن أداء سـوق دبـي يعد 
ايجابيا جدا».  ودبي سوق مهمة للذهب من سبائك ومشغولات 
وبالجملـة والتجزئة منـذ فترة طويلة مدعومـة بطلب قوي من 

العالم العربي والهند. 
والمجوهرات المعفاة مـن الضرائب في دبي تجذب العديد من 

السياح من العرب والغربيين. 
وفي دبـي أكبر كثافـة لمتاجر المجوهـرات في العالـم وبلغت 
مبيعاتهـا نحـو 35 مليار دولار العام الماضي أي نسـبة 20 بالمئة 
من حجم سـوق تجـارة الذهب والمجوهـرات البالـغ 173 مليار 

دولار. 

دبي - من جون أيرش: 

الثلاثـاء  امـس  مصرفيـون  قـال 
لاسـتثمار  خليجيـين  صندوقـين  إن 
الثـروات يتطلعان لاقتراض 6.5 مليار 

دولار لتمويل توسعات. 
واضـاف المصرفيـون أن ممتلـكات 
يبلـغ  التـي  البحرينيـة  القابضـة 
دولار  مليـارات  عشـرة  راسـمالها 
دولار  مليـون   500 لاقتـراض  تسـعى 
لتمويل عمليات اسـتحواذ ومؤسسـة 
دبـي للاسـتثمار التـي تضم عـددا من 
أكبر شـركات الإمارات بدأت اجراءات 
الاكتتـاب في قرض مجمع بقيمة سـتة 

مليارات دولار. 
وقالت ممتلكات فـي ايار/مايو انها 
تـدرس عمليتي اسـتحواذ واحدة في 
قطـاع الخدمات فـي امريكا الشـمالية 

بقيمة مليار دولار والأخرى في اسيا. 
وقال متحدث باسـم بنـك البحرين 
ان  القـرض  يرتـب  الـذي  الوطنـي 

ممتلكات ستغلق الاكتتاب في القرض 
يوم 17 آب/اغسـطس الجاري. وتملك 
بنـك  فـي  بالمئـة   50 حصـة  ممتلـكات 

البحرين الوطني. 
واضـاف المتحـدث ان القرض مدته 
خمس سـنوات ويشـمل دفعـة تمويل 
إسـلامي قدرها 150 مليـون دولار يتم 
تسويقه بين البنوك المحلية والاقليمية.  
وقال طلعت الزيـن الرئيس التنفيذي 
هـذا  علـى  بالحصـول  انـه  لممتلـكات 
التسهيل سـتصبح الشـركة في مكانة 
تؤهلها لانتهـاز فرص الاسـتحواذات 

الجدية عندما تظهر. 
فـي  مشـاركان  مصرفيـان  وقـال 
دبـي  مؤسسـة  قـرض  ان  العمليـة 
للاسـتثمار الـذي سـيتم باكتتاب عام 
يشـمل دفعتـين اسـلاميتين بقيمة 1.5 

مليار ومليارا دولار. 
وقـال مصرفيـون لرويتـرز الشـهر 
القـرض سيسـتخدم فـي  ان  الماضـي 

أغراض عامة للشركة. 

وتتطلـع صناديـق الاسـتثمار فـي 
المنطقة للاقتـراض لتمويل توسـعات 
مـع  الخليـج  اقتصـادات  ازدهـار  مـع 
ارتفاع اسعار النفط إلى خمسة أمثالها 

منذ عام 2002. 
وقـال الزين ان ممتلكات تعتزم بيع 
أصـول وشـراء حصـص في شـركات 
أجنبيـة فـي إطـار سياسـتها لتنويـع 
ممتلكاتهـا.  وتشـمل أصـول ممتلكات 
(البـا)  البحريـن  الومنيـوم  شـركة 
وطيـران الخليج وبيتلكـو وحصة 30 
بالمئة في فريق مكلارين الذي يشـارك 
فـي سـباقات الفورمـولا 1 لسـباقات 

السيارات. 
ويقـود ترتيب الجـزء التقليدي من 
اسـكتلاند  اوف  بنـك  بنـوك  القـرض 
كابيتـال  وباركليـز  بنـك  وسـتاندارد 
واتش.اس.بـي. جـروب  وسـيتي 

سـي اما الشـق الاسـلامي فيرتبه بنك 
نـور الإسـلامي وبنـك دبي الإسـلامي 

وستاندارد تشارترد. 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال ولي عهـد الكويت 
الشـيخ نواف الاحمد في تصريحات نشرت امس 
الثلاثـاء ان ثمة اجـراءات حكوميـة لوضع مواد 

اساسية للمواطن ضمن قائمة المواد المدعومة.
وصرح ولي العهد لصحيفـة (الرأي) ان هناك 
قـرارات سـتصدر قريبـا من هـذا الشـأن لضمان 
توفيـر المـواد الاساسـية للمواطنـين خلال شـهر 

رمضان المبارك.
وتكافـح سـابع اكبر دولـة مصـدرة للنفط في 
العالـم والدولـة الوحيدة بـين دول الخليج التي 
لا ترتبط عملتها بالدولار مستوى تضخم قياسيا 
بلـغ 11 فـي المئـة فـي نيسـان/ابريل وايار/مايو 

بسبب اسعار الغذاء وتكلفة السكن.
ورفعـت الحكومـة اجـور العاملين فـي القطاع 

العام مرتين هذا العام.
وقال الشـيخ نواف انه طلب من الحكومة اخذ 
جميـع القـرارات اللازمـة للحيلولـة دون ارتفاع 
الاسـعار  لزيـادة  البعـض  واسـتغلال  الاسـعار 
العالميـة. وصرح وزير التجـارة والصناعة احمد 
الحكومـة  ان  اليوميـة  القبـس  لصحيفـة  باقـر 
سـتجري مناقشـة نهائيـة يـوم الخميس بشـأن 
اسـتراتيجية  باعـداد  مكلفـة  لجنـة  توصيـات 

لمكافحة التضخم.
وقـال ان اللجنة اقترحت اكثر مـن 20 توصية 

تتكلف عشرات الملايين من الدنانير.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة فـي سـاعة 
متاخرة من مسـاء امـس الاولعن بيـان الحكومة 
ان المقترحات تشـمل التوسع في الدعم ومساندة 
بعض شـركات الاغذية في قطاعات مثل الماشـية 

والمطاحن لخفض الاسعار للمستهلك.
اتحـاد  رئيـس  الانصـاري  محمـد  وصـرح 
الجمعيـات التعاونيـة الاسـتهلاكية فـي الكويت 
لصحيفة السياسـة بان الاتحاد يدرس اسـتيراد 
سـبع سلع اساسية للمساعدة في خفض الاسعار 

بالنسبة للمستهلك.
واضاف ان الاتحاد يدرس اقامة جهاز لتجميع 
الـواردات بعدمـا سـمحت الحكومـة للجمعيـات 
التعاونيـة التي يشـترى منهـا المواطنـون المواد 
الغذائية باسـعار مدعومة بالاستيراد من المصدر 

مباشرة دون اللجوء لتجار الجملة.
 وكانت حكومة الكويـت قد رحبت يوم الاثنين 
بمقترحـات لجنة مكلفة بدراسـة ارتفاع الأسـعار 
بشـأن كيفية كبح التضخـم والتي أوصت بزيادة 

دعم السلع وقالت إنها ستدرس المقترحات.
وتكافـح الكويت سـابع أكبر بلـد مصدر للنفط 
فـي العالم والدولـة العربية الخليجيـة الوحيدة 
التي لا تربط عملتها بالدولار تضخما قياسيا بلغ 
11 بالمئـة في نيسـان/ابريل وايار/مايـو مدفوعا 

بارتفاع تكاليف الغذاء والاسكان.
ودرس مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي 
توصيات اللجنة التي شكلت لاعداد استراتيجية 
لمكافحـة التضخـم. وشـملت التوصيات توسـيع 
نطـاق الدعم ودعم بعض الشـركات الغذائية في 
قطاعات مثل الماشـية ومطاحن الدقيق (الطحين) 

لخفض الأسعار على المستهلك.
وتشـمل المقترحات أيضا إنشـاء لجنة لحماية 
المسـتهلك لمنـع التلاعـب فـي الأسـعار وتصديـر 
المنتجات المدعمة. ونقلـت وكالة الأنباء الكويتية 
(كونا) عـن نائب رئيس مجلس الوزراء الشـيخ 
محمد صباح السالم الصباح قوله «المجلس بارك 
هـذه التوصيـات على ان يتم اسـتكمال مناقشـة 
جوانبها التفصيلية في اجتماع خاص يعقد خلال 
هذا الاسـبوع لاعتمادها بصورة نهائية واحالتها 

للجهات المعنية بتنفيذها».
وناقـش المجلس أيضـا توصيـات بدعم جهود 
بنك الكويت المركـزي لوقف الضغوط التضخمية 
من خلال ترشـيد السياسـات الائتمانيـة للقطاع 
المصرفـي وضمـان ألا تتسـبب أسـعار الصـرف 

الأجنبي في زيادة التضخم.
وسـمح البنك المركـزي للدينـار بالارتفاع أكثر 
مـن ثمانيـة بالمئة منـذ الغـاء ربطه بالـدولار في 

ايار/مايو 2007 وشدد قواعد إقراض الافراد.

وبحسـب مرسـوم نشـرته الجريدة الرسمية 
سـمحت الحكومـة أيضـا للجمعيـات التعاونيـة 
الاسـتهلاكية - حيـث يمكـن للمواطنـين شـراء 
الاغذية المدعومة - باسـتيراد المنتجات مباشـرة 
يقومـون  كانـوا  الذيـن  الجملـة  تجـار  لتجـاوز 

بالاستيراد وذلك بهدف خفض الأسعار.
وسـيجمع اتحـاد الجمعيات طلبيـات التوريد 
من اعضائه للحصول على أسعار أفضل للكميات 
الكبيـرة وسـيبلغ الحكومـة عـن الزيـادات غيـر 

المبررة في الأسعار بمتاجره.
وحصلـت رويتـرز علـى نسـخة مـن الجريدة 

الرسمية اليوم الاثنين.
وكشـف أحمد باقـر وزير التجـارة والصناعة 
الكويتيم عـن مجموعة من الاجراءات منها زيادة 

دعم المواد الغذائية الأساسية.
ورفعت الحكومة مرتبات المواطنين في القطاع 

العام مرتين هذا العام.
وفـي يونيـو حزيران ابلـغ باقر مجلـس الأمة 
(البرلمـان) أن الكويـت قـد تعمـل مـع سـائر دول 
الخليج العربية على الاسـتثمار في انتاج الغذاء 
والزراعة في الخارج بهدف تدبير امدادات الغذاء 
في ظل ارتفاع اسعار السلع العالمية والمخاوف من 

نقصها.
الدولار يساوي 0.2670 دينار.

الكويت تدعم المزيد من السلع الغذائية برمضان

الانتخابات الامريكية تلقي بثقلها على القرارات الاقتصادية

موديز: حكومات الخليج تعزز 
قبضتها على التمويل الإسلامي

صندوقان خليجيان للاستثمار 
يتطلعان لاقتراض 6.5 مليار دولار

ارتفاع مبيعات دبي من الذهب مع انخفاض الأسعار

بنك يو.بي.اس السويسري يعيد هيكلة 
وحدته الاستثمارية مع فرار العملاء الأثرياء

■ زوريخ ـ رويترز: سيقوم بنك يو.بي.اس بتقسيم وحدته الاستثمارية التي 
تكبـدت أكبر خسـائر فـي أوروبا من أزمة الائتمـان مما ابعد العمـلاء الاثرياء في 

خطوة يقول المحللون انها تشير إلى احتمال بيع الوحدة. 
وأذعن اكبر بنك يخدم الأثرياء في العالم لضغوط حملة الأسـهم بشـأن إعادة 
الهيكلـة معترفا بوجود مشـكلات فـي نموذج البنـك الواحد بعد أن أعلن شـطب 

أصول أخرى وانسحاب عملاء في الربع الثاني. 
وعين البنك السويسـري كذلك مسـؤولا ماليا جديـدا وأعضاء جدد في مجلس 
الإدارة فـي محاولة لإعادة بناء الثقة في القطاع المصرفي السويسـري الذي كان 
يتمتع بسـمعة طيبة.  ورحب المسـتثمرون بإعادة الهيكلة قائلين انها قد تقود في 
نهاية الأمر إلى تقسـيم البنك. وارتفع سـهمه 2.4 بالمئة إلـى 23.74 فرنك قبل ظهر 
امـس.  وقال كيان ابو حسـين المحلل في جيه.بي مورغان «نحـن نعتقد أن وحدة 
الاسـتثمار في يو.بي.اس لن تظل مملوكة بالكامل بل وربما يتخلص منها يو.بي.

اس بالكامل خلال العامين المقبلين». 
وقال بيتر كورير رئيس يو.بي.اس في مؤتمر صحافي إن المنافسـين يتطلعون 
لأصول يمكن ان يشـتروها رخيصة في سوق هابطة لكنه قال ان المجموعة ليست 

للبيع ولم تتلق اي عرض رسمي. 
وابلـغ كوريـر الصحافيـين «يمكـن ان نبقيهـا أو نتخلـص منهـا أو ندخلها في 

مشروع مشترك او تعاون... حتى الآن ليست هناك خطط للتخلص منها». 
وتمثل تصريحاته تغييرا كبيرا في اسلوب البنك الذي اعتمد لفترة طويلة على 
سياسـة القيام بأعمـال إدارة الأصول والخدمات المصرفية للأغنياء والاسـتثمار 
المصرفي معا.  وقال هيلموت هيبر مدير صندوق في يونيون اينفستمنت المساهم 

في يو.بي.اس إن إدارة الثروات كان أداؤها اسوأ من المتوقع. 
ويشـترك يو.بي.اس مع بنوك امريكية مثل سـيتي جـروب وميريل لينش في 
تحمل الضرر الأكبر من أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر. فهم اكبر ثلاثة بنوك 

تضررت من الأزمة ومازلا المستثمرون قلقين من اثار لاحقة لها. 

القاهـرة ـ رويتـرز: سـجل سـهم أوراسـكوم 
للانشـاء والصناعـة أكبـر انخفاض لـه في يوم 
واحد منـذ عامين على الأقل امـس الثلاثاء ودفع 
مؤشر كيس 30 القياسي إلى أدنى مستوياته في 

11 شهرا. 
واغلق سـهم أوراسكوم للانشـاء أكبر شركة 
انشـاءات مدرجـة فـي البورصـة المصريـة على 
انخفـاض 7.7 بالمئـة مسـجلا 330 جنيه مصري 
(62 دولارا). وواصل مؤشـر كيس 30 خسـائره 
علـى  ليغلـق  التوالـي  علـى  الرابعـة  للجلسـة 
انخفاض 2.8 بالمئة مسـجلا 8252.81 نقطة وهو 

أدنى مستوياته منذ 13 سبتمبر أيلول الماضي. 
وقـال علـي علوبـة مديـر المبيعات في شـعاع 
كابيـال مصر «هـذه عمليات بيـع تعكس اتجاها 
اقليميـا إذ ان الصناديـق الاجنبيـة ربمـا تعيـد 
ناشـئة  أسـواق  باتجـاه  اسـتثماراتها  توزيـع 

أخرى». 
وتتراجع اسـواق الأسـهم في دبـي وأبوظبي 

والبحرين والكويت كذلك. 
وأضاف «أساسـيات السوق لا تبرر ما يحدث 

لكن لا تضخ اموال جديدة تضخ في السوق».
وعانـت اسـهم شـركات كبـرى أخـرى مثـل 
اوراسـكوم تليكـوم التـي انخفـض سـهمها 5.8 

بالمئة إلى 51.25 جنيها. 

وهبـط سـهم مجموعـة طلعت مصطفـى أكبر 
شـركة عقارات مصرية من حيث القيمة السوقية 
لليوم الرابع على التوالي فنزل سهمها 4.1 بالمئة 

إلى 6.58 جنيها. 
مصطفـى  طلعـت  سـهم  إن  سماسـرة  وقـال 
انخفـض 30 بالمئـة حتـى الآن هذا العـام وهبط 
بنسبة 15 بالمئة منذ يوم الخميس الماضي بسبب 
تقارير إعلامية عن رئيس الشـركة هشام طلعت 

مصطفى. 
ونفـت الشـركة شـائعات غيـر محـددة عـن 
فـي  الخـوض  المسـؤولون  ورفـض  رئيسـها 

التفاصيل. 
الثلاثـاء ان مجلـس  وقالـت الشـركة امـس 
إدارتهـا وافق على إعادة شـراء اسـهم تمثل 4.9 
بالمئة من اسـهم المجموعة من السـوق قائلة انها 
فرصـة اسـتثمارية جيـدة للسـيولة الفائضـة. 
ومـازال يتعـين موافقـة الجهـات الرقابيـة على 

الخطوة. 
وقال عمرو علاء من برايم للأوراق المالية «هذا 

قد يدعم السهم الذي يتمتع بأساسيات قوية». 
وهبط مؤشـر هيرميس 6.2 بالمئة إلى 719.32 
نقطة. نزل مؤشر التجاري الدولي الأوسع نطاقا 

1.4 بالمئة إلى 405.62 نقطة. 
الدولار يساوي 5.32 جنيه مصري.

سهم اوراسكوم للانشاء 
يقود البورصة المصرية للهبوط

■ طهــران ـ رويتــرز: قال مســؤول 
نفطــي إيرانــي بــارز فــي تصريحات 
نشــرت امس الثلاثــاء إن إيــران ليس 
لديهــا خطــط لبيــع المزيــد مــن النفط 
الموجــود فــي خزانــات عائمــة قبالة 

ساحلها الجنوبي. 
أن  القطــاع  مــن  مصــادر  وقــدرت 
مخزونــات إيــران رابــع أكبــر مصدر 
للنفط فــي العالم في ناقــلات عملاقة 
قبالــة ســاحلها بلغت نحــو 30 مليون 

برميل في ايار/مايو الماضي. 
ونمت المخزونات مع توقف مصاف 
بســبب أعمال صيانة فــي الربيع مما 
خفــض الطلــب علــى الخــام الإيراني 
الــف برميــل يوميــا فــي  بنحــو 300 

نيسان/ابريل وأيار. 
ونقلــت وكالــة انبــاء وزارة النفــط 
الإيرانيــة عن علي أصغر عرشــي قوله 
«ليــس لدينــا اي نفــط مخزن ســواء 

خفيف أو ثقيل للبيع». 
ونقلــت الوكالة عنه قولــه ان إيران 
باعت الخام الذي خزنته واســتفادت 
مــن ارتفاعات اســعار النفط في يوليو 

تموز إلى مستوى قياسي يتجاوز 147 
دولارا للبرميل. ولــم تذكر الوكالة من 
الذي اشــترى النفط أو كم المخزونات 

الراهنة. 
الاســبوع  رويتــرز  عرشــي  وأبلــغ 
الماضي أن أقل من ســتة ملايين برميل 
مازالت مخزونة على الســفن وستكرر 

في إيران خلال شهر. 
والأســبوع الماضــي نقلــت الوكالة 
عن مسؤول آخر قوله ان زيادة الطاقة 
التصديــري  المينــاء  فــي  التخزينيــة 
الرئيســي في إيران اســهم في خفض 

النفط المخزن. 
واضافت الوكالة ان منشاة تخزين 
جديدة بطاقة مليــون برميل في ميناء 
خرج الإيراني وصل بالطاقة التخزينية 

في الميناء إلى 19 مليون برميل. 
وتابعــت الوكالــة نقلا عن موســى 
النفــط  تخزيــن  بشــركة  ســوري 
الايرانية انه يجري انشــاء مخزن آخر 
بطاقــة مليون برميل وســيرفع الطاقة 
التخزينيــة في المينــاء إلــى 20 مليون 

برميل. 

إيران لا تعتزم بيع المزيد 
من مخزوناتها النفطية العائمة

وسيط ملف الزراعة 
يدعو لاستئناف محادثات 

منظمة التجارة العالمية قريبا
■ جنيـف ـ رويتـرز: قـال وسـيط محادثـات الزراعـة 
بمنظمة التجارة العالمية الاثنين إنه ينبغي قريبا استئناف 
المفاوضـات التـي انهـارت الشـهر الماضـي بسـبب اقتراح 
لمسـاعدة المزارعين الفقراء علـى مواجهة زيـادة الواردات 
وذلـك من أجل البناء على التسـويات التـي جرى التوصل 

إليها.
وقـال كروفـورد فالكونر سـفير نيوزيلندا لـدى منظمة 
التجـارة العالميـة والذي يرأس المفاوضات بشـأن الزراعة 
في تقرير إلى أعضاء المنظمة البالغ عددهم 153 بلدا بشـأن 
اجتماع الوزراء الشـهر الماضي إن القضية عسكت انقساما 
عميقـا. وأضـاف أن المناقشـات بشـأن «آليـة الضمانـات 
الخاصـة» المقترحة التي سـتمكن الدول الناميـة من زيادة 
التعريفة الجمركية لمواجهة تدفق الواردات لا يمكن رفضها 

باعتبارها قضية فنية فحسب.
وجـاء فـي التقرير «إذا كنـا نرغب في تسـوية هذا الأمر 
خـلال أقل مـن ثلاث سـنوات (وهو مـا آمل أننـا نرغب في 

فعله) فيجب أن يتم ذلك في القريب العاجل.
«كل يـوم يمـر يبعدنا أكثر عـن الاسـتعداد للتوصل إلى 
تسـوية وهـو مـا كان واضحـا بالتأكيـد معظـم الوقت في 

الاسبوع الأخير من يوليو (تموز)».
وقـال فالكونر إن السـبيل لكسـر الجمود هـو من خلال 
العمـل المكثـف مـن جانـب كبـار المسـؤولين وإنه مسـتعد 

لتنظيم مثل تلك المفاوضات في الاسابيع القادمة.
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البرازيـل  ا ف ب: بلغـت كل مـن  ■ بكـين - 
والمانيـا بطلـة العالـم الـدور ربـع النهائـي مـن 
مسابقة كرة القدم للسيدات ضمن دورة الالعاب 
الاولمبيـة التي تسـتضيفها بكين، وذلـك بعد فوز 
الاولـى على نيجيريـا 3-1 والثانيـة على كوريا 
الشـمالية 1- صفر، في الجولـة الثالثة الاخيرة 

من منافسات المجموعة الثانية.
فـي المبـاراة الاولـى التـي اقيمت علـى ملعب 
«العمال» في العاصمة الصينية، قادت كريستيان 
بلادهـا البرازيل الى فـوز منطقي علـى نيجيريا 
بتسـجيلها ثلاثة اهـداف «هاتريـك» في غضون 
11 دقيقـة فقـط، اذ وجـدت طريقها الى الشـباك 
فـي الدقائـق 34 و35 و45، بعدمـا كان المنتخـب 
النيجيري قد تقـدم في الدقيقة 19 من ركلة جزاء 

حملت توقيع بربيتوا نكووشا.
واضحت كريسـتين التي توجـت افضل هدافة 
في اثينـا 2004 بالتسـاوي مع الالمانيـة بيرغيت 
برينتـس، اول لاعبـة تنجح في تسـجيل ثلاثية 
خـلال الدورة الحالية، وقد جـاء هدفها الاول من 
كرة رأسـية، والثاني بتسـديدة خلفية سـاقطة، 
امـا الثالث فسـجلته وهي منفردة بتسـديدة من 

مسافة قريبة.
وفي تيانجـين، انتظـرت المانيا حتـى الدقيقة 
86 لتهز شباك كوريا الشمالية، وذلك اثر مجهود 
فردي من القائدة برينتس التي تخطت مدافعتين 
وتوغلـت داخل المنطقـة قبل ان تطلـق كرة قوية 
بيسراها فشـلت الحارسـة يون ميونغ هوي في 
التقاطهـا لترتد الى انيا ميتـاغ المتابعة والتي لم 

تجد صعوبة في اسكانها الشباك.
وضمنـت البرازيـل صدارة المجموعـة برصيد 
7 نقـاط وبفارق الاهداف عن المانيـا الثانية التي 
تملـك الرصيد عينـه، بينمـا تجمد رصيـد كوريا 
الشـمالية عنـد 3 نقـاط وخرجت من المنافسـات 
كمـا هي حـال نيجيريا التي ودعتهـا من دون اي 

نقطة.
وتأهلت منتخبات الصين والسـويد وكندا عن 

المجموعة الاولى.
صـدارة  الصـين  ضمنـت  كينهوانغـداو،  فـي 
المجموعـة بفوزها المسـتحق علـى الارجنتين -2 
صفر، سـجلتهما ماريا كوينونيـس (53 خطأ في 

مرمى فريقها) وغو ياشا (90).
وفي بكين، تغلبت السويد على كندا 1-2 بفضل 

لوتا شيلين التي سجلت الهدفين في الدقيقتين 19 
و51، بينما سـجلت ميليسا تانكريدي هدف كندا 

الوحيد في الدقيقة 63.
ورفعـت الصـين بالتالـي رصيدهـا الى سـبع 
نقاط وبفارق الاهداف امام السويد الثانية، فيما 
انهت كندا الـدور الاول باربع نقـاط والارجنتين 

من دون اي نقطة.
وتبوأت الولايات المتحـدة حاملة ذهبية اثينا 
2004 صـدارة المجموعـة الثالثـة بفوزهـا المريح 
علـى نيوزيلنـدا برباعيـة نظيفـة فـي شـنيانغ، 
تنـاوب على تسـجيلها هيذر اوريلـي (1) وايمي 
رودريغيز (43) وليندساي تاربلي (56) وانغيلا 

هيوكليس (60).
ولقيـت النـروج بطلة سـيدني 2000 خسـارة 

قاسية امام اليابان 5-1 في شنغهاي.
وسجلت غورو كنوتسـن (27) هدف النروج، 
ويـوكاري كينغـا (31) وغولهيـد فونشـتاد (51 
خطـأ في مرمـى فريقهـا) وشـينوبو اونـو (52) 
وهوماري سـاوا (70) وايومي هارا (83) اهداف 
اليابان. وتأهلت الولايـات من صدارة المجموعة 
بسـت نقـاط وبفـارق الاهـداف امـام النـروج، 

ولحقـت بهمـا اليابـان الثالثة بأربع نقـاط، فيما 
خرجت نيوزيلندا من المنافسات بنقطة واحدة.

وفـي الـدور ربـع النهائـي، تلعـب الولايـات 
المتحـدة مع كندا، والصين مع اليابان، والسـويد 

مع المانيا، والبرازيل مع النروج.

البرازيل والمانيا الى ربع نهائي مسابقة كرة القدم للسيدات

اغويرو نجم منتخب الارجنتين يكشف 
عن طموحاته: الذهب ثم اللقب الاوروبي

■ بكين  - ا ف ب: كشف نجم منتخب 
اتلتيكـو  الارجنتـين الاولمبـي وهـداف 
مدريد الاسباني سـيرجيو اغويرو عن 
طموحاته المقبلة عشـية انطلاق موسم 
كرة القـدم في اوروبا، قائـلا انه ينوي 
العـودة بالميداليـة الذهبيـة مـن دورة 
الالعاب الاولمبية المقامة حاليا في بكين، 
قبـل ان يشـرع فـي السـعي الـى اللقب 
القاري حيث يشـارك فريقه في مسابقة 

دوري ابطال اوروبا.
ولـم تكـن بدايـة اغويـرو علـى قدر 
الامـال فـي الـدورة الاولمبيـة، اذ فشـل 
فـي  الشـباك  الـى  طريقـه  ايجـاد  فـي 
مباراتين امام سـاحل العاج واستراليا 

علـى التوالي، لكنه رغم ذلك لم يسـقط 
اهدافه، وهو شرح في مؤتمر صحافي: 
«فـي خـط هجـوم منتخـب الارجنتـين 
هنـاك ريكيلمي وميسـي ولافتزي وانا. 
كلنـا نحب الاحتفـاظ بالكـرة، وهذا ما 
يجعـل الامـور معقـدة بعض الشـيء. 
لسـت راضيا عن مسـتواي امام ساحل 
العـاج واسـتراليا، اذ لا تسـير الامـور 

بشكل جيد معي».
انـه  عامـا)   20) اغويـرو  وصـارح 
يفضل طريقـة مدربه في اتلتيكو مدريد 
والتـي  اغيـري،  خافييـر  المكسـيكي 
تتيـح له حرية اكبر فـي التحرك وخلق 
فرصه، بينمـا يعتمده مدرب الارجنتين 

سـيرجيو باتيسـتا مهاجمـا ثابتـا فـي 
الخط الامامي.

وفي سـؤال عـن متابعـة زملائه في 
اتلتيكو مدريد له خلال الالعاب الاولمبية 
قـال: «انهـم يحبوننـي ويتذكروننـي، 
وهـذا مـا يسـعدني، لكـن عليهـم الان 
التركيـز علـى مواجهتهـم مـع شـالكه 
الالمانـي فـي دوري الابطال مـن دوني، 
وانـا واثـق انـه بامكانهـم تخطـي هذا 

الاختبار رغم قوة الفريق المنافس».
وتابـع: «لكـن سـأعود الـى مدريـد 
تكـون  ان  وامـل  الايـاب،  لقـاء  للعـب 
الميداليـة الذهبية معي حيث سـأنطلق 

الى اوروبا».

خوليـو  اكـد  ب:   ف  ا   - لنـدن   ■
وسـط  لاعـب  اعمـال  وكيـل  لورنتـي 
المنتخـب الاسـباني لكـرة القـدم الفائـز 
ان  سـيلفا  دافيـد   2008 اوروبـا  بـكأس 
ناديه فالنسـيا رفـض عرضـا مقدما من 
مانشسـتر يونايتـد بطـل انكلتـرا لضم 

اللاعب.
واشـارت التقاريـر الـى ان فالنسـيا 
ينـوي بيـع بعـض نجومه مـن اجل حل 
مشـاكله المالية، وان مانشستر يونايتد 
عـرض مبلغ 20 مليون جنيه اسـترليني 
 22) سـيلفا  لضـم  دولار)  مليـون   38)
عاما). وقال لورنتي لشبكة سكاي نيوز 
الانكليزية "مانشستر يونايتد قدم عرضا 
للحصول على خدمات دافيد سيلفا، لكن 

فالنسيا رفض هذا العرض".
واضـاف "سـيلفا لا يريـد اللعـب في 
انكلترا لانه سـعيد في اسـبانيا. عائلته 
مستقرة في فالنسـيا، واذا اراد الانتقال 
يوما فسـيكون ذلك الى ناد اسباني مثل 

ريال مدريد او برشلونة".

وختـم قائلا "سـيلفا سـيبدأ الموسـم 
الجديد مع فالنسيا".

واعطى غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 
الضوء الاخضـر لقلب دفاعه الاسـباني 
كارلوس كويلار افضل لاعب في الدوري 
الاسـكتلندي الموسـم الماضي، بالانتقال 
الـى اسـتون فيـلا الانكليـزي مقابل 10 
ملايـين يـورو. وكان كويـلار (26 عاما) 
اوساسـونا  مـن  الماضـي  العـام  قـدم 
مقابـل 2.37 مليـون يـورو، ولعـب دورا 
رئيسـا فـي ايصـال رينجرز الـى نهائي 
كأس الاتحـاد الاوروبـي الـذي خسـره 
امـام زينيـت الروسـي، غيـر ان الفريق 
الاسـكتلندي تعـرض لضربـة قوية هذا 
الموسـم بخروجه مـن الادوار التمهيدية 
لـدوري ابطـال اوروبـا امـام كاونـاس 

الليتواني.
وقـال كويـلار: «اتيـت الـى رينجـرز 
الاحترافيـة  مسـؤوليه  لتصرفـات 
وطموحهم وسـعيهم الـى النجاح، وهو 
مـا تبين لاحقا. كان حلمـي دائما ان امثل 

بـلادي، ولاتمكن مـن ذلك سيسـاعدني 
كثيـرا ان احترف في الـدوري الاكبر في 
العالم مع استون فيلا... سأترك رينجرز 
وفـي قلبـي حرقـة، لان مشـجعيه كانوا 

رائعين معي، وانا اشكرهم على ذلك».
الطبـي  للفحـص  كويـلار  وخضـع 
امـس الثلاثاء ويوقع عقـدا لمدة 4 اعوام 
بحسـب ما ذكر مصدر في النادي لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وعبـر مـدرب رينجـرز والتر سـميث 
عن خيبته لفقدان كويلار: «انها مفاجأة 
لـي وخاب املي كثيـرا لرحيله، فكويلار 
كان لاعبـا رائعـا فـي النـادي». ويبقـى 
على اللاعب الاسـباني الذي حصل على 
موافقـة رينجـرز، ان يتفـق مـع النـادي 

الانكليزي لاتمام كافة بنود التعاقد.
وبانتقالـه سـيكون كويـلار سـادس 
لاعب يضمه اسـتون فيلا بعـد المدافعين 
كورتيـس دايفيـس ولـوك يانـغ ونيـك 
شوري ولاعب الوسـط ستيف سيدويل 

والحارس الأمريكي براد فريديل.

■  باريـس - ا ف ب: اعلـن الاتحـاد الفرنسـي لكرة القدم 
امـس الثلاثـاء لائحـة ضمـت 20 لاعبـا اسـتدعاهم المـدرب 
ريمـون دومينيـك لخـوض مبـاراة وديـة مـع السـويد في 20 
اب (اغسـطس) الحالـي بحيث لـم تضم الحـارس غريغوري 

كوبيه.
وكان كوبيه (35 عاما) الحارس الاساسي لفرنسا في كأس 
اوروبـا 2008 حيـث خرجت مـن الدور الاول، وهـو انتقل الى 
اتلتيكـو مدريد الاسـباني بعدما احرز لقب الدوري الفرنسـي 
7 مـرات مع ليون. والملفت ان الحارس الذي اسـتدعي بدلا من 
كوبيـه في المنتخب ليس الا هوغـو لوريس الذي حل بدلا منه 
مع ليون بطل فرنسـا. واسـتدعى دومينيـك ظهير رين الايمن 
رود فاني ولاعب وسـط بوردو الجديد يوان غوركوف (معار 

من ميلان الايطالي) للمرة الاولى الى تشكيلة «الديوك».
وفي ما يلي لائحة المنتخب التي ستواجه السويد:

حراسة المرمى: ستيف مانداندا (مرسيليا) وهوغو لوريس 
(نيس)

الدفـاع: جـان الان بومسـونغ (ليـون) وويليـام غـالاس 
وبكري سانيا وغايل كليشـي (ارسنال الانكليزي) وباتريس 
ايفـرا (مانشسـتر يونايتـد الانكليـزي) ورود فانـي (ريـن) 

وفيليب مكسيس (روما الايطالي).
الوسـط: ماتيو فلامينـي (ميلان الايطالي) ولاسـانا ديارا 
(بورتسـموث الانكليزي) وجيريمي تولالان وسـيدني غوفو 
(ليون) وفلوران مالودا (تشلسي الانكليزي) وحاتم بن عرفة 

(مرسيليا) والو ديارا (بوردو) ويوان غوركوف (بوردو).
الهجوم: تييري هنري (برشلونة الاسباني) ونيكولاانيلكا 

(تشلسي الانكليزي) وكريم بنزيمة (ليون).
واكـد نـادي موناكـو الفرنسـي لكـرة القـدم علـى موقعـه 
الرسـمي انه وصل الى اتفاق مع ميلان الايطالي لضم مدافعه 

الكرواتي المخضرم داريو سيميتش.
ويتوقع ان ينهـي موناكو تعاقده لمدة عامين مع سـيميتش 

اليوم الاربعاء بعد اجتيازه الفحص الطبي.
ولعـب سـيميتش (32 عامـا) سـابقا مـع دينامـو زغـرب 
(1992-1999) وانتـر ميلان (1999-2002) قبـل انتقاله الى 
ميـلان (2002-2008)، وخـاض 99 مباراة دوليـة مع كرواتيا 

حيث كانت اخر مشاركة له احتياطيا في كأس اوروبا 2008.
ويلقـب سـيميتش بال»بيـت بـول» (كلـب شـرس) نظـرا 
لكفاحـه المسـتمر خـلال المباريـات، وهـو معـروف باعمالـه 

التجارية الناجحة الى جانب ممارسته كرة القدم.

■ كارســون - الولايــات المتحدة - ا 
ف ب: اقــال لــوس انجليــس الأمريكــي 
لكرة القدم مدير النادي اليكســي لالاس 
وقبل اســتقالة مــدرب الفريق الهولندي 
رود خوليــت نظرا لتــردي نتائج الفريق 
وفشــله فــي تحقيــق اي انتصــار فــي 

مبارياته السبع الاخيرة.
مــرات   4 انجليــس  لــوس  وتعــادل 
وخسر 3 في اخر ســبع مباريات، بعدما 
كان الفريق الذي يضم الانكليزي دايفيد 
بيكهــام يطمح الــى احراز لقــب الدوري 

«مايجور ليغ سوكر» في بداية الموسم.
ويحتل لــوس انجليس حاليــا المركز 
الرابــع فــي المنطقــة الغربيــة برصيد 6 

انتصارات و8 تعادلات و5 خسارات.
ولــم يتطــرق خوليــت الــى تفاصيل 
استقالته، واكتفى بذكر عبارة «لاسباب 
شــخصية»، وســيحل بدلا منــه المدرب 
المســاعد والدولــي الأمريكــي الســابق 

كوبي جونز.
مــن جهته قــال تيــم ليويكــي رئيس 
تملــك  التــي  جــي»  آي  «اي  مجموعــة 
النــادي: «اتفق الطرفان ان ينهيا التعاقد 
بطريقــة حبية، نشــكر رود علــى كل ما 

قدمه للنادي».
ولم يتمكن بيكهام حتى الان من قيادة 
فريقه الــى مراكز متقدمة فــي الترتيب، 
وهو سجل 5 اهداف في 18 مباراة خلال 

الموسم.
وعــرف خوليــت الــذي حل بــدلا من 
الكندي فرانك يالوب في تشــرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي شــهرة واســعة لاعبا 
حيث احرز لقب افضــل لاعب في العالم 
مرتين عامي 1987 و1989 وجائزة الكرة 
الذهبيــة عام 1987 عندمــا كان لاعبا في 
صفــوف ميلان الايطالي، كمــا دافع عن 
الــوان فيينــورد روتــردام وايندهوفــن 
المحليين وسمبدوريا الايطالي وتشلسي 

ونيوكاسل الانكليزيين.
وتنحصــر خبــرة خوليــت التدريبية 
في الاشــراف على تشلسي ونيوكاسل 
في الدوري الانكليزي الممتاز، وفيينورد 
فــي الــدوري الهولنــدي، وقــد احرز مع 
الاول لقــب مســابقة كأس انكلتــرا عام 
1997، وهــو الوحيــد في جعبتــه مدربا، 
بينما اعتبر انجازه الاشــهر لاعبا قيادته 
لمنتخب بلاده الى لقبه الوحيد في بطولة 

كأس اوروبا 1988 في المانيا.

■ بكـين - ا ف ب: بلغـت الأمريكيـة 
سـيرينا وليامـس المصنفة رابعـة الدور 
الثالـث في مسـابقة كرة المضـرب ضمن 
دورة الالعـاب الاولمبيـة المقامة حاليا في 
بكـين بتغلبها على الاسـترالية سـامانتا 
الـدور  فـي  و6-صفـر   3-6 ستوسـور 

الثاني امس الثلاثاء.
تسـعى  التـي  سـيرينا  واحتاجـت 
الـى الظفـر باللقـب الاولمبـي الاول فـي 
مسـيرتها الاحترافية، الى 44 دقيقة فقط 
للتخلص من ستوسـور وتضرب موعدا 
فـي الـدور المقبـل مـع الفرنسـية اليزيه 
كورنيه الخامسـة عشـرة والتـي تغلبت 
بسـهولة  شـوياي  بنـغ  الصينيـة  علـى 
ايضا 6-2 و6-2. وجاءت بداية المباراة 
متكافئـة بـين اللاعبتين، بيد ان سـيرينا 
نجحت في كسـر ارسـال الاسـترالية في 
الشـوط الخامـس لتتقـدم 3-2 ومن ثم 
فرضت سـيطرتها على مجريـات المباراة 
لتنهي المجموعة الاولى في صالحها 2-6 

وتكسب الثانية نظيفة 6-صفر.
بثمانيـة  الفائـزة  سـيرينا  ان  يذكـر 
القـاب كبرى اضافة الـى ذهبية الزوجي 
مع شـقيقتها فينوس في سـيدني 2000، 
منافسـات  فـي  الاولـى  للمـرة  تشـارك 
الفـردي بعدمـا غابـت عـن اثينـا 2004 

بسبب اصابة في الركبة.
فينـوس  الكبـرى  شـقيقتها  وحـذت 
المصنفـة سـابعة حذوها بفوزها السـهل 
علـى التشـيكية ايفيتـا بينيسـوفا 1-6 

و4-6.
وصارحـت فينـوس بـأن الذهـب ولا 
شيء سواه هو هدفها، معتبرة ان خوض 
شـقيقتها  مواجهـة  فـي  نهائيـة  مبـاراة 
سـيكون امـرا رائعـا: «مـن الواضـح ان 
الطريق لا تزال طويلة. انا متحمسة فعلا 
لمشـاركتنا وامل ان ذنلعب جيدا من اجل 

الولايـات المتحدة على الصعيـد الفردي 
الزوجـي  مباريـات  نخـوض  وعندمـا 

ابتداء من اليوم».
وبلغت الدور ذاته ايضا السـلوفاكية 
السادسـة  تسـيبولكوفا  دومينيـكا 
عشـرة بتغلبها على البلغارية تسفيتانا 

بيرونكوفا 6-2 و2-6.
تخـوض  المقبـل،  الـدور  وفـي 
امـام  صعبـة  مواجهـة  تسـيبولكوفا 
الصربية يلينـا يانكوفيتش الثانية التي 
اقصـت الاوكرانية الونا بوندارنكو 5-7 
انييسـكا  البولنديـة  وخرجـت  و1-6. 
والسـلوفاكية  الثامنـة  رادفانسـكا 
دانييلا هانتوتشـوفا العاشرة من الدور 
الثانـي بخسـارة الاولى امـام الايطالية 
و7-6   6-3 سـكيافوني  فرانشيسـكا 
الدنماركيـة  امـام  والثانيـة   ،(8-6)

كارولين فوزنياكي 1-6 و6-3.
وتلتقـي سـكيافوني في الـدور المقبل 
مـع الروسـية فيـرا زفوناريفا التاسـعة 
والفائـزة على الاسـرائيلية شـاهار بير 
6-3 و7-6، فيمـا تلعـب فوزنياكـي مـع 
الروسـية ايلينـا ديمنتييفا الخامسـة او 

السويدية صوفيا ارفيدسون.
وواصلـت الروسـية دينـارا سـافينا 
المصنفـة رابعـة مشـوارها بفوزهـا على 
مارتينيـز  خوسـيه  ماريـا  الاسـبانية 

سانشيز 7-6 (7-3) و1-6.
وخرجت السويسـرية باتي شـنايدر 
الثالثة عشرة بخسارتها امام النمسوية 
سـيبيل بامـر 4-6 و4-6، فيمـا عبـرت 
البيلاروسـية فيكتوريا ازارينكا الثانية 
عشـرة بفوزها على الاسـترالية كايسي 
ديلاكـوا 6-2 و6-2، واليابانيـة ايومي 
النيوزيلنديـة  علـى  بفوزهـا  موريتـا 
مارينا ايراكوفيتـش 5-7 و6-7 (7-9) 
و6-4، والصينية زنـغ جي بفوزها على 

الاسبانية نوريا فيفيس لاغوستيرا 7-6 
(7-9) و6-1 و4-6.

ولدى الرجال، وجه الاسباني رافايل 
نـادال المصنـف ثانيـا انـذارا قويـا الـى 
منافسـيه بتغلبه على الاسترالي ليتون 

هويت 6-1 و2-6.
وكان هويـت يملك سـجلا نظيفا امام 
نادال علـى الملاعب الصلبـة حيث تغلب 
عليـه فـي مواجهاتهما الثلاث السـابقة، 
الا ان الاسباني سيطر على اللقاء وعجز 
منافسـه عـن مقاومـة ضرباتـه القويـة 
فكسـر ارسـاله الثاني وانهـى المجموعة 
الاولى بسـهولة تامة، مـن دون ان يؤثر 
تحسن هويت النسـبي في الثانية كثيرا 

على حسمه المباراة.
واطـاح الارجنتيني دافيد نالبانديان 
المصنف سـابعا بالتشـيلي نيكولا ماسو 
حامـل ذهبيـة اثينـا 2004 فتغلـب عليه 
7-6 (7-صفـر) و6-1، علمـا ان الاخير 
كان قد فقد ميداليته الذهبية في الزوجي 
ايضـا عندمـا خسـر ومواطنـه فرناندو 
غونزاليز امام الثنائي الروسي دميتري 

تورسونوف وميخائيل يوجني.
وقضى الصربي نوفـاك ديوكوفيتش 
المصنـف الثالـث على طموحـات الالماني 
راينـر شـوتلر بفوزه عليـه 6-4 و2-6، 
وهو سـيواجه فـي الدور المقبـل يوجني 
السـويدي  علـى  الفائـز  عشـر  الثالـث 

توماس يوهانسون 7-5 و2-6.
وبلغ الفرنسـي غايل مونفيس الدور 
الثالـث بفـوزه علـى الرومانـي فيكتـور 
هانيسـكو 6-4 و7-6 (7-5)، ليضـرب 

موعدا مع نالبانديان.
سـيمون  جيـل  مواطنـه  بـه  ولحـق 
المصنف عاشـرا بفوزه على الارجنتيني 
غييرمو كاناس 7-5 و6-1، والتشـيكي 
توماس بيرديتش السـابع عشـر بفوزه 

 3-6 سـيبي  اندريـاس  الايطالـي  علـى 
اوليفييـه  والبلجيكـي   ،(4-7) و6-7 
يانكـو  الصربـي  علـى  بفـوزه  روشـو 
ثـم  و3-2   (5-7)  6-7 تيبسـاريفيتش 
بانسـحاب الاخيـر، والالمانـي نيكولاس 
كيفر الخامس عشـر الفائز على الجنوب 
و7-6   4-6 اندرسـون  كيفـن  افريقـي 
(4-7) و6-4. واطاح النمسوي يورغن 
ستانيسـلاس  بالسويسـري  ميلتـزر 
فافرينكا التاسـع بسهولة اثر فوزه عليه 
6-4 و6-صفـر، بينمـا فاجـأ التايواني 
لـو ين-هسـون الارجنتيني اغوسـتين 

كاليري واسقطه 6-4 و4-6.
و تأهلـت الروسـية ماريـا كيريلينكو 
المصنفة ثالثة الى الدور الثاني من دورة 
سينسـيناتي الأمريكيـة الدولية في كرة 
المضـرب بفوزها على التايوانية خسـيه 

سو-ويي 6-2 و5-7.
كاتارينـا  السـلوفينية  وحـذت 
سريبوتنيك الرابعة حذوها بفوزها على 
الأمريكيـة اماندا فينـك 6-3 و6-3، فيما 
خسـرت الروسـية ايكاترينـا ماكاروفـا 
السـابعة امام الفرنسـية كاميل بين 6-2 
وصفر-6، والنمسـوية تاميرا باتشـيك 
الثامنة امام التشـيكية بترا سيتكوفسكا 

6-4 و3-6 و1-4 ثم بالانسحاب.
فـازت  ايضـا،  الاول  الـدور  وفـي 
الفرنسـية ناتالي ديشـي على الفرنسية 
اوليفيا سانشيز 6-2 و6-2، والأمريكية 
جولـي ديتي علـى الصينية مينـغ يوان 
2-6 و6-1 و6-4، والكنديـة سـتيفاني 
دوبـوا علـى الروسـية يفغينيـا رودينا 
سـابين  والالمانيـة   ،(3-7) و6-7   2-6
ليسـيكي على الجورجية انا تاتيشفيلي 
والأمريكيـة  و6-صفـر،  و5-7   7-5
ان  البريطانيـة  علـى  اوسـترلوه  ليليـا 

كيوثافونغ 7-6 (7-3) و4-6 و4-6.

فالنسيا يرفض عرضا من مانشستر يونايتد لضم 
دافيد سيلفا مقابل 20 مليون جنيه استرليني

دومينيك يستبعد كوبيه عن تشكيلة المنتخب الفرنسي

خوليت يستقيل من منصبه
 مدربا للوس انجليس

الشقيقتان سيرينا وفينوس ليامس بسهولة الى الدور الثالث ونادال ينذر منافسيه ونالبانديان يطيح حامل اللقب

الأمريكية سيرينا وليامس

يد: مصر تخسر في اللحظات الاخيرة أمام روسيا 
■ بكـين – رويتـرز: مني منتخب مصر لكـرة اليد للرجال 
بخسـارة في اللحظات الأخيرة أمام منتخب روسيا بنتيجة 
28-27 امـس الثلاثـاء ضمـن منافسـات المجموعـة الثانية 

بدورة بكين الاولمبية.
وانتهى الشـوط الأول بالتعادل 14- 14 واستمر التعادل 
حتـى الثوانـي الأخيـرة مـن الشـوط الثانـي حينمـا نجح 
المنتخـب الروسـي في حسـم اللقـاء لصالحه بفضـل هدف 

احرزه اليكسي راستفورتسيف.
وعوض المنتخب الروسـي خسـارته فـي مباراته الأولى 
أمام ايسـلندا 33-31 ليرفع رصيـده الى نقطتين فيما توقف 
رصيـد منتخـب مصـر عنـد نقطـة واحـدة بعـد تعادلـه في 

مباراته الأولى أمام الدنمرك 23-23.
وكوريـا  المانيـا  منتخبـات  ايضـا  المجموعـة  وتضـم 

الجنوبية.

خروج المغربي العطاف 
والجزائرية السعيدي
 من منافسات الجودو

المغربـي  خـرج  ب:   ف  ا   - بكـين   ■
صفوان العطاف من الـدور الثاني لوزن 
تحت 81 كلغ في منافسـات الجودو امس 
الثلاثـاء ضمـن دورة الالعـاب الاولمبية 
المقامـة حاليا في بكين وتسـتمر حتى 24 

آب/اغسطس الحالي.
وخسر العطاف امام البريطاني يوان 
بارتـون، بعدمـا كان فـاز على الروسـي 

اليبيك باشكاييف في الدور الاول.
كهينـة  الجزائريـة  حـال  يكـن  ولـم 
السـعيدي افضل من العطـاف وخرجت 
بدورهـا من الدور الثاني بعدما خسـرت 
امـام الهولنديـة ايليزابيث فيلبوردسـه 
بعدما كانت تغلبت على المالطية ماركون 

بيزينا في الدور الاول.

اليونان تستعيد توازنها
 بفوز كبير على المانيا في كرة السلة

■ بكـين - ا ف ب: اسـتعاد المنتخـب 
اليوناني توازنه بفوزه الكبير على نظيره 
امـس   64-87 نقطـة   23 بفـارق  الالمانـي 
الثلاثـاء في الجولة الثانية من منافسـات 
المجموعة الثانية ضمن مسابقة كرة السلة 

في اولمبياد بكين 2008.
وكانـت اليونان التي تأهلـت الى بكين 
عبـر الملحـق الاولمبي كمـا هي حـال المانيا 
العائدة الى الالعاب الاولمبية للمرة الاولى 
منذ عـام 1992، خسـرت مباراتهـا الاولى 
امام اسبانيا بطلة العالم فيما فازت المانيا 
علـى انغـولا بسـهولة. وفـرض المنتخـب 
اليونانـي بطل اوروبا السـابق سـيطرته 
علـى اجـواء اللقـاء منـذ صافـرة البداية 
وتقـدم 7-صفـر بفضـل جهـود انطونيو 

فوتسـيس لكن الالمان اسـتوعبوا الوضع 
ونجحوا عبر سـلاتهم الثلاثيـة المتتالية، 
خصوصـا من نجم دالاس مافريكس ديرك 
نوفيتسكي، في تقليص الفارق وثم تعديل 
بخمـس  نجاحهـم  بعـد   21-21 النتيجـة 
ثلاثياث من اصل سـت ثـم تقدموا 21-23 

في نهاية الربع الاول 
وانقلـب الوضـع رأسـا علـى عقـب في 
الربع الثاني الـذي ضرب فيه اليونانيون 
بقـوة وانهـوه لمصلحتهم بفـارق 13 نقطة 
23-10 بفضـل تألق نجم سسـكا موسـكو 
وفاسـيليس  بابالـوكاس  ثيـو  الروسـي 
سـبانوليس العائـد الـى باناثينايكـوس 
بعد تجربة عادية في الدوري الأمريكي مع 

هيوستن وسان انطونيو.

السباح الأمريكي مايكل فيلبس
ينضم الى عظماء الالعاب الاولمبية

■ بكـين - ا ف ب:  انضـم السـباح الأمريكـي مايكل فيلبـس الفائز امـس الثلاثاء 
بسـباق 200 م حـرة فـي دورة الالعـاب الاولمبية في بكين الـى العظمـاء الذين دونوا 
اسـماءهم باحرف ذهبية في تاريخ الالعاب الاولمبية اذ رفع رصيده من المعدن الاصفر 
الـى 9 ميداليـات الـى جانـب اربعة رياضيـين اخرين فقط هـم العداء الفنلنـدي بافو 
نورمي ولاعبة الجمباز السـوفياتية سـابقا لاريسـا لاتينينا ومواطناه السباح مارك 

سبيتز والعداء كارل لويس.
وتوج فيلبس بطلا لسـباق 200 م صدرا مسـجلا رقما قياسـيا عالميا جديدا مقداره 
1.42.96 دقيقة في بكين محرزا ذهبيته الثالثة في الدورة الحالية، علما بانه زين عنقه 

بالذهب ست مرات في اثينا عام 2004 بالاضافة الى احرازه برونزيتين ايضا.
وكان الرقـم القياسـي ومقداره 1.43.86 دقيقة مسـجلا باسـم فيلبـس ايضا، وقد 

حققه في 27 اذار (مارس) عام 2007 في ملبورن.
ونال الفضية الكوري الجنوبي بارك تاي هوان (1.44.85د)، والبرونزية الأمريكي 
الاخـر بيتر فانـدركاي (1.48.15 د). وعوض فيلبس بالتالي عـدم احرازه ذهبية هذا 
السـباق قبل اربع سـنوات في اثينا والتي كانت من نصيب الاسـترالي الشـهير ايان 
ثورب. ويبدو فيلبس مرشـحا لتخطي العظماء الاربعة، لانه يريد تحطيم رقم سبيتز 

تحديدا الذي احرز 7 ذهبيات في دورة واحدة في اولمبياد ميونيخ عام 1972.
ويشـارك فيلبـس في خمسـة سـباقات اضافية في الـدورة الحاليـة واذا نجح في 
الصعـود الـى منصة التتويـج، وهو امر شـبه اكيد، فقـد يرفع رصيده مـن الميداليات 
الـى 16 من مختلف المعادن، ليحطم رقما قياسـيا جديـدا في فئة الرجال من حيث عدد 
الميداليات والمسـجل حاليا باسـم لاعـب الجمباز الروسـي نيكـولاي اندريانوف (15 

ميداليات: 7 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات في العاب 1972 و1976 و1980).
امـا الرقم القياسـي المطلـق فتحملـه لاتينينا التي احـرزت 18 ميداليـة اولمبية هي 

بالاضافة الى ذهبياتها التسع 5 فضيات واربع برونزيات.
والسـباقات المتبقية لفيلبس في هذه الدورة هي 100 م حرة و200 م فراشـة و200 
متنوعة والتتابع 4 مرات 200 م حرة والتتابع 4 مرات 100 م متنوعة وذلك في غضون 
8 ايام. وقال فيلبس: «كنت اريد ان اكون وحيدا في الصدارة، كان هذا هدفي، وهذا ما 

حصل بعد الامتار الـ 100 الاولى».
اما صاحب الفضية بارك تاي هوان فقال: «سـبح فيلبس بسرعة خارقة ولم اتمكن 

من مجاراته، وانا فخور كوني انافس معه».
واكد السـباح الأمريكي الاخر ارون بيرسـول انه سيد سـباق 100 م ظهرا اذ تفوق 
في هذه المسـافة مسجلا رقما قياسـيا عالميا جديدا مقداره 52.54 ثانية في طريقه الى 
الذهبية. وكان الرقم القياسـي السابق ومقداره في حوزة بيرسول ايضا وسجله في 

1 تموز (يوليو) الماضي في اوماها خلال التجارب الأمريكية. 
وهـي المرة الخامسـة التي يحطم فيها بيرسـول الرقم القياسـي العالمـي منذ فوزه 
بذهبيـة هذا السـباق فـي اثينا قبل اربع سـنوات، علمـا بانه فاز بسـباق 200 م ظهرا 

ايضا في الدورة السابقة.
ورفع بيرسول رصيده الى 4 ذهبيات في الدورات الاولمبية.

وذهبـت الفضية الـى مواطنه مات غريفـرز (53.11 ث)، والبرونزية الى الروسـي 
اركادي فياتشانين ث).

وتابـع الأمريكيـون حصـد الذهب فـي الحوض عن طريـق ناتالي كوفلـين الفائزة 
بذهبية سباق 100 م ظهرا مسجلة 58.96 ثانية وهو ثاني افضل رقم في التاريخ.

ونالت الفضية الزيمبابوية كيرسـتي كوفنتـري (59.19 ثانية)، علما بانها حطمت 
الرقـم القياسـي العالمـي الاثنـين فـي التصفيـات مسـجلة 58.77 ث، فـي حـين نالـت 

البرونزية الأمريكية مارغريت هولتسر (59.34 ث).
والذهبية هي الثالثة لكوفلين في مشاركاتها الاولمبية.

ومرة جديدة خيبت السـباحة الفرنسية لور مانودو، البطلة الاولبية في اثينا قبل 
اربع سنوات، الامال وحلت سابعة.

وكسـرت السـباحة الاسـترالية ليسـل جونز الاحتـكار الأمريكي بفوزهـا بذهبية 
سـباق 100 م صدرا مسـجلة 1.05.17 دقيقة، ومحققة ثاني افضـل رقم في تاريخ هذه 

المسافة، علما بانها تحمل الرقم القياسي العالمي ومقداره 1.05.09 دقيقة.
والذهبيـة هي الاولـى لجونز في هذا السـباق بعد فضيتها في سـيدني عام 2000، 

وبرونزيتها في اثينا قبل اربع سنوات.
ونالت الفضية الأمريكية ريبيكا سوني (1.06.73  د)، والبرونزية النمسوية ميرنا 

يوكيتش (1.07.34 د).

الاسباني كويلار
من رينجرز الى استون فيلا

■ لنـدن - ا ف ب: اعطـى غلاسـكو 
رينجـرز الاسـكتلندي الضـوء الاخضر 
لقلـب دفاعه الاسـباني كارلوس كويلار 
افضـل لاعب فـي الـدوري الاسـكتلندي 
الموسـم الماضـي، بالانتقال الى اسـتون 

فيلا الانكليزي مقابل 10 ملايين يورو.
وكان كويـلار (26 عامـا) قـدم العـام 
 2.37 مقابـل  اوساسـونا  مـن  الماضـي 
مليـون يـورو، ولعـب دورا رئيسـا فـي 
ايصال رينجـرز الى نهائي كأس الاتحاد 
زينيـت  امـام  خسـره  الـذي  الاوروبـي 
الروسـي، غيـر ان الفريق الاسـكتلندي 
الموسـم  هـذا  قويـة  لضربـة  تعـرض 
بخروجـه مـن الادوار التمهيدية لدوري 

ابطال اوروبا امام كاوناس الليتواني.
وقـال كويـلار: «اتيـت الـى رينجـرز 
الاحترافيـة  مسـؤوليه  لتصرفـات 
وطموحهم وسـعيهم الى النجـاح، وهو 
مـا تبين لاحقا. كان حلمـي دائما ان امثل 
بـلادي، ولاتمكـن مـن ذلك سيسـاعدني 
كثيـرا ان احترف في الـدوري الاكبر في 
العالم مع استون فيلا... سأترك رينجرز 
وفـي قلبـي حرقـة، لان مشـجعيه كانوا 

رائعين معي، وانا اشكرهم على ذلك».
الطبـي  للفحـص  كويـلار  وخضـع 
امـس الثلاثاء ويوقع عقدا لمـدة 4 اعوام 
بحسـب ما ذكر مصدر في النادي لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الارض حبيبة درويش لا حقيبته
■ ارتاح جســدك الموجع في فلسطين وســتراقب من العلياء فرسانا 
من ورق ومهزومين. لكن اطمئن يا محمود ســتعود فلســطين من النهر 
الى البحر . ان فلسطين ســتبقى ألم وخز لا يدع الاجيال ولا الضمير ان 
يستريح حتى ولو ملاؤا الارض قنابل نووية. ستعود فلسطين كما قلت 

انا لست مسافرا والارض ليست حقيبة. انا عاشق والارض حبيبة .
زيد ابراهيم الزبيدي 

درويش وحبش: الشعر والفكر
■  صديقي عبد الباري شكراً لك على هذه المقالة التي أثلجت صدرنا 
ببعــض ما خفي عنا. نعــم لقد رحل درويش في ســنة رحل بها الحكيم 
جــورج حبش وهما من تعلــق بهما  قلبي منهما أســتمد الأمل، أحدهما 

غذى فكري  أيديلوجيتي و الثاني منحني طرباً يتسامى لحدود.
أسماء عواد 

ستشتاق اليك قلوب فلسطين
■  رحيل محمود كان فاجعة، مصيبة لم نتوقعها نحن ابناء فلسطين، 
فقد كان اكبر واعظم واجل من ان يموت فقد كتب عن نكبتنا وتهجيرنا، 
ناضــل بشــعره هو كان احــد رموز فلســطين واعمدة الشــعر والثقافه 
العربية الفلســطينية.. محمود صحيح انك رحلت جسدا ولكنك ستبقى 
في قلوبنا وشــعرك فــي اعماقنا. اعــدك ان نربي اطفالنا على شــعرك 
وحبــك للوطــن اخترت ان تمــوت في المنفى وقــد مت في المنفــى بعيدا 
عنا فلن يتســنى لنا ان نمشــي وراء نعشــك الطاهر ومشــوارك الاخير 
يا محمود.. فلســطين الام، البروة مســقط رأســك. نحن الفلســطينيين 

سنشتاق اليك.
ناريمان 

وداعا ابن البروة
■  رحم الله شــاعرنا البطل محمود درويــش الذي عاش بطلا ومات 
بطلا قوميا مناديا بحقوق الشــعب الفلســطيني المسلوبة. كان محمود 
درويــش بطلا حقيقيا مناضلا من الدرجة الآولى، مناضلا ثقافيا قوميا 

يعشق الوطن والهوية يعشق الحرية التي طالما نادى لها وأمن بها.
حنا سمعان بصير 

هل نرثي درويش ام نرثي القضية؟
■  لــم نعــد ندري مــن نرثي فهذا علــم اخر من اعــلام القضية قضى 
الى ربه . وفي مسلســل التراجع المســتمر لقضيتنا الفلســطينية فقدنا 
معظــم اعلامنا ولم يبق الا القليل منهم ليســمعوا صوتنا الى هذا العالم 
ويوصلوا جراحنا واملنا.. الاخ الكبير نعم لم يمت فينا محمود درويش 
ولكن توقف. ومن لهذا اللواء ليحمله ولست متشائما بالطبع ففلسطين 
التي انجبت درويش وادوارد ســعيد  لن تعجز عن انجاب غيرهما ولكن 
الحمــل يبدو ثقيلا... نحتســبه عنــد الله وندعوه عز وجــل بان يتغمده 

بواسع رحمته فهذا رجل بكته العيون والقلوب و بكاه تراب فلسطين.
محمد الشامي

رفعة الصداقة ونبل التسامي
■  جميل الشــكر لعرفانك الاجمل لذكرى صديق لو لم تكن شهادتك 
الاولية لما عرف الكثير اسبابا اخرى عمقت معاناة شاعرنا الفذ وعجلت 
من رحيله عنا ســيبقى انســانا نادرا نذر نفســه لصدق لا يصدأ.. طفح 
بشاعرية في التعبير تخرس التزييف الذي يهددنا في كل حين... وضع 
بيننــا امانة الصــراع من اجل وجود ذاتي وجماعــي. لقد صدق في كل 
مــا قــال واكثره صدقــا وعنفوانا مــا تفضلت بنشــره صحيفة القدس 
العربي «لاعب النرد»و»على محطة قطار ســقط عــن الخريطة». اضافة 
الى اثاره الادبية التي ســوف تنتصر على الموت وتغلبه سيعرف كل من 
سوف يحظى بمتابعة مسرحية «جدارية» للمسرح الوطني الفلسطيني 
المأخــوذة من ديوان الفقيد بنفس العنــوان كم كان صاحبنا صادقا في 
اســتباق الزمن ومحاورة الابدية.. محمود درويش انسحب من الحياة 
ولم يمت انه مسكون بالشعر ولن تشغله الابدية عن التفكير في مآسينا 

وبؤسنا والكتابة عنا والينا.
 لقد اعترف للجميع بان «على هذه الارض ما يســتحق الحياة» ولكن 
كان من طينة الانبياء يتعالى بتســامح عــن الجهلاء، يرحمهم ولا يؤمن 
بهــم لقد عاش عزيزا واســتحال على المــوت ان يذله قبــل قطف روحه 
اولم يكن مهددا بشــلل دائم لو عاش بعد العملية وفق تشخيص طبيبه 
المعالــج.. مجــددا لكم . واتمنــى ان اقرأ يومــا كتابا عن فيض مشــاعر 
ملايــين عشــاق ومحبي محمــود درويش الذين ســوف لــن يضج بهم 
البريد الالكتروني لجريدتكم عســى ان تحمــل مرة اخرى امانة الحفاظ 

على شعلة محبة درويش في ذاكرة احبابه وهم كثر.
مصطفى علوي

... وبعدك ذابت الكلمات
■  نعــم الدنيــا الفانيــة الراحلة، لم تجعــل مقلتي تتوقــف عن نزف 
الدمــوع، وهكذا شــاء القدر أن أقــول وداعا يا من حملت فلســطين بين 
ضلوعك ولكنك أنت محمود درويش القلب الذي ما زال ينبض بقصائده 
المتألمــة المتأملة الغنيــة بكل معاني مجد الحياة حتــى بعد رحيلك، لتنهر 
الأمة وتصرخ بقوة في وجه كل إنســان يملك ضميــرا حيا بأن «هيا قم 

.»
ريم القلم

الآن رحل قمر فلسطين
■  يرحل الجســد وتبقــى الروح، العظماء لا يرحلــون.. درويش باق 
كمــا بقــي المتنبي عــاش لفلســطين وعاد لفلســطين ومعه وبه ســوف 
تنتصــر الأمة. الشــباب الأحرار في العالم ســوف يحملــون رايته، هذا 
المبدع العربي، لقد كسفت الشــمش لفراقة والقمر أيضا سوف يكسف 

تعبيرا عن حزنه عليه.
فاطمة عطفة 

يا شاعر القلوب والامهات
■ ولدت بلا زفة وبلا قابلة وســميت باســمي مصادفة وانتميت الى 
عائلة مصادفة وورثت ملامحهــا والصفات وأمراضها اولا – خللا في 
شــرايينها وضغــط دم مرتفــع ثانيا - خجــلا في مخاطبــة الام والأب 
والجدة – الشجرة ثالثا- أملا في الشفاء من الانفلونزا بفنجان بابونج 
ســاخن وها انت ترحــل يا شــاعرنا الكبير بلا زفة ولكنك ســتبقى في 
قلوبنا جميعا وســتظل اشعارك تواســينا بفراقك . لقد احزنتنا يا امير 
الشــعر يا ابن الارض والوطن . صارعت الفساد والمفسدين وانت بيننا 
كما صارعت المرض.. وتركت خلفك ابناء وطن يشبهون غالبا الدمى في 
مسرح العرائس ...يحركها سلطوي كما يشتهي.. وابن الارض والوطن 
لا يتذكر الام التي ارضعته من ثدييها محبة الوطن ( فلســطين) وصقلت 
فيه معاني الرجولة والاباء، فها هو يســتكين امام زمرة فاسدة تحكمت 
فــي حياتــه ولا يحرك ســاكنا.. لا تعتب على شــعب فلســطين الذي لم 
يتصد لأوسلو وزمرتها بل رقص على مزامير داوود كما ترقص الاغنام 
وهي تســاق الى الجزار.. كان هذا لان ابناء فلســطين لا يعرفون الكذب 
فهو ليــس من طبيعتهــم فيصدقون كل مخــادع كما حدث في اوســلو 
وقبل اوســلو وبعد اوســلو وما يحدث اليوم علــى ارض الواقع المرير، 
فقد كانت اوســلوا حلقة في مسلســل الخداع المدروس والمخطط له في 
الدوائر الصهيونية والصهيونية العربية، ايضا التي ما عرفها شعبنا الا 
حديثا بعد ان ســقطت الاقنعة عن السحن الصفراء البشعة. لا يسعنا يا 

شاعرنا الكبير الا ان نضرع الى الله سبحانه ان يتغمدك بواسع.
د. محمود الخليل - شيكاغـو

عاشق من فلسطين
■ رحمــك اللــه ايتهــا الشــمعة 
مــن وطني، مع انني لــم اقابل ذلك 
الرجــل يوما ولكــن كان وقع خبر 
وفاتــه على نفســي صعبــا، كنت 
اســمي نفســي دائما عاشــقا من 
فلســطين، عائد الى حيفا، احببت 
ابنــاء وطني الــذي لــم اره، اؤلئك 
الذيــن وطنــوا وطننا فــي قلوبنا، 
وطني الذي لم اره واحلم به يوميا، 
انا من فلســطين، من بلــدة مدمرة 
اســمها زيتا الخليل، رحمك الله يا 
درويش ويــا غســان كنفاني، ويا 
ناجــي العلي،عائــدون، عائــدون، 
شــراع  بــكل  اقســمت   . عائــدون 
يبحر، بالتين وبالزيتون وبالزعتر 
سٍــأعود اليك يــا وطني، ســأعود 

اليك ولن أرحل .
انس الفيومي

نعزي الشعر
■  والتقينــا بعد عــام في مطار 
القاهرة قال لــي بعد ثلاثين دقيقة 
ليتنــي كنــت طليقــاً فــي ســجون 
الناصــرة، وتذكرنــا معــاً إيقاعنا 
لــم  الأصدقــاء  ومــوت  الماضــي 
يحبّونــا كما كنــا نريد لــم يحبّونا 
ولكــن عرفونــا - وطنــي لــذة في 
القيــود قبلتي أرســلتها في البريد 
وأنا لا أريد من بلادي التي ذبحتني 
ســوى منديل أمي وأســباب موت 
جديــد - نعــزي الشــعر بمحمود 
درويــش، الشــاعر العربي الوحيد 
الــذي كان يتطور مــن قصيدة إلى 
قصيــدة، ومــن جملة شــعرية إلى 

جملة.
جواد الشوفي

 ننتظر كل ربيع 
كلماتك لتزهر بيننا

■  لــن أخاطبك بصيغة الغائب، 
ولن ابــدأ بالمراثــي الطويلة، وكما 
جاء في وصيتك لن أضع البنفسج 
علــى قبــرك، «فهو زهــر المحبطين، 
يذكــر الموتــى بمــوت الحــب قبــل 
أوانه»، ســأكتفي بســنابل القمح 
رموش الأرض، وشقائق النعمان، 
لرجــل لا يتكرر، لقلــب يفوح بزهر 
ظــن  يخيــب  أن  ويغشــى  اللــوز، 
العــدم، هــا أنــت ذا تخيــب ظنــه، 
وتتناثــر عطرا في القلوب وتشــع 
صدورنــا،  فــي  شمســا  كلماتــك 
ها أنــت تخيب ظــن هــواة الرثاء، 
تكتب مراثيــك بيدك، وتترك خلفك 
يتامــى هذيانــك، أحمــد العربــي، 
القمــح،  وحقــول  ريتــا،  وعيــون 
وحيفــا والبرتقال، وقهــوة أعتدنا 
طعمها شــوقاً إلى أمهاتنا، وحنيا 
إلــى الضــوء، أنت الــذي طلبت أن 
يعــدوا لــك الأرض لكي تســتريح، 
ورحلت دون أن تفكر لنا براحة من 
وطن أحلامك، نســيمه عنبر وقلبه 
سكر، رحلت قبل أن تعود عصافير 
الجليــل، وقبــل أن ينجو يوســف 
من أخوته، يــا صوت حناجرنا، يا 
لاعب النــرد الأول والأخير.. كيف 
رحلت دون أن تفكــر في دمعتنا... 
سلام عليك، حيثما رحلت، مازالت 
التفاصيل،  الرائعة  بتفاصيلك  هنا 
ننتظــر كل ربيــع كلماتــك لتزهــر 
بيننا... سلام عليك 10/آب صيف 

2008
محب درويش

مساهمة العرب في 
الحضارة البشرية

■  تعرفت على محمود درويش، 
وبفضل العزيز توفيق دواني، فقط 
في الســنوات الاخيــرة بالرغم من 
انني اكاديمي ومتعلم وفلسطيني. 
لــم تكــن وطنية هــذا الشــاعر هو 
انتباهــي  لفــت  الــذي  الشــيء 
بالدرجــة الاولــى وانمــا انتمــاؤه 
العميق للبشــرية. لنا الشــرف ان 
يكون محمود درويــش واحدا منا 
عبر عن انتمائنا للشعوب الشريفة 
الانســان  بحقــوق  تؤمــن  التــي 
الحقيقية. ســلام عليــك يا محمود 
وعلى فلســطين التــي ولدتك وان 
شــاء الله ســتحتضن جثمانك في 
المكان الذي رغبته حتى لو اســتمر 

ذلك الف سنة.
رسمية القاسم

أنت الآن أجمل
■  بعــد الآن ســتتركك الغربــة 
وقصائــد  والترحــال  والحــزن 
البرتقال المذبوح، ستنسى كراسي 
ســتترك  ولكنّك  النتنــة،  العروبــة 
أطفــالا للّيــل والــكلاب.. أنت الآن 
أجمل فــي البياض وحولك ملائكة 
طيبــون، لا تخــف ســتحتفي بــك 
المراثي وســيزوجونك الأوســمة، 
و ســيحملك المقهــورون والجيــاع  
الغرباء، ســنعلق صــورك في كل 
بيت وســنحبك كما ينبغي، وتأكد 
لــن تتزوج ســواك.. تأكد أنت الآن 

أجمل.
امحمد زابور - الجزائر 

■ يحكون في بلادنا يحكون في شــجن عن صاحبــي الذي مضى و عاد في 
كفن * كان اســمه.. .  لا تذكروا اسمه! خلوه في قلوبنا.. لا تدعوا الكلمة تضيع 
فــي الهواء، كالرماد.. خلوه جرحا راعفا.. لا يعرف الضماد طريقه إليه.. أخاف 
يا أحبتي.. أخاف يا أيتا.. أخاف أن ننســاه بين زحمة الأسماء أخاف أن يذوب 

في زوابع الشتاء! أخاف أن تنام في قلوبنا جراحنا... أخاف أن تنام !! 
-2- العمــر... عمر برعم لا يذكر المطر... لم يبك تحت شــرفة القمر لم يوقف 
الساعات بالسهر.. و ما تداعت عند حائط يداه.. ولم تسافر خلف خيط شهوة 
.. عينــاه! ولم يقبل حلوة.. لم يعرف الغزل غيــر أغاني مطرب ضيعه الأمل ولم 
يقــل : لحلوة الله! إلا مرتين لــن تلتفت إليه.. ما أعطته إلا طــرف عين كان الفتى 

صغيرا.. فغاب عن طريقها ولم يفكر بالهوى كثيرا ...! 
-3- يحكون في بلادنا يحكون في شجن عن صاحبي الذي مضى وعاد في 
كفن ما قــال حين زغردت خطاه خلف الباب لأمه : الــوداع ! ما قال للأحباب... 
للأصحــاب : موعدنــا غدا ! و لــم يضع رســالة ... كعادة المســافرين تقول إني 
عائد... وتسكت الظنون ولم يخط كلمة..  تضيء ليل أمه التي .. تخاطب السماء 
والأشــياء، تقول: يا وسادة الســرير! يا حقيبة الثياب! يا ليل ! يا نجوم ! يا إله! 
يا ســحاب! : أما رأيتم شــاردا.. عيناه نجمتان؟ يداه سلتان من ريحان وصدره 
وسادة النجوم والقمر وشعره أرجوحة للريح والزهر! أما رأيتم شاردا مسافرا 
لا يحســن الســفر! راح بلا زوادة، من يطعم الفتى إن جاع في طريقه؟ من يرحم 
الغريــب؟ قلبي عليه من غوائل الدروب! قلبي عليك يا فتى.. يا ولداه! قولوا لها، 
يــا ليل! يا نجوم ! يا دروب! يا ســحاب! قولوا لها: لــن تحملي الجواب فالجرح 
فــوق الدمع.. فوق الحزن والعــذاب ! لن تحملي.. لن تصبــري كثيرا لأنه.. لأنه 

مات، و لم يزل صغيرا ! 
-4- يا أمــه! لا تقلعي الدموع من جذورها ! للدمع يا والدتي جذور، تخاطب 
المســاء كل يوم.. تقول: يا قافلة المســاء! من أين تعبرين؟ غضت دروب الموت.. 
حــين ســدها المســافرون ســدت دروب الحزن.. لــو وقفت لحظتــين لحظتين! 
لتمســحي الجبــين والعينين وتحملــي من دمعنا تــذكارا لمن قضوا مــن قبلنا.. 
أحبابنــا المهاجريــن. يا أمــه! لا تقلعــي الدموع مــن جذورها خلي ببئــر القلب 
دمعتــين! فقد يموت في غد أبوه.. أو أخــوه أو صديقه أنا خلي لنا.. للميتين في 

غد لو دمعتين.. دمعتين ! 
–5-  يحكون في بلادنا عن صاحبي الكثيرا حرائق الرصاص في وجناته 
وصــدره..  ووجهه.. لا تشــرحوا الأمــور! أنا رأيتــا جرحه حدقّت فــي أبعاده 
كثيــرا... « قلبي علــى أطفالنا « و كل أم تحضن الســريرا ! يــا أصدقاء الراحل 
البعيد لا تســألوا : متى يعود لا تســألوا كثيرا بل اسألوا : متى يستيقظ الرجال 

!
ابو عرابوف 

لا تسألوا متى يعود بل متى يستيقظ الرجال؟

اللحية
■ لا يقتصــر إطــلاق اللحيــة على المســلمين فجميــع الأديان 
الســماوية والوضعيــة تطلــق لحاها وتعتــز بها وتدافــع عنها 
وتفرد لهــا الصفحات في متون التاريخ والســنن وحتى قســما 
يقســم بها البعض .وقد ارتبطت اللحية عادةً بالوقار والتنزه عن 
كل مــا يمس رونق الرجــل وبهاءه فمنهم من يشــذبها ويجعلها 
قبضة اليد واخــر يطيلها ويعطي لها حرية الإطالة والاســتطالة 
لتغطــي الفــم والأنف والأذن حتى أصبحت شــرطاً من شــروط 
تقدم الصفوف والوظائف فمنهم جعلها شــرطاً للوظيفة العامة 
فهي رمز للوقار والهيبة ولكــن هنالك قوانين تحرم إطالة اللحى 
كما هو حال العســكر في بعض البلــدان (أطلقوا اللحى وأحفوا 
الشارب) وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلاقة اللحية 

ولكنه أمر بأن تظهر لحية المســلم بشــكل يليق بــه وغالباً ما أمرَ 
بالطيب والزينة وكثيراً ما كان النبي يخرج إلى أصحابه ولحيته 

تقطرُ ماءً .
لكن لحية المســلم رغــم انها تعتبر هويته التي يمشــي بها بين 
النــاس ولكنــه يعتمر صدره إحســاس بأن النــاس ينظرون إليه 
نظرة كلها غرابة بل إن أحد الأصدقاء في ألمانيا حدثني بأنه رأى 
بعض الألمان يهربون من أصحاب اللحى إذا ما جمعتهم الصدفة 
في محطات القطار أو في إشارات المرور! تلاحقهم نظرات شزرة 
مــن بعض المارة في شــوارع المــدن وخصوصــاً أوروبا ودفعت 
بالكثير إلى دخول الســجون بســببها والتي اصبح المسلم هدفاً 
لوســائل إعلامهــا المجنــون الذي ليس له شــغل ســوى محاربة 
الإســلام وتصويره على انه العدو الذي يهدد حضارتهم- الآيلة 
للســقوط اصــلاً - بعد أن انكشــف زيــف الحضــارة الأوروبية 
وبانــت نقــاط ضعفهــا وتهــاوي حججهــا بســبب عنصريتها 

فالألمانــي يعتــز بجرمانيتــه والأمريكــي بامريكيته والفرنســي 
بفرنســيته خصوصاً بعد أحــداث أيلول (ســبتمبر) في أمريكا 
والتي ينظر إلى الفاعلين نظرة ريبة ودخول آلاف الأمريكيين في 
الدين الإسلامي وكشــفهم أحابيل حكومة بوش بزرع المخاوف 
التي وضعها ووظفها الإعلام الصهيوني لتشويه صورة الإسلام 
مــن خلال الــزج بالكثيرين ممن تخرجوا في دوائر الموســاد في 
أتــون الصراعات المذهبية كما هو الحال فــي العراق والصومال 
وفلسطين وظهور رجال يدعون التمســك بالسنة وإمامة الناس 
ولهم مكاتب يديرونها من ســفارات أمريكا في الدول (المعتدلة) 
والكثير منهم شارك في تعذيب المعتقلين في السجون والمعتقلات 
العراقية!!. يرتقون المنابر يقرأون كتاب الله باســتثناء سور منه 

لأنها تتحدث عن اليهود والجهاد في سبيل الله .
عبيد حسين سعيد
Obeadhs”yahoo.com

محمود.. أكان لابد من إضافة إسمك إلى قافلة الشهداء 
هذا المساء؟

أكان لابد من تتويج عرس الدم بدم شاعر؟
أكان لابد من موت على سرير الغريب نهاية الأسبوع؟

لقد حرمت الناقد والجريدة وعامل الخشبة 
من شرف رفع الستار ..

أكان لابد من رحلتك الأخيرة حتى أدرك قوة الشبه بيننا؟
فكلانا نعشق القهوة المزاجية

ولانرمي بالفنجان في القمامة..لأنه بحر من بحور الشعر
منسم بحب الهال.. وبمناديل أمهاتنا

وكلانا يهوى غضب البحر..
لأنه يطرد دعاة الحب الاستهلاكي والورد البلاستيكي

فتحلو لنــا آنذاك ممارســة هوايتنا المفضلة في المشــي.. ورعي 

الهواجس
بكل شعر..

كنت تكره الأركيولوجيا .. لأنها صنعت للعدو هوية من الحجر
وتشــفق على النقــاد .. لأنهم لم يســتطيعوا يومــا التعرف على 

عزفك خارج الأوركسترا
وكنت أكره النقد .. لأنه استغلال للشعر لأغراض غير شعرية

كنت تستند في مشيك على سيجارتك..
وكنت أستند على دخان سيجارتك..

لعلك تنفث معه ما استغنيت عنه من حروف الأبجدية
مما قد أرمم به بيت القصيدة..

حالت بينك وبين ريتا بندقية
وصدتني عيون صديقي عن الغيوم العسلية..

محمود .. كان يجمع بيننا الخجل من دموع أمهاتنا

لكنك وضعت ثقتك في جراح لم يقرأ المعلقات
محمود .. أكلما حل الصيف ذهب الموج بأحد إخوتي ؟

أكلما فاض البحر أنطفئت نار شاعر ؟
محمود .. انتظرتك طويلا هذا المساء

وددت لو أسألك عن سر الغيمة العسلية في فنجان قهوتك
وعن أمد الشعر في ذاكرة البن

وكنت سأطلب منك الإقلاع عن التدخين
حتى لا تشاطرنا أنامل الجراح قلبك..

وكنت سأوصيك بيوسف من غدر إخوته
وكنت سأئتمنك على دمع أمي

وكنت سأحذرك من الابتسامة في وجه أمن المطارات .. وسائقي 
الطاكسي

لكنك نزلت في المحطة ما قبل الأخيرة..  
فلمن تركت حقيبتك؟

ومن سيقرأ لنا القصيدة الأخيرة؟ 

رشيد فضيل

بين وجه البحر وجدار العزل 
حفر كلمة ورحل

وقصيدة لريتا
لم تزل 

توميء لعرفات كل الدروب:
ان صوتي كان قبلة

أبت بنادقهم الا ان تدمغه 

.. بنون النحل.
كان وجعا يجفل المداد في ريقه

نوافذ زحف وشجن 
كان سماء تمطر الاحلام 

باقات على وسادة العشق:
وطنا وأرصفة عناد ..’

وخطى الى وديعة العبارة 

اذ يخونها حبر المستريحين على مصاطب الآلهة 
كان وردة الفضيحة بين دعوات الانبياء 

وجرح جبينهم الذي لا ينفطم 
كان طيشا في مملكة حروفنا الباكيات 

شدها الى جناح عصافير يافا
كلما جافاها الندى وصهيل الحريق.

الليل مازال متشبثا بشرفات عيوننا درويش 
وباصطبارات الحدائق.. و الحرائق 

ويرهنها الى قبلة. 
فاقع لونها، لا يسمع انينها الا سليمان الحكيم 
فكم سليمان خلفت في دفاتر وعودنا درويش؟

وهل سنلملم جراح زيتونة عشقك 

بقميص يوسف أم بحجارة الرصيف؟
كعهدنا بالكلمة ، قتلناك ياعثرة الطريق 

كديدنا مع الانبياء، اغتلنا كلمتك ايها الرفيق 
وكعادتنا في لفلفة أكاذيبنا،
سننزع عنك قميص جراحك 

كي نصلي على جثمان نضالك 
صلاة جماعة 

لنطمئن على ردم شــرخ آخر في قاعات عروشنا 
ونستريح ..

فهل سنستريح حين تستريح؟

سامي البدري

■ لقد اصبح واقعا مفروضاً على العالم بأســره أن ايران قوة تملك 
القــدرة علــى تغيير خارطــة العالم ، ومــن يعتقد بان ايــران يمكنها ان 
تتعــرض لضربة تهزها او تحدث تدميرا كبيــرا يكاد يكون كاملا،فهو 
واهم؟،ايــران اليوم تقبع على حدود المتوســط تحد فلســطين المحتلة 
48 مــن الجنــوب ، وتملك قاعدة عســكرية تفصل بــين دولة الاحتلال 
وسيناء المصرية ولهذه القاعدة قدرها الاستراتيجي الذي يملك القدرة 
علــى احداث الرعــب للدولة الاســرائيلية، دائما كان ينظــر العرب الى 
وضع القوى في منطقة الشــرق الاوســط منطلقين من فكرة ان الكيان 
الصهيوني هــو القوة التي تملــك المبادرة وقوة الــردع، ولكن الموازين 
اختلفت مئة وثمانــين درجة، ولكن قبل ان اخوض في معادلة موازين 
القــوى؟ كان لا بــد مــن العودة وطرح بعــض التســاؤلات التي تجيب 
بوضوح علــى افكار تدور في عقول المحللين والقادة العســكريين قبل 

الناس العاديين، ومنها
 -  من يمكنه ان يقوم بضرب ايران؟

-  واذا كانت اســرائيل هي المبــادر الاول بالتهديد المعلن بإحتمال 
قيامها بضرب القوة النووية الإيرانية، فهل حقا تمتلك اسرائيل القوة 

والمعدات التي تمكنها من القيام بهجومها على اكمل وجه؟
-  هنــاك الكثيرون ممــن يتوقعون قيام اســرائيل وامريكا بهجوم 
مشــترك وربما تنضم اليهم فرنســا ايضــا، ولكن هل حقــا تملك هذه 

القوى المعلومات الكاملة والموثوق بمصدرها عن القوة الايرانية؟ 
-  اليس من الغباء تشبيه النظام الايراني بالنظام العراقي السابق 
بقيادة الرئيس الراحل صدام حســين، وما وجه الشبه، اليست ايران 

دولة ديمقراطية؟ وحكومتها ورئيــس حكومتها ورئيس دولتها كلهم 
منتخبون من قبل الشعب، أي بما معناها ان الشعب يتحكم بمصيره؟

-  ايران بلاد ارضها شاســعة ولا يمكن ان يهزمها صاروخ او الف 
صاروخ 

- الــم يثبت الشــيخ حســن نصرالله بجيشــه المكون من عشــرات 
الالاف بانه وحده بجيشــه قليل العدد يســتطيع ان يفشل المخططات 
الامريكيــة ويمكنه ان يغير خريطة القوى في المنطقة، فما بالنا بأم هذا 

التنظيم وأبيه؟
-  الا تعتقــدون ان ايران تمتلك اســلحة وصواريخ تخفى مكنونها 

على دول مثلث الشر(اسرائيل، وامريكا، وفرنسا)؟
- اذا كانت ايران خلال تلك السنين القليلة بعد الحرب المدمرة التي 
خاضتها ضــد دولة العراق قــد تمكنت من فرض قوتهــا وهيبتها، الا 
يعني هذا ان ايران دولة منذ عشــرات السنين تحمل برنامجاً واضحاً 

ورؤىً مستقبلية تجعلها تصبح أقوى يوميا اضعاف الاضعاف؟
 - الــم يقل المثــل (اللي بحكي كثيــر بفعلش) ولنعــد بذاكرتنا الى 
المفاعل النووي العراقي، هل اعلنت اســرائيل بانها ســتضرب المفاعل 
ان لــم تتوقــف العراق عــن تصنيــع القنبلــة النووية؟ في تلــك الايام 
اســرائيل لم تحذر الطرف العراقي ولو سرا، بل انها انقضت في عتمة 

الليل وقامت بالتدمير.
- هل تعلمون بان امريكا ومن بعدها اســرائيل وضعتا خمسمائة 

هدف ايراني سيتعرضان للضرب؟
واذا قامت اســرائيل وامريكا بضرب تلك الخمســمائة موقع وكل 
موقــع وهذا امر منطقــي اذا كان الهــدف تدميره كليا فــان الامريكان 
والاســرائيليين بحاجة الــى قنبلة نووية محدودة المــدى يصل مداها 
الــى مئتي متر مربع وربما اكثر، واذا كان هناك خمســمائة موقع فهذا 
يعنــي ان مجمــوع القنابــل النووية التي ســتضرب ايــران هو ضعف 

القنبلــة النووية التي ضربت على هوروشــيما أي بما معناها ان ايران 
ســتضرب نوويا وهذا يعني تدمير ايران من على الوجود؟ وهذا الامر 
بحــد ذاته هو معضلة المعضلات، فلكي تدمــر القوى النووية الايرانية 
لن يكون هناك خيار ســوى ضرب ايران باســلحة نووية - ولنفرض 
مــع ان هــذا الفرض غبي فــي طرحــه، أن ايران ضربت فماذا ســيحل 
بالشــرق الاوســط كامــلا، وخصوصا اننــا نتحدث عن احفــاد علي 
رحمه الله،هؤلاء الذين يقومون بجلد انفســهم من اجل ذكرى الحبيب 

الحسين، هل هؤلاء بأناس يضربون فلا يكون ردهم زلزلة الارض؟ 
كثيرة هي التساؤلات عن امكانية خوض مثل هذه الحرب مع العلم 
ان الخليج العربي بحال قيام حرب كهذه سيكون مصيره تدمير جميع 

ابار نفطه وتلويث مياه خليجه، مما سيجعلهم يموتون عطشا.
 والســؤال المطروح هل حقا تســتحق ايران كل هذا القدر من الدمار 
كــي توقف صناعــة قنبلتها النووية، مــع العلم بان هناك اســتثنائين 

لقيام امريكا باتخاذ قرار كهذا 
هــو معلومــات خاطئة تؤكد قدرة الامريكين على ســحق المشــروع 
الايرانــي، وهذه المعلومــات تؤكدهــا المخابرات الخارجيــة الامريكية 

بالتعاون مع اسرائيل وربما فرنسا وابريطانيا وتركيا. 
ان امريكا باتت اكيدة على ان هذه هي بداية انهيار الولايات المتحدة 
والحــرب على ايــران هو الامــل الاخير بالنجــاة، نظــرا لان الاقتصاد 

الامريكي في حالة انهيار يشابه حالته في عام 1929. 
ايران لن تضرب لانها حقيقة اكثر من أي حقيقة اخرى ولن تسطيع 
امريــكا ســوى محاولة اســتبدال احمدي نجــاد بواحد غيــره يمكنه 
المســاومة والتنازل عن فلسطين وســورية ولبنان للمصلحة الايرانية 
الفردية. اترك للايام القادمة لتقول حكمها فالسنين تمر مسرعة حتى 

انها صارت تمر مثل الايام.
 عماد ابو يونس

محمود .. جسر العائدين

درويش .. مداد الحرف والرصاصة

ايران لن تُضرب
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جـمـال الـطـاهـات٭

مدارات

موريتانيا: عودة للمربع الأولشكرا.. يا عسكر موريتانيا صهيونية تشرشل
استمرارية لصهيونية كرومويل

■  للمـرة الخامسـة يفيق العالم صبيحـة يوم ما علـى موريتانيا، وهي في 
قبضة عسـكرية، تتلوى ألما وحسـرة، ويتضاحك العسـكريون ملء أفواههم، 

وهم يستمتعون في سادية فجة بانتصارهم على العدم.
فالسـادس من آب (أغسطس)، تاريخ جديد يضاف إلى مفكرة غصت بأيام 
سـوداء، سـطرتها أياد خشـنة، في غفلة من الزمن،وكلما جاءت زمرة في يوم 
منهـا لعنت أختها، حتـى إذا ادركوا جميعا في لجة الظلم، همسـت أخراهم في 
أذن الأولى:»لا تهتمي بما سـمعت في أبواق الإعلام، فما عملي سوى استكمال 
لنهج كنت فيه البادئة، فهذا الشـعب لا يعرف سياسـته إلا مـن كان فظا غليظ 
القلب،ولـو منحناه فرصة يحاول فيها الوقوف وحـده لتداعى..لذا كان لزاما 
عليناـ ونحن من آتاه الله بسـطة في الحكم والجسـم ـ أن نرحم ضعف قوته، 

وقلة حيلته»! 
للمرة الخامسـة، تشنف مسامع البائسين في موريتانيا بالبيان رقم واحد، 
الصادر عن القوات المسلحة وقوات الأمن،متدخلة في اللحظة الحرجة، لانتشال 
البلـد من هاوية سـحيقة، أو لتصحيح مسـار انحرف عن المصلحـة العامة، أو 
للانتقام. وللمرة الخامسـة كذلك، يطل علينا جيل جديد من المصفقين، يسـبح 
بحمـد الحاكم قبل معرفته، وتنشـغل الإذاعة والتلفزة بالحـوارات المفتوحة، 
والطـاولات المسـتديرة،تلعن الماضـي القريب، وتكيـل لذويـه الاتهام،وتلغي 
جميع البرامج التي كانت مسطرة مساء أمس، بمضمونها المناقض كليا لما جاء 

بعد البيان رقم واحد.
إلا أن هـذه المـرة جـاءت أكثـر صفاقـة مـن سـابقاتها، فـلا مبـرر للتحـرك 

العسكري، سوى الانتصار للنرجسية المتعالية على الواقع.
لا شيء يبرر انتشار البيادق في الشوارع المكتظة بالمتسولين، والمتسكعين، 

والمعطلين، سوى أن فردا في هذا البلد يرفض أن يكون فوقه أحد..
إن الخطيئـة الوحيدة التي لن يغفرها الشـعب الموريتاني ـ رغم سـماحته 
المعهودةـ للرئيس الموريتاني المخلوع سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد الله، هي 
منحـه رتبة جنرال، بمـا تحمله من زخـم اللفظ الأجوف، لأولئـك الذين كانت 

غياهب السجن أولى بهم، لما اقترفوه في حق هذا البلد البائس.
بأي وجه يطل علينا هؤلاء عبر الشاشـة؟ وبأي لغة يخاطبوننا؟ وأي وعد 
يريـدون منا أن نصدق؟ ونحـن الذين جربناهم ثلاثة عقـود، مرت طويلة، ما 
صدقـوا فيهـا قولا، ولا أنجزوا فيهـا وعدا، ولا حفظوا فيها عهدا، إلا سـعيا إلى 

خلف،وغدر وزور جديد.
أي رئيـس ذلـك الـذي سـيقنعنا المتبختـرون فـي بزاتهـم، أنـه انتخـب 
بإرادتنا،ودم الغدر ما زال يضرج قميص الرجل الذي اختاروه من بين عشرين 
شخصا، واستخرجوه من ضواحي نيامي، لما توسموا فيه من قدرة على تنفيذ 

ما يريدون،ثم لم يكمل حوله الثاني حتى ضاقت به صدورهم؟
فأنـى لنا أن نؤمل منهم إخلاصا، أو نأمن منهم مكرا، وهم اليوم في طبعتهم 
الجديـدة، أقل وضوحا في الرؤيـة، وأكثر عمومية في الخطـاب، وجزافية في 
الوعود؟ ما يسـعنا قوله اليوم لهم، هو شـكرا لكم أيها الجنـود النبلاء، لأنكم 
تصـرون علـى تعليمنـا حقيقـة أمركم،وتجريـب أحسـن نمـاذج الحكـم فينا، 

وتسعون جاهدين لشرح خطاباتكم المعجمة لنا.
لكـن للأسـف..قلوبنا في أكنة ممـا تدعوننا إليـه، وفي آذاننا وقـر، وبيننا 
وبينكـم حجـاب، فعيثـوا مـا شـئتم فـي الأرض السـائبة، وأهلكـوا الحـرث 

والنسل،فلا يد تطال مقامكم العلي..
ولكم المنة علينا؛ أن أبقيتم لنا أعينا نرى بها أفعالكم البشعة، وآذانا نسمع 
بهـا رطاناتكم،وأيـد نصفق بها لدى إقبالكم، وأرجلا نمشـي بها في مسـيرات 
التأييد والمساندة . شكرا لكم أيها العسكريون العظماء، لحرصكم على حياتنا، 
وصبركم على مصالحنا،وتصحيحكم مسـار سفينتنا،كي نستمتع أطول فترة 
برؤيـة قاماتكم الفارعة، وأنتم تتبادلون الأدوار على خشـبة المسـرح المهترئة 

منذ ثلاثة عقود.
مرحبا بكم أيها المخلصون.. انشـغلوا ما سـمح لكم الوقت في تزيين الدمية 
الجديـدة التي سنتمسـح بأحذيتها، و سـنمنحها أصواتكم، في أي مسـرحية 
هزلية  تخرجونها .. لأنه لا صوت لنا.. زينوا الدمية التي سنعلقها على مدخل 

كل زقاق تتراكم فيه أجسادنا المنهكة  من السير خلفكم، مساء كل يوم.
مرحبا أيها الأباة..مرحبا..فما زال في عمر دولتكم متسـع، وما زلنا قادرين 
علـى التصفيق مرة أخرى، حين يعزف النشـيد الوطني قبـل البيان رقم واحد 

للمرة السادسة...وهو ما قد لا يطول بنا انتظاره.

٭ صحافي موريتاني

■ قـد يبدو العنـوان مثيـراً. ولكن فـي الحقيقة، فـإن نوايا الملك 
فـي تحقيـق إصلاحات حاسـمة، ورغبتـه المتكررة فـي إطلاق قوى 
التغيير، ما تـزال تصطدم بعقبات اصطناعية تنتجها بشـكل ممتاز 
قـوى الأمـر الواقع فـي الأردن. وبسـبب أزمة هـذه القـوى التي لم 
تعد قـادرة على إخفائها، فـإن التقنية التي تسـتخدم الآن هي عزل 
الملـك عن قـوى الإصلاح، والنخب السياسـية القـادرة على تحقيق 

إصلاحات فعالة. 
ففـي الوقـت الـذي يطالب الملك بشـكل متكـرر بوجـود مبادرات 
إصلاحيـة، هنـاك مـن يعتـرض كل فرصـة متاحـة لقـوى الإصلاح 
لتقديم مبـادرة ذات معنى. وبدلاً من رعاية المبـادرات، يتم تفريغها 
بالعمـل علـى إطـلاق شـعارات بـلا مضامين، وبـلا روافـع. فمعظم 
مبـادرات فريـق الفهلوة - من أهـل العزم وحتـى الآن- لم تعرض 

مبادرة واحدة ذات مضمون محدد. 
اسـتراتيجية اعتـراض المبـادرات ومنعها، بنفـس الوقت تعزيز 
إصـرار الملك علـى أهمية وجود مبـادرات يقود إلـى نتيجة واحدة، 
كسـر الجسـر والرابط بين الملك والنخب السياسـية للدولة. فهناك 

رغبة باتهام كل من يتحدث خارج سـرب شـلل الزيطة والزمبليطة. 
فهذه الشلل تسمي محاولاتها الطفولية مبادرات.  

فقبـل سـنوات تم اعتـراض صيغـة مـن صيـغ الحـوار والحراك 
الوطنـي السياسـي باتهـام من يشـارك بهـا بأنهم عبارة عن شـلل 
صالونات. وأصبحت فجأة الصالونات السياسية مدانة. وتم اتهام 
كل من يشـارك بهذه الصالونات بانهم معـادون للنظام، ويعرقلون 
مسـيرة التقدم، وبانهم لا يقدمون شيئاً سـوى نقد مجموعة الحكم 
دون أن يقدموا بديلاً. واقتنع الملك بهذه الأطروحة ووجه نقداً علنياً 
للصالونات السياسية وهاجمها. وبقيت الصالونات السياسية هي 
القناة الوحيدة للتفاعل بين النخب السياسية ومركز السلطة، وبقي 
السـؤال مطروحاً: أين بلورت مجموعة الحكم الحالية مشـروعها؟ 
هـل كان هناك حـزب أو تنظيم سـري يجمعهم؟ هل التقـوا في غفلة 
من الجميع؟ لماذا لا ينتمي أغلبهم لأي وسـط اجتماعي أردني؟ كيف 
يمكـن للمجتمـع الأردني أن يبلور مبـادرات فكرية وسياسـية دون 
أن يتـاح لنخبه اللقاء والتفاعل العلني؟ ولماذا لم يسـمع أي مواطن 
بـأن لمجموعة الحكـم الحالية مبادرة قدموهـا للمجتمع الأردني وتم 

بناءً على تلك المبادرة تشـكيل الحكومة منهـم؟  حتى تتمكن النخب 
الوطنية مـن بلورة مبادرة فكرية سياسـية واقتصادية تحتاج إلى 
حاضنـة. وهـذه الحاضنة إمـا أن تكـون الأحزاب السياسـية، وإما 
أن تكون مؤسسـات فكرية. ولكن ما يجـري في الأردن هو اعتراض 
كلا الفرصتـين. فـأي محاولـة للقاء عدد مـن السياسـيين يتم البدء 
بتشـويه صورتهـم، وتقديمهم للملك بطريقة غيـر موضوعية وغير 
علمية. وإذا أصروا على المضي قدماً تبدأ المحاولات لتلبيسهم طواقي 
انقلابية. فكل مجموعة سياسـية إذا اقتربت من المفاصل الأساسـية 
للعمل السياسـي تبدأ عملية توجيه الاتهامات لها. وحتى تسـتطيع 
أن تتخلـص مما وجه لها من اتهامات تكون الطيور طارت بأرزاقها.  
وأي محاولـة لبلـورة صيغة عمل فكرية، يتـم اعتراضها من قبل كل 
الأجهـزة. ولا تمرر مثل هـذه المحاولة إلا بعـد أن تضمن كل الجهات 
بأنه لم يعد في جسـم المشـروع الفكري من يقـرأ أو يكتب. لهذا ففي 

الأردن منطق عجيب لتولي الأميين والجهلة مواقع فكرية. 
يمكن تصنيـف الجهود التي تبذلها مجموعـات الحكم في الأردن 
لمحاصـرة دعوات الملك للتوصل إلى مبـادرات ناضجة، بأنها تنتمي 

إلى مسـرح اللامعقول، او مسرح العبث. ويمكن لمن شاء أن يضيف 
ويستقصي سيكتشف أنها تنتمي إلى الولدنة السياسية. 

ففـي الوقـت الـذي تتكرر فيـه دعـوات الملـك للقـوى والأطراف 
السياسـية لتقديم مبـادرات، إلا أن هنـاك تغييبا متعمدا للشـروط 
الموضوعية التي تمكن أي طرف من تقديم مبادرة ناضجة، مع تعبئة 
مستمرة للملك بأن هؤلاء لا مبادرات لديهم. وهذه حالة تشــبه إلى 
حد كبير قصص كليلة ودمنة. حيث يتم كسـر العلاقـــة بين طرفين 

متحابين بزرع بذور عدم الثقة بينهما. 
فالنخب السياسية ترى الملك منحازا ضدها، حين يوجه لها اللوم 
بأنهـا لا تملك مبادرات ناضجة. كما أن الملك يرى النخب السياسـية 
تتجاهل إرادته ورغبته بعدم بذل الجهد لبلورة مبادرات سياسـية 
ناضجة. أما المسـتفيد فهو الفريق الـذي لا رؤية لديه، ولا مبادرات، 

ولا حتى ثقافة سياسية تتجاوز تقنيات تلبيس الطواقي.  
وحتى نتبين وجه الخلل في الإصرار على وجود المبادرة الناضجة 
كشـرط مسـبق للحديث بين الملك والنخب السياسـية للدولة، لا بد 
من تعريف المبادرة التي سـنتحدث عنها. فالمباردة ليسـت شـعاراً. 

وليسـت بحـد ذاتها مجـرد تحديـد لهدف. صحيـح أن المبـادرة من 
قبل الملك تعني خطوة أو كلمـة تحدد اتجاهات الحركة. ولكنها حين 
تتعلق بجماعة سياسـية، فإنها تعني برنامجـا واضح المعالم، يكاد 
لا يفتقـر إلا لجدول زمنـي لتنفيذه. ولأن فريق الحكـم لم يعتن يوماً 
بتقـديم مبـادرة، فإنـه يتخيل المبـادرات علـى قارعة الطريـق، وما 
يمنعه منها هو انشـغالهم بإدارة شـؤون البلاد والعباد، ويريدون 
طرفاً متفرغاً لتجميع المبادرات وتنظيفها من غبار الأرصفة وإلقائها 
بين أيديهم.   شـلل الزيطة والزمبليطـة في عمان ماضية في حديثها 
الجميـل الواثق بان لا أحد يمتلـك مبادرة واضحة. وهم ما داموا في 
السـلطة، لهم كل الخيار أن يبقوا بلا مبادرات وبلا مضامين. وحتى 
يتحـرر الملك من الظلال التي تزحف على جسـور علاقته مع النخب 
السياسـية للدولة، لا بد مـن مطالبة فرق الفهلوة والشـطار بتقديم 
مبادرتهـم للنخـب السياسـية حتى يتم مناقشـتها. فأنا لـم أقرأ في 
حياتـي كتـاب او خطة عمل مكتوبة لأي من أعضـاء الفريق الحاكم، 
ولا أذكر أن أياً منهم عرض أسمه قبل تعيينه في موقع السلطة، بأي 
سـياق فكري. أما إذا كانت خططهم وتصوراتهم سـرية ويجب أن لا 
تعلن، فلماذا يطلب من الآخرين تقديم برامجهم ومبادراتهم للعلن؟ 
وإذا كانـت مبادراتهـم لا تقدم إلا للملك، فلمـاذا لا يتاح للآخرين أن 

يقدموا مبادراتهم للملك؟   

٭ كاتب أردني

الاردن: محاصرة دعوات ملكية للإصلاح

■ عاشـت موريتانيا الأسابيع الماضية على وقع أزمة كبيرة تفجرت 
علـى إثر فقدان الثقة بـين أقطاب الأغلبية الحاكمة التي أبدت تماسـكا 
ظاهريا على الأقل لأكثر من سنة من حكم الرئيس المؤتمن رغم الأزمات 
الإقتصاديـة والأمنية والإجتماعية التي كانت سـمة بـارزة ميزت تلك 
الفتـرة مـن الضيـاع والتيه، فـي بلد كان يحسـب أن عهـدا جديدا من 
الديمقراطية والإسـتقرار سـينعم به، بعد سـنوات العسكر والحصار 
وتدمير المرتكزات الأساسـية للتنمية فـي البلاد. ورغم تباين الأطياف 
السياسـية المكونة لهـا والتي قبلت التعايش حول برنامج رئاسـي لم 
تتضـح خيوطه إلا ما تعلق منها بعـودة المبعدين وقانون الرق اللذين 
أسـهما إلى حد كبير في إثارة العديد من الإشكاليات المتعلقة بالوحدة 
الوطنية ومسـتقبل التعايش بين مكونات هذا الشـعب بدل أن يشـكلا 

جسرا للتواصل والتعايش. 
لقـد أضعفت الصيغـة الجديدة المنبثقـة عن الإنتخابات الرئاسـية 
لسـنة 2007 النظـام القائـم فـي البلد وبـدا وكأنه تحالـف المضطرين 
للتعايـش من أجل تحقيق منافع مرحلية رغـم تباين وإختلاف رؤاهم 
ومشـاربهم، فكان سقوط الوزير زين ولد زيدان خسارة كبيرة لجناح 
مـن هـذا النظـام إتـكأ عليه هـذا الأخيـر بعدمـا تخلى عمن سـاعدوه 
للحصول على نسـبة 15٪ رغم ضآلـة تجربته وقلة خبرته في العمل 
السياسـي وهـذا مـن ضمـن أخطائـه الثلاثـة التـي إعترف بهـا بعيد 

خروجه من الوزارة الأولى. 
وبعـد تشـكيل حكومـة الأغلبيـة الموسـعة التـي ضمـت أحزابا من 
المعارضة برئاسة ولد الواقف، وبعد إنقضاء فترة كان الجميع يظن أن 
الأمر قد إسـتتب لها ولم يبق لها إلا أن تعـرض برنامجها على البرلمان 
لنيل مصادقته، تفجرت أزمة كبيرة كان البرلمان مسـرحا لها من خلال 
إنتفاضة مجموعة من البرلمانيين المسـتقلين والمحسـوبين على المجلس 
العسـكري السـابق الذي أوصلهم للبرلمان قبل إنتخـاب رئيس مدني 
فـي إطار خطـة للتحكم في البرلمان وجعله أداة مـن أدوات التحكم في 

طريقة حكم البلاد. 
أزمـة ثقـة تحولـت سـريعا إلـى أزمـة حكـم ودولـة أسـتخدم فيها 
برلمانيـون لحجـب الثقـة عـن حكومـة تم التوافـق عليهـا ولـم تقـدم 
برنامجها ولم تقدم  مبررات واضحة ومقنعة لمحاولة إسـقاطها سـوى 
أنهـا ضمت شـخصيات مـن العهد القديم يملـك كل طرف منهـا نصيبه 
الوافر، وتم تسـييس عملية الإصلاح وإفراغها من مضمونها من خلال 
الإعـلان عن تشـكيل لجان تحقيـق كان الهدف منها هـو إضعاف حكم 
رئيس ضعيف وليس فتح ملفات معقدة تطال قوى وشخصيات قديمة 
وحديثـة ومـن كل دوائر الحكم التي حكمت البلاد علـى الأقل منذ أزيد 

من ثلاثة عقود حتى اليوم. 
وهكـذا بدا المشـهد مريبا ومثيرا، فالفسـاد لايمكـن أن يكون وحده 
الشـماعة التي يعلق عليها هؤلاء أسباب الإطاحة بنظام هم من جاءوا 
بـه، ووقـف معهـم البعـض لتوفيرأرضيـة ملائمـة وضمانـات عملية 
تمكنهـم من الإلتـزام بعهودهم بالعـودة لثكناتهم والسـماح للمدنيين 
بالتبادل السـلمي على السلطة مما سيسهم في إستقرار البلد وتنميته 
بعيدا عن طموح العسـكر وصراعاته على الحكم من خلال إبقائه على 

الحياد من العملية الساسية القائمة في البلد. 
فمـا هـي الأسـباب الحقيقيـة وراء هذا التغيـر المفاجـئ ؟ هل هناك 
خلافـات كبيرة حول ملفات وطنية شـائكة غير ما سـمعناه عن تورط 
أعضـاء من أسـرة الرئيس فـي الفسـاد وتعيين أقارب لـه في مناصب 
حساسـة، فذلك لايمكن أن يكون مبررا كافيا لأنه أمر مشاع بين أطراف 
الحكـم منـذ الثالـث مـن آب (اغسـطس)2005 ؟ أم أن الخـلاف يتعلق 
بتعيـين وزير أول بـدل آخر وهذا ربما ما يفسـر إعـلان بعض منظري 
بقاء العسـكر فـي الحكم نيتهم السـعي لإحداث إصلاحات دسـتورية 
تحـد مـن صلاحيـات الرئيـس وتمنـح بالمقابـل صلاحيـات واسـعة 
للوزيـر الأول، أم أن الخلاف جاء نتيجة إشـراك أحـزاب من المعارضة 
لا يقاسـمها هؤلاء توجهاتها السياسـية، فكيف إذن يمكن التحالف مع 
أقصـى المعارضـة ورفض أوسـطها؟ أم أن الأمـر يتعلق بتقاسـم كعكة 
الحكومـة وهذا ماجـرى فعلا في الحكومـة الأولى والأخيـرة لكن ذلك 
لـم يحـل دون تصعيد النـواب الغاضبين لهجة التحـدي ولا دون الرد 
القاسـي من طرف حرم رئيـس الجمهورية على إتهام بعض الشـيوخ 

لها بالضلوع في الفساد. 
أم أن الرئيس إرتكب أخطاء فادحة بفتحه لملفات معقدة ظلت مغلقة 
لعقـود من الزمن فحـاول حلها بطريقة مرتجلة لـم تعجب قوى كثيرة 

فـي الداخـل وقوى إقليميـة ذات نفوذ، فقد شـكل خطـاب 29 حزيران 
(يونيـو) 2007 منعطفا خطيـرا في توجهات الرئيـس عبر عن مواقف 

غير مقبولة عند كثير ممن ساندوه للوصول للحكم ؟
أسـئلة بقيت بدون جواب وربما تكون كلها ساهمت في إندلاع أزمة 
إنتهت بإصدار مراسـيم الإبعاد للجنرالات وبيانات الإنقلاب على من 
سموهم الرئيس المؤتمن وجاءوا به من خارج الحدود ليكون واجهتهم 
فـي الحكم والإنتقال السـلس للسـلطة بـين المدنيين والعسـكريين في 
عمليـة إنتخاب ظن العالـم من حولنا أن موريتانيـا أصبحت بها مثالا 
يقتـدى به فـي المنطقة العربيـة وقبلة يتجـه إليها الكتـاب والمفكرون 
وقـادة الـرأي لإسـتقراء هـذه التجربـة الفريـدة، لكـن أصحابهـا لم 
تسـعهم الحيلـة فأنقلبوا مرة أخرى علـى النظـام الديمقراطي قبل أن 
يتـم حولين كاملين، ومهما تكن المبررات المقدمـة فإن اللعبة التي كانت 
مسـتورة قد إنكشـفت ولم يعد هنـاك من يصدق بديمقراطية العسـكر 
فـي بلادنـا وفقدنـا خلال سـاعات مـا بنيناه خلال سـنوات لـم يفلح 
قادتنا العسـكريون ولا رئيسـنا المؤتمن في الحفاظ عليه والبناء على 
هـذه التجربة التـي نالت إعجـاب الكثيرين ودوائر القرار السياسـي 
الدولية، فأعادوا البلد إلى المربع الأول ، مربع لم تعد بلادنا قادرة على 
تحمل تبعاته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، فسنوات المرحلة 
الإنتقاليـة ومـا تلاها أنهكت قدرة هذا الشـعب ومناعتـه على التحمل 
والصبـر ولـم يعد قـادرا على تحمـل تبعـات مرحلة جديـدة لم تضح 
معالمها ويبدو أنها سـتكون هـذه المرة أكثر صعوبـة نتيجة للتحديات 

الداخلية والخارجية. 
فعلـى مسـتوى الداخـل هنـاك إنقسـام كبيـر للشـارع والنخـب 
السياسـية والفعاليـات المدنيـة لـن تتمكن معـه المرحلـة الجديدة من 
طرح برنامجها وإقناع القوى النافذة في العالم بكل سـهولة خصوصا 
أنهـا بدأت مرحلتها بتكميـم الأصوات المناوئة لها في الشـارع وإعادة 
تكريـس ظاهرة الأحادية القطبية في وسـائل الإعلام العام لمنع الرأي 
الآخر، وعلى مسـتوى التحدي الخارجي فإن أغلب مواقف العالم هذه 
المرة جاءت أكثر تشددا من المرحلة السابقة ولن تكون مواجهتها بالأمر 
الهين، ويبقى الخاسر الأكبر في هذه المرحلة هو الوطن والشعب الذي 
يبحث أغلبه اليوم عن قوت يومه فلا يجده غالبا، أما مسـيرة التنمية 

فأصبحت في خبر كان. 
يمكن القول أن مؤشـرات ملامح المرحلة الجديـدة بدأت  تتضح من 
خـلال الإبقاء على المؤسسـات الدسـتورية بإسـتثناء الرئاسـة، فقد 
يشـكل ذلك خروجا على عادات الإنقلاب من أجـل الإبقاء على الحوار 
مـن داخـل مؤسسـة البرلمـان بإعتبارها إفـرازا مـن إفـرازات المرحلة 
الإنتقالية السابقة وبإعتبار أن المجلس العسكري شكلها على مقياسه 
في نهاية المرحلة الإنتقالية السـابقة ، إلا أن المشهد البرلماني هو الآخر 
يعاني من إنقسـامات كبيرة قد لا تكون في صالـح القادة الجدد إلا إذا 
ضمنـوا ولاء نواب زعيـم المعارضة ورفاقه وهو ما يعني السـماح لهم 
بتبـوء مكانة مهمـة في العملية السياسـية القادمة، فقـد يبدو ذلك في 
المرحلـة الراهنة ضربا من الخيال بالنظـر للمعطيات الموضوعية التي 
أوصلت البلاد لهذه الوضعية الجديدة، فالإعتقاد السـائد أن العسـكر 
لـن يكرر هـذه المرة أخطاءه السـابقة فيسـلم الحكم لقوى لا تقاسـمه 
نفس البرنامج والأهداف السياسـية، فالذين لم يتمكنوا من التعايش 
مـع رئيس ضعيف جـاءوا به من خـارج الطيف السياسـي ومكن لهم 
فـي الأرض لـن يتحملوا قوى سياسـية لها قواعد شـعبية وإمتدادات 
ربما في المؤسسـة العسـكرية ولديهـا أهداف سياسـية طالما تناقضت 
مـع أهدافهم المعلنة في حركتهم السـابقة، فقـد يتحالفون مع المعارضة 
ظرفيـا لتجاوز هذه المرحلـة الصعبة على أن ينقلبـوا عليها لاحقا كما 
فعلوا سابقا، فتصبح المعارضة تقلب كفيها على ما انفقت في المرحلتين 
للوصول إلى سـلطة تبدو أضغاث أحلام بعدما صار همهما التمكن من 

السلطة ولو على ظهر دبابة. 
إن الحريـة والديمقراطيـة لا تصنعهـا القوانـين والدسـاتيروإنما 
تصنعهـا وتحميها قـوى المجتمع المدنـي الحي التي آمنت بها كوسـيلة 
لتحقيـق حيـاة أفضـل لمجتمعهـا ووطنهـا، ومـع غيـاب تلـك النخـب 
والقيادات الواعية سـيظل قدرنا أن ننصت خاشـعين لبيانات الإنقاذ 
والخلاص والتغيير والتصحيح، ولن يكون هناك استقرار ولا تناوب 

على السلطة إلا من خلال فوهة مدفع الدبابة والأحذية الخشنة. 

٭ كاتب من موريتانيا

■ في العام 1649، أي قبل أكثر من ثلاثة قرون ونصف، 
تشـكلت في إنكلترا حركـة أنكلوسكسـونية بيوريتانية 
لوثريـة تدعـو لعـودة اليهود إلى فلسـطين، وقد سـلّمت 
تلـك الحركـة لحكومـة أوليفر كرومويـل (بالاتفـاق معها 
قطعـاً) إعلانـاً تضمّـن مـا يلـي: «إنّ أمّة إنكلترا وسـكان 
هولندا سـيكونون أول النـاس وأكثرهم اسـتعداداً لنقل 
أبنـاء وبنــــــــات إسـرائيل إلـى الأرض التي وعد بها 
أجدادهم، إبراهيم وإسـحق ويعقـوب، لتكون ميراثاً لهم 

إلى الأبد»! 
أمّـا أغرب مـا في الأمـر فهـو أنّ إنكلتـرا كانـت حينئذ 
«نظيفة» تماماً من اليهود (حسب المصطلح الأوروبي) لأنّ 
قراراً ملكياً سابقاً قديماً جدّاً حرّم عليهم دخولها! ولذلك فلا 
بدّ أنّ فكرة الإعلان كانت مسـتوحاة من النجاح الساحق 
لعمليـات الهجـرة والإبـادة والاسـتيطان الإنكليزي في 
أمريـكا الشـمالية، ولا بدّ أنّ الدافع هـو الانطلاق في بناء 
إمبراطوريـة إنكليزيـة عالميـة، حيـث كان الأوروبيـون 
جميعـاً يتصارعـون من أجل تحقيق هذا الهـدف، أمّا لماذا 
فلسطين، ولماذا اليهود بالذات في فلسطين، فلأنّ فلسطين 
ملتقـى ومفترق الطرق الدوليـة من جهة، ولأنّ العرب في 
الاجتياحـات الفرنجية (الصليبية) ثـمّ البرتغالية أبدوا 
مناعة صلدة من جهة أخرى، وفي ما بعد، في العام 1877، 
قال الدبلوماسـي البريطاني جيمس نيل: «إنّ احتمال أن 
يتمكّـن الإنكليز من اسـتيطان فلسـطين بالنجاح نفسـه 
الذي استوطنوا به في أمريكا الشمالية بعيد جدّاً، بسبب 
الصعوبـات التـي يقيمهـا العـرب، والافتقار إلـى حماية 

فعّالة، وكثير غير ذلك»! 
وقد اقترح نيل اسـتخدام اليهود لهذا الغرض بدلاً من 
الإنكليـز، خاصة وأنّ المذهـب البيوريتاني الذي اعتنقته 
ثورة كرومويل بتعصّب مفرط كان يعني اعتناق التقاليد 
العبرانيـة (التي خانها يهود الدم!) كمـا وردت في العهد 
القـديم، وقـد وجـد البيوريتانيـون الإنكليز فـي «يهوه» 
إلهـاً يخصّهم وحدهم (وليس ربّ العالمين) لأنّهم «شـعبه 
المختار» الجديـد! وهم اختاروه لأنّه إله عنصري قاسـي 
القلب يأمرهم باعتبار الأمم الأخرى أجناساً أدنى، ويبيح 
لهـم إبادتها عن طيب خاطر، وهو مـا فعلوه بالضبط في 

أمريكا الشمالية، وما قرّروا فعله في جميع القارات!
هكـذا منـذ أواسـط القرن السـابع عشـر، بعـد نجاح 
التجربـة الأمريكيـة التي انطلقت أواخر الخامس عشـر، 
قـدّر للإله العبراني الوثني، ولمفهـوم عنصر يهود الروح 
الجـدد ويهود الدم القدامـى المميّز المختـار أن يلعب دوراً 
خاصـاً في الفكر والفهـم والأداء الإنكليزي البيوريتاني، 
وهـو الدور الذي سـرعان ما أخذ بعداً عالمياً اسـتئصالياً 
كامـلاً ومقدّسـاً! وبنـاء على ذلـك أليس غريبـاً أننا نحن 
العـرب نبقى أسـرى الصياغات الأوروبيـة الأمريكية فلا 
نـرى القضايـا الكبرى فـي سـياقها التاريخـي، ولا نرى 
الصهيونيـة غيـر اليهوديـة التـي انطلقت من لنـدن عام 
1649، ونجاريهـم في صياغاتهـم المضلّلة حول صهيونية 
ونسـتون تشرشـل وغيره تحديداً بدلاّ مـن إبراز وفضح 
والأوروبـي  والأمريكـي  الإنكليـزي  النظـام  صهيونيـة 
عموماً؟ (أنظر مقالة الأسـتاذ صبحي الحديدي- القدس 

العربي- 2008/8/4).
لقد قنعت الصهيونيـة البيوريتانية غير اليهودية في 
البداية بمجرّد طرح فكرة اسـتيطان فلسـطين بوسـاطة 

اليهـود، وتعهّدهـا بالرعاية على أمل «عودة وشـيكة إلى 
أرض أجدادهـم»، فقـد كان عليهـا أولاً السـماح لليهـود 
ريثمـا  تنتظـر  أن  عليهـا  وكان  إنكلتـرا،  إلـى  بالعـودة 
وبالفعـل،  الإنكليـزي،  الإمبراطـوري  المشـروع  ينطلـق 
عندما حلّ القرن التاسـع عشـر ظهر اللورد شافتسـبري 
(1801-1885) الذي كان مهتماً طوال الوقت بإقامة دولة 
يهودية في فلسـطين، لكنه كان يعارض في الوقت نفسـه 
التحريـر المدنـي لليهـود البريطانيين بحجة أنّ السـماح 
لهـم بعضويـة البرلمان دون حلف اليمين المسـيحي الحق 
يعـدّ انتهـاكاً للمبادئ الدينية! وإنّه لمـن الواضح أنّه كان 
يريد الاحتفاظ بهم يهوداً لتجنيدهم لاسـتيطان فلسطين 
فـي اللحظـة السياسـية المواتيـة، ولذلـك كان يعـارض 
رغبتهـم فـي التحـرّر المدنـي! وهـو كان يشـرح لإخوانه 
الإنكليز اللوثريين الأتقياء أنّ اليهود، وإن كانوا بلا شـكّ 
يتسمون بالعناد وسواد القلب والانغماس في الانحطاط 
الأخلاقـي والجهل بالكتاب المقدّس (حسـب قول اللورد) 
فإنّهم لا يسـتحقّون الخلاص وحسـب بل يمثّلـون أيضاً 
شـيئاً حيوياً لأمل المسـيحيين في الخلاص! يقصد اللورد 
أنّ عودة اليهود إلى فلسـطين شـرط لظهور المسيح ثانية 

ولبداية الألف عام السعيدة اللوثرية الخالصة!
لقد نجحت التعبئة الطويلة في جعل استيطان اليهود 
في فلسـطين أمنية سياسـية شـعبية على صعيد إنكلترا 
عمومـاً والولايـات المتحدة عمومـاً حتى يومنـا هذا، وقد 
بـدأ منذ ذلـك الزمن المبكّـر « الاتحاد الغريب بين سياسـة 
المسـيحية  الصهيونيـة  مـن  نـوع  وبـين  الإمبراطوريـة 
الأبويـة التـي اتضحـت فـي السياسـة البريطانيـة عبر 
الأجيـال المتلاحقـة! أمّا الهـدف الحقيقي فقد شـرحه أحد 
السياسـيين الإنكليز المدعو ميتفورد قائـلاً أنّ إقامة دولة 
يهودية في فلسـطين سـتضع إدارة مواصلاتنـا البحرية 
في أيدينا بالكامل، وسـتوفّر لنا في المشرق مركز سيطرة 
نسـتطيع أن نوقـف منـه عمليـات التعـدّي، وأن نـردع 
الأعـداء السـافرين ونصـدّ تقدّمهـم عنـد الضـرورة! أمّا 
الكولونيـل جـورج جولر، الخبير بشـؤون الاسـتيطان 
بصفتـه حاكماً سـابقاً في أسـتراليا، فقد كان يقـول: «إنّ 
بإمكان دولة أجنبية تعريض التجارة البريطانية للخطر 
بسـرعة، ولذلـك ينبغـي أن تعمـل بريطانيا علـى تجديد 
سـورية بوسـاطة الشـعب الوحيـد الذي يمكـن توظيف 
طاقاته بصـورة دائمة وعلى نطاق واسـع: أبناء الأرض 

الحقيقيون..أبناء إسرائيل»! 
ويجـب أن لا يفوتنا القول أنّه كان هناك تشرشـل آخر 
أقدم من ونستون، هو تشارلز هنري تشرشل في أواسط 
القرن التاسـع عشـر، الذي كان ينتقد محاولات حكومته 
لإبقـاء الدولـة العثمانية على قيد الحيـاة بحجّة الخوف 
مـن فرنسـا وروسـيا، وكان يدعـو إلـى «التحريـر المبكّر 
لسورية وفلسطين ووضعهــما تحت الحماية البريطانية 
علـى أن يقوم اليهود بدور المسـتوطنين الحماة للمصالح 

البريطانية في الشرق الأدنى»!
خلاصة القول هي أنّ صهيونية تشرشـل ليست سوى 
استمرارية لصهيونية كرومويل، وأنّ الحركة الصهيونية 
اليهوديـة والقـادة الصهاينـة اليهـود ظهـروا لاحقاً رغم 
مقاومـة الأكثريـة اليهوديـة فـي مختلـف أنحـاء العالـم 
وخاصـة في فلسـطين، أمّا الصانع لهـذه الحركة ولهؤلاء 
القـادة فهو الصهيونيـة غيـر اليهودية التـي مازالت في 
مواقع السـيطرة في واشـنطن ولنـدن وغيرهما منذ عام 

1649على الأقلّ!

٭  كاتب من سورية

أحمد ولد إسلم ٭

سيدي ولد سيد احمد٭

نصر شمالي٭

دراجة كاميرون وطواويس العرب ر» نظام ليبيا يحاول أن «يُغيِّر» دون أن  «يتغيَّ
او  ■ لـم يعـد مفاجئـا او مسـتغربا 
خبـرا  نقـرأ  ان  المألـوف  عـن  خارجـا 
عـن مسـؤول اوروبـي  تنطـوي حياته 
الشـخصية والعائليـة  علـى الاعتـدال 
والتواضـع وربمـا الزهـد، حتـى يكون 
قـدوة للمواطنـين ومثلا اعلـى يحتذى 
بـه، وحتـى يظـل قريبـا منهـم او فـي 
مستواهم فيشعر بمعاناتهم ويتحسس 
اّلامهم وطموحاتهم ومشاكلهم، ويعرف 
بالتالي كيـف يمكن ان يقدم لهم الخدمة 

التي تليق بهم.
ديفيـد  المسـؤولين  هـؤلاء  واّخـر 
المحافظـين  حـزب  رئيـس  كاميـرون 
البريطاني الذي ترشـحه. استطلاعات 
رئيـس  منصـب  لتولـي  العـام  الـرأي 
النيابيـة  الانتخابـات  فـي  الـوزراء 
البريطانية المقبلة. هذا الرجل  ذهب الى 
احد المتاجـر غربي لندن راكبـا دراجته 
الماضـي  الاسـبوع  اواخـر  الهوائيـة  
كيمـا  يتسـوق بعـض المـواد الغذائيـة 
واهمها السـلطات التي يحبها، وحينما 
غـادر المتجر  اكتشـف ان ثمة من سـرق 
دراجتـه التي يتنقـل بها في مشـاويره 
الخاصـة والعامة ويذهـب بها حتى الى 
اجتماعات مجلس النـواب البريطاني، 
فابلغ الشـرطة وعـاد الى البيـت بدون 
الدراجـة التـي وصفهـا بانهـا صديقته 

العزيزة. 
بالطبـع ليـس موضوعنا هـو دراجة 
كاميـرون وسـرقتها فهـذا الرجـل ليس 
نسـيج وحـده فـي ذلـك العالـم المتقدم 
وبالـذات فـي بريطانيا التـي رأيت فيها 
انا شخصيا العديد من المسؤولين الذين 
يتحركون بواسـطة دراجات هوائية او 
سيارات صغيرة متواضعة جدا من نوع 

ميني اوسـتن او حتى من خلال وسائط 
نقل عامة.

اما عندنا فان المسـؤولين يتنافسون 
واحـدث  وافخـم  افخـر  اقتنـاء  فـي 
والعاليـة  الثمـن  المرتفعـة  السـيارات 
الكلفـة كيمـا يتباهـوا بهـا وربمـا لكـي 
امـام  احوالهـم  افضـل  فـي  يظهـروا 
مشـاهد  تسـتفزهم  الذيـن  المواطنـين 
هؤلاء النـاس وهم يجوبون الشـوارع 
منتفخـي الصدور كما الطواويس، الامر 
الذي يعزلهم عن النـاس ويعزل الناس 
عنهـم وبمـرور الوقـت يبتعـدون تماما 
عن الحياة العامة ويعيشـون في ابراج 
عاجيـة مسـورة بالحديـد ويمارسـون 
باقتنائهـم  الا  تكتمـل  لا  مترفـة  حيـاة 

للبيوت والقصور والفلل الفخمة... 
تـرى مـن ايـن يأتون بـكل هـذا المال 
الذي يوفر لهم مثل هذه الحياة الرغيدة 
رغـم ان اعـدادا منهـم لا يسـتمرون في 
مناصبهم سـوى بضعـة اشـهر لا تكفي 
لشـراء سـيارة  نـص كم... تـرى اليس 
هـذا هـو سـر تخلفنـا وفقرنا والفسـاد 

الذي يجثم على ارواحنا!
اليـس هذا فـي التحليـل النهائي هو 
سـر هزائمنا وما نكابده من انكسـارات 
ايامنـا  مـر  علـى  ومـرارات  وحسـرات 
الثقيلة وليالينا الكئيبة! بالطبع نحن لا 
نحلم بمسؤولين امثال كاميرون وغيره 
فـي بلادنـا، ولكـن مـن حقنـا ان نحتج 
و نرفـع اصواتنـا عاليا  ونسـأل هؤلاء 
المسؤولين: من اين لكم هذ؟  ونحاسبهم 
عليه، فكلما توهمنا اننا نتقدم نكتشـف 

اننا نعود الى الوراء.

٭  كاتب من الأردن

يسعى النظام الحاكم في ليبيا مؤخراً البحث عن وسائل 
تمكنـه من تلطيف سـمعته داخليـا واقليميـا ودوليا بعد ان 
تعالت أصوات منظمات ليبيـة ودولية الى وقف الانتهاكات 
الواسـعة لحقـوق الانسـان الليبـي والكـف عـن ملاحقـة 
واضطهـاد المعارضين لنظـام الحكم والافراج عـن المئات من 
المعتقلين السياسـيين وتقـديم لائحة بأسـماء المفقودين من 

أصحاب الرأي المعارض للحكم.
ففـي الاسـبوع الماضي أعلنـت مصادر حكومية ان سـيف 
الاسـلام القذافي أطلق ما يسـمى بمبادرة جديـدة لمصالحة 
وطنيـة مع المعارضين السياسـيين للنظام الـذي ما يزال في 
السـلطة منـذ الانقلاب العسـكري في ايلول (سـبتمبر) عام 
1969. وسـيف الاسـلام الذي يدير بنفسه مؤسسة حكومية 
يقول انها معنية بالعمل الخيري والتنموي يحاول تسـخير 
هـذه المنظمـة المزعومة كواجهة لممارسـة أنشـطة سياسـية 

ودعائية لتبرير سياسات والده.
لقد فـات النظـام ان مفهـوم المصالحـة الوطنيـة لا يعني 
مجـرد دعـوة المعارضـين المقيمـين في الخـارج للعـودة الى 
وطنهم أو الافراج عن بعض سجناء الضمير أو شراء ذممهم 
بوعودٍ تعلمُ هي قبل غيرها انها ليسـت سـوى طُعم تصطادُ 

به منْ تعتبرهم خطراً يهدد السلطة. 
ويمكـن القـول فـي هـذا السـياق ان أي مشـروع حقيقي 
للمصالحـة الوطنية ينبغي ان يبدأ بخطوة لا يمكن تجاهلها 
تحـت أية ظروف أو تبريرات وهي تسـمية المسـؤولين دون 
اسـتثناء عـن ارتـكاب جرائـم ضـد المعارضين السياسـيين 
وإحضارهم أمام لجان خاصـة ليعلنوا ندمهم أمام الضحايا 
عـن الجرائـم التي ارتكبوهـا ضدهم في السـابق، كما جرى 
إبان تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا من 
إنجـاز مثل هـذه الحالة، وذلك وفق بند مهـم مفاده: «إجراء 
لقـاءات تتم فيهـا دعوة الضحايـا للتعبير عن أنفسـهم وما 
تعرضـوا له بعدمـا تعيد لهـم الكرامـة الشـخصية. وفي ما 
يتعلـق بالمجرمـين ومنفـذي الانتهـاكات، يتم اسـتدعاؤهم 
للاعتـراف بمـا ارتكبـوه مـن الجرائم وطلـب الرحمـة أمام 

الضحايا و ذويهم».
العدالـة مبدأ يفقـد معناه ومحتواه عندمـا يكون القضاء 

مملوكاً للطبقة الحاكمة ويسـتثني أشـخاصاً سواء من هرم 
السلطة أو في مواقع المسؤولية، والشواهد على ان القانون 
فوق الجميع كثيرة في مجتمعات ليست بعيدة او غريبة عن 

المجتمع الليبي. 
فقد أدان القضاء التايلندي الاسبوع الماضي زوجة رئيس 
الوزراء الاسـبق تاكسـين شـيناوترا ذات النفوذ السياسي 
والاقتصـادي الكبيـر فـي البـلاد بتهمة الفسـاد واسـتغلال 
المنصـب والاثـراء عـن طريـق التهرب مـن دفـع الضرائب، 

وأصدر حكما عليها بالسجن ثلاث سنوات.
وفـي بريطانيـا فتحـت الشـرطة البريطانيـة تحقيقاً مع 
عضـو في مجلـس اللـوردات بعـد ورود تقارير عن شـرائه 
تذكـرة طائرة الى الولايـات المتحدة لحضـور حفل خطوبة 
نجلـه المقيـم هناك دفع ثمنها من حسـابه المخصـص لنفقات 

منصبه وليس من حسابه الخاص.
أمـا فـي ليبيا، فقد قـرأ العالم مؤخراً قـرار طرابلس وقف 
امـدادات النفـط الـى سويسـرا وغلـق مكاتـب الشـركات 
السويسرية العاملة في ليبيا واعتقال مواطنين سويسريين 
ودعـوة الليبيـين الـى عـدم السـفر الـى سويسـرا لتفـادي 

التعرض لإجراءات «تعسفية» حسب البيان الحكومي.
كل ذلـك لأن السـلطات السويسـرية احتجـزت هنيبعـل 
القذافي وزوجتـه منتصف تموز (يوليو) الماضي لمدة يومين 
للتحقيق في شـكوى تقدم بها خادمان في منزلهما في مدينة 

جنيف السويسرية بسوء المعاملة.
صحيـح ان شـحنات النفـط الليبي قـد اسـتؤنفت نهاية 
الاسـبوع وتم الافـراج عـن الشـخصين السويسـريين، لكن 
السـؤال المهـم الـذي مـا زال دون اجابة هـو: لمـاذا المغامرة 
بمصالـح البـلاد وعلاقاتهـا الدوليـة ناهيـك عـن سـمعتها 
المشـوبة أصلاً داخليا واقليميا ودوليا لمجرد ان شخصا مثل 

هنيبعل أساء التصرف وشاء ان ينتقم؟
وفي ليبيا التي تخضع وسائل الاعلام والاتصالات لرقابة 
حكومية صارمة، ذكرت تقارير صحافية ان «مبادرة» أخرى، 
أطلقها سيف الاسـلام القذافي عندما أعلن انشاء موقع على 
شـبكة الانترنيت يحمل اسم « نداء القذافي» قال انه مكرس 

للاستماع الى شكاوى انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا.

هـل ان التغييـر الحاصـل فـي منـاخ العلاقـات الدوليـة 
والاصطفافـات والضغوطات السياسـية الراهنـة هي التي 
تدفع النظام في طرابلس الى ايجاد اكثر من وسـيلة للبحث 

عن موقع على الخارطة السياسية الجديدة في المنطقة؟
كثيـرون يقولـون ان النظـام الليبـي يحـاول ان «يُغيّر» 
دون ان «يتغَيّـر»، فقـد رضي بكل أشـكال التدخل الخارجي 
والضغـوط والشـروط الاجنبيـة، ودفـع تعويضـات فلكية 
جراء «حماقات» اعترف بالتـورط فيها او تمويلها في مطلع 
الثمانينـات مـن القرن الماضي. وجاء في بعـض التقارير ان 
حكومـة القذافي وافقت أخيراً علـى دفع نحو 16 مليار دولار 

أمريكي تعويضاً لعائلات ضحايا عمليات ارهابية سابقة.
المفارقـة هـي ان نظـام الحكـم مـا يـزال يحتفـظ بحقـه 
«السـيادي» باللعـب بمصيـر المواطـن الليبي متجاهـلاً  ان 
سـلطة القوانين الدولية أصبحت تخترق الحدود المرسـومة 
للـدول وتُطَبّـق حتى على القاعدين على هرم السـلطة، وان 
أنظار العالم المتحضر ليسـت بعيدة عـن كل ما يجري داخل 

«أسوار» الانظمة مهما كان سُمكها او ارتفاعُها.
لقد بلغ الشـعبُ الليبـي درجة عالية مـن الوعي والمعرفة 
ويرفض رفضاً قاطعاً أي «مغريات» مصطنعة يقدمها النظام 

في طرابلس لتقديم فروض الطاعة والولاء لها.
ماذا يريد الشعب الليبي؟ 

لا يريـد الشـعب الليبي أكثـر من أن يكـون صاحب الحق 
فـي ثرواتـه، يتمتع بها ويسـتغلها على وفـق قوانين تضمن 
لـه كل مـا يترتـب علـى ذلـك مـن حقـوق وواجبـات.. يريد 
الشـعب الليبـي ان يكون صانـع قراراته بنفسـه خصوصاً 
تلك المتعلقة بمسـتقبله وسـلامته وأمنه واسـتقراره.. يريد 
ان تكون أحكام القانون فوق الجميع ولا يحمي أي شـكل من 
أشـكال الحصانة من ينتهـك القانون بل يُخضعـه للتحقيق 
والمساءلة القضائية.. يريد المشاركة في ادارة شؤون البلاد 
ورسـم مسـتقبلها السياسـي والاقتصـادي والاجتماعـي، 
وهذا يعني الغاء السـجون السياسـية ونبـذ نزعة الانتقام 
والعنف وافسـاح المجـال للجميع للمشـاركة فـي انتخابات 
حـرة ونزيهة تتنافس فيها جميع الافكار والمنطلقات والاراء 
بصورة سلمية وتحت لواء صيانة الحريات العامة وحقوق 

الانسـان.. يريـد المواطن الليبي أن يشـعر بالأمن ولا يلتفت 
يميناً وشمالاً عندما يحاول التعبير عن آرائه بصدد مستقبل 
البـلاد وعلاقاته بـدول المنطقـة والعالم بعيداً عن التشـنج 
والتسـلط والاحسـاس بالفوقيـة.. يريد هـذا المواطن ليبيا 
متحضرة مزدهرة تسـودها المسـاواة والعدالة الاجتماعية 

ومستفيدة من الانجازات الانسانية في مختلف الميادين.
يريـد الشـعب الليبي ان يمـزق تمامـاً الصـورة النمطية 
التـي يرى الاخـرون ليبيا مـن خلالها في الوقـت الحاضر.. 
وكبادرة حسـن نية مـن جانبه، ينبغي علـى النظام الحاكم 
فـي طرابلـس الكشـف عـن جميـع حـالات الفسـاد الاداري 
والمالـي والسياسـي المستشـري على نطاق واسـع في ليبيا 
وتوخي الصرامة فـي تطبيق القوانين ذات الصلة كوسـيلة 
للحيلولـة دون اللــــجـوء الـى الرشـوة خصــــوصا في 
قطاعـي الانشـاءات والخدمات العامـة، وهذا يســــتدعي 
وضـع نظـم اداريـة ورقابيـة وتدقيقيـة صارمة ومحاسـبة 
المتورطـين وبما يضمن الشـفافية في التعامـل مع هكذا ملف 
حساس وذي صلة مباشرة بعملية بناء الثقة والتعاون بين 

المواطنين والاجهزة الحكومية.
ان «مبـادرة» المصالحـة الوطنيـة التـي يروج لها سـيف 
الاسلام القذافي ستلقى الفشـل لا محالة مثل سابقاتها التي 
كان قد أعلنها رأس النظام الحاكم دون نتائج ايجابية.. ففي 
العُرف السياسـي تكـون المصالحة عادة بـين طرفين او اكثر 
عندمـا تتوفر النيات الحسـنة والرغبـات الصادقة.. وليس 
مـن جانـب طـرف واحـد يمتلـك السـلطة والقـرار والثروة 
والقوة ويفرض خياراته على طرف آخر مكبوت وصامت أو 

مُطارد خشية من الانتقام والثأر.
وعندما يـرى المواطن الليبـي ان هذه المطالب المشـروعة 
قد تحققت تكون مسـالة المصالحـة بينه وبين النظام الحاكم 
قابلـة للنقـاش والتنفيذ وتتيسـر الوسـائل والآليـات لكي 
والاقتصاديـة  السياسـية  عافيتهـا  بعدهـا  البـلاد  تسـترد 
والاجتماعيـة وتكسـر عزلتهـا وتصبـح عضـواً فاعـلاً فـي 

محيطها الاقليمي والدولي.   

٭ كاتبة وباحثة  مقيمة في لندن

ابراهيم العبسي٭

د. سعاد الطيف الفيتوري٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

وداع محمود درويش رأي القدس
■ يشــيع الفلســطينيون اليوم الاربعاء احد ابرز رموزهم، ان لم 
يكن ابرزها في ميدان الثقافة والابداع على الاقل، فمحمود درويش 
لم يكن انســانا عاديا، وكان جزءا اصيلا في عملية تشكيل الهوية 

الوطنية الفلسطينية سياسيا وادبيا.
ولذلــك كان شــقيقه احمد درويــش صادقا ومؤثرا فــي تعبيره 
عندما قال ان اســرة الراحل يشــرفها ان يدفن الرجل في رام الله، 
ليكــون الرمــز الثانــي الــذي يحتضنه ترابهــا جنبا الــى جنب مع 

الرئيس الشهيد ياسر عرفات.
الراحل الكبير كان يفضل ان يشــيع الى مثواه الاخير في مسقط 
رأســه قريــة البروة فــي الجليل، وهي احــدى القرى التــي ازالتها 
الحركة الصهيونية من الخريطة كليا، ولكن الحكومة الاســرائيلية 
رفضت هذا الطلب الذي يجســد حق العودة الفلســطيني في انقى 
صــوره، وبرمزية واضحة المعالم والمعاني، مثلما رفضت طلبا آخر 
ان يدفن في بلدة «الجديّدة» حيث تقيم اسرته، وحيث يوجد البيت 

الذي احتضنه في ايام طفولته.
الاســرائيليون يخافــون الفلســطينيين احياء او امواتــا، لانهم 
مقاتلــون في الحالتــين، من اجل تأكيــد عروبــة الارض، والتذكير 
الدائم باغتصابها عنوة من اهلها، ولا ييأسون مطلقا في مقاومتهم، 
ويبتدعون دائما اشكالا جديدة منها، تضاف الى تاريخهم الحافل 

في هذا الميدان.
محمود درويش لم يكن شــاعرا فلســطينيا فقــط، وكان يفضل 
دائما ان يكــون توصيفه بالشــاعر العربي، فقد احــب كل العرب، 
احب دمشق وياسمينها، القاهرة وسحرها وتاريخها وطيبة اهلها، 
بيروت بجمالها وتعدديتها وانتصارها للمقاومة، بغداد بشموخها 
واصالة شعبها، عمان بدفئها ووشــائج القربى الخاصة مع ابناء 
الضفــة الاخرى من نهر الاردن، الجزائر بقوائم شــهدائها الطويلة 

وتأييدها المتميــز للمقاومة، تونس بمثقفيها وتاريخها القرطاجي، 
الرباط بروافدها الثقافية المبدعة، وصنعاء التراث المستعصي على 
العولمة الغربية المصطنعة، وعواصــم الخليج التي لم تغير الحداثة 
اصالة اهلهــا، واخيرا الخرطوم التي كانت آخر عاصمة يحط فيها 

الرحال وتمتع بعواطف اهلها العربية الجياشة.
قلوب العرب جميعا ستشــارك الفلسطينيين اليوم وداع الراحل 
الكبيــر الــذي اســعدهم بقصائــده وامســياته الشــعرية الحافلة 
بالابــداع الممزوج بالوطنية وارقــى ادوات التعبير الادبي، في زمن 
جف فيه الابداع او كاد بفعــل الكوارث المتلاحقة التي ضربت هذه 

الامة من الداخل والخارج.
محمــود درويــش كان مؤسســة ابداعية، ومصــدر الهام وفخر 
لابناء شعبه وامته، حمل القضية الفلسطينية في كل مكان، وقدمها 
بصــورة حضارية في كل المحافل العالمية التــي فتحت امامه، دون 

مبالغة، ودون جعجعة، ولهذا تفوق على الجميع من اقرانه.
سيحمل الفلسطينيون اليوم على الاعناق ابنا بارا اعطاهم الكثير 
دون تردد، حتــى عندما كان قلبه يئن من التعب، وعدم القدرة على 
مجاراة صاحبــه، وحماســه، ووطنيته، ظل العطــاء متدفقا حتى 
اليوم قبل الاخير من ركوبه الطائرة الى المحطة الاخيرة في حياته.

ســيكتب الادبــاء والنقــاد الكثير عــن عبقرية محمــود درويش 
الشعرية، والتجديد الذي اضافه في هذا الخصوص، وصموده في 
وجه متغيرات العولمة. واصراره على نحت طريق خاص به وســط 
اكوام من التيارات المغامــرة، ولكن ما يمكن قوله في يوم وداعه ان 
محمــود درويش كان ضوءا قويا يبعث الامل في نفق فلســطيني، 

بل نفق عربي حافل بالظلام.
هنيئا للعلم الفلســطيني الذي يلتف اليوم حول نعشــه، وهنيئا 

للارض التي تحتضن جثمانه، وهنيئا له بهما ايضا.

الاصلاح السياسي شرط لحماية حقوق الانسان

كركوك والموقف المنافق لجبهة التوافق

■  سـجالات لا تنتهـي هـذه الأيـام 
فـي موريتانيـا بـين مؤيدي الشـرعية 
والرئيـس المخلـوع سـيدي محمـد ولد 
الشـيخ عبـد الله وبين مؤيـدي انقلاب 
السـادس مـن هـذا الشـهر والجنـرال 
محمـد ولد عبـد العزيـز رئيس المجلس 
الأعلـى للدولة فـي موريتانيـا، الهيئة 
الجديـدة الحاكمـة فـي البـلاد. ولأول 
مرة تعيش موريتانيا مثل هذا السجال 
إذ عادة ما كانـت تعرف بعد كل انقلاب 
تأييدا لـه ولصاحبه بشـكل شـبه آلي 
إلا هـذه المـرة التي انقسـم فيهـا القوم 
إلـى فريقين لكل حججـه ومنطقه وهذا 
فـي حـد ذاته تطـور هـام يـدل على أن 
المجتمـع آخـذ فـي النضوج نحـو مزيد 
من التعددية السياسية والتنوع بعيدا 
عـن نمطيـة مقيتـة يطلـق عليهـا عادة 
الإجماع الوطني وكثير منه، كما أثبتت 

التجارب، مفتعل ومنافق. 
 أحد المثقفين الموريتانيين تفتق ذهنه 
في إحدى جلسات النقاش الصاخبة في 
نواكشـوط حول مدى شـرعية ما أقدم 
عليه العسكر من انقضاض على سلطة 
كانت بين يدي أول رئيس منتخب فعلا 
عرفتـه البـلاد فقال: «وصـول الرئيس 
ولد الشـيخ عبـد الله إلى سـدة الحكم 
كان سـليما في شكله خطأ في مضمونه 
فيما كان الانقلاب خطأ في شكله سليما 
في مضمونه»... ربما كان ذلك صحيحا 
فـي نظر كثيـر مـن الموريتانيـين الذين 
التبـس عندهـم الموقف الـلازم اتخاذه 
مما جرى فولد الشـيخ عبد الله رئيس 
شـرعي بلا شـك  اختير فـي انتخابات 
شـفافة وتعددية وحرة ولكنـه لم يبد، 
فـي نظرهم، مـن الحكمة والكفـاءة في 
تسيير شؤون الدولة ما يجعله فعلا في 
حجم هذه الأمانة في حين أن العسـكر، 
في نظرهم أيضا، باعتبارهم المؤسسـة 
الوحيـدة الحقيقيـة والمتماسـكة هنـا، 
يبدون الأقدر على إدارة أفضل للملفات 
لكـن وصولهـم بهـذه الطريقـة يطـرح 
إشـكالا دستوريا وسياسـيا وأخلاقيا.    
والطريف هنا أن هذا الجدل يستمر في 
المنتديـات والاجتماعات وعلـى أعمدة 
فـي  الجريئـة  الموريتانيـة،  الصحـف 
تناولها والمتواضعة في شكلها، لا سيما  
وأن البـلاد تعـج بأكثر من سـتين حزبا 
غالبيتهـا السـاحقة، كمـا يقولـون هنا 
،لا تتعـدى حقيبـة فـي يد الأمـين العام 
للحـزب بها ختـم وأوراق رسـمية، أما 
الأطرف فهـو أن الطبقة السياسـية في 
هـذا البلد قادرة بشـكل عجيب وغريب 
علـى تغييـر المواقـف والـولاءات دون 

أدنى حرج ولا إشكال.
كل  أن  سـبق  مـا  كل  يشـجع  مـا 
لـم  البـلاد  فـي  الناجحـة  الانقلابـات 
تسـل فيها دماء في حين أنها سـالت في 
الفاشـل منهـا وذلك بسـبب أن الناجح 
يتـم داخـل الدائـرة المقربة مـن الحكم 
فيما تأتي الفاشـلة من بعيد، فقد عرفت 
موريتانيا ما يقرب من عشـر محاولات 
انقلاب بين ناجح وفاشل، الناجح وقع 
فـي 1978 مـن القـرن الماضـي و79 و84 
و2005 وأخيرا 2008 فيما حدث الفشـل 
أن  كمـا  و2004   و2003  و87   1981 فـي 
هـذه الانقلابات  لم تشـهد تصفية  لأي 
مـن الرؤسـاء السـبع المنقلـب عليهـم، 
ففي البلاد يعيش حاليا خمس رؤسـاء 
فـي  فقـط  واحـد  يقيـم  فيمـا  سـابقين 
الخـارج، هو معاوية ولد سـيدي أحمد 
الطايع فيما انتقل إلى جوار ربه المختار 
ولـد داداه أبـو الاسـتقلال عـام 1960 
وأول رئيس والذي مـا زال يحظى بكل 

تقدير لنظافة يده واستقامته. 
ربمـا المسـتاؤون مـن الانقـلاب في 
موريتانيـا هـم في الخـارج أكثـر منهم 
فهـؤلاء  الداخـل  فـي  هـم  ممـا  بكثيـر 
الأخيرون تعـودوا على هذا الإيقاع في 
حياتهـم السياسـية فما عـاد يصدمهم 
كثيرا في حين صدم المعجبون بما سمي 
أو»النمـوذج  الموريتانيـة»  «التجربـة 
حكـم  مـن  الانتقـال  فـي  الموريتانـي» 
عسـكري عام 2005 إلى انتخابات حرة 
لمختلف مؤسسات الحكم. هذه التجربة 
لم يكن لها للأسف ما يسندها من أعمدة 
متينة وعريقة لهذا لم تستطع أن تصمد 
كثيـرا ولا أدري لماذا أفضل أن أشـبه ما 
جـرى بالصـورة التاليـة: أب، هـو في 
هـذه الحال المؤسسـة العسـكرية، أراد 
أن يعلـم ابنـه، وهـو هنا السياسـيون 
المدنيـون،  الخطوات الأولى من المشـي 
التعثـر  مـن  يرعـاه  وأن  حياتـه  فـي 
والسـقوط ولكن عوضاً عـن أن يراعي 
حتـى  الطبيعيـة  وترنحاتـه  تعثراتـه 
يشـتد عـوده وتقـوى مفاصـل رجليه 
ركلـه علـى قفاه وقـال له: انظر المشـي 
الحقيقـي يا غبـي، إنه فقط مـا أقوم به 

الآن أمام ناظريك!!!
     ملاحظـة أخيـرة فقـط، لقد غضب 
الموريتانيـون كثيـرا عندمـا اسـتخف 
الكاتب محمد حسنين هيكل من الحديث 
عـن نمـوذج موريتانـي فـي الانتقـال 
الديمقراطـي للحكم في البـلاد العربية 

أما الآن فيا شماتة هيكل فيهم! 

الانقلابات على 
الطريقة الموريتانية

■ هـل يمكن تطوير قضايا حقوق الانسـان بـدون ان يؤدي 
ذلك الى اصلاح سياسـي؟ بمعنى هل يسـتطيع الحاكم الطاغية 
ان يسـكت عمـا يقولـه المعارضـون او يمارسـونه مـن اعمـال 
معارضة لحكمه؟ هل يسـتطيع ان يحترم حقوق الانسـان وفق 
نصـوص الشـرائع الدوليـة والسـماوية بـدون ان يؤثـر ذلـك 
علـى حكمـه؟ لتوضيح صعوبـة ذلـك (تطوير حقوق الانسـان 
مـع الاحتفاظ بالنظام السياسـي وعـدم اصلاحـه او تطويره) 
تجـدر الاشـارة الى بعـض الوقائـع. عندمـا انطلقت الاسـبوع 
الماضي في بكين دورة الألعاب الاولمبية سـعى الغربيون لاحراج 
الصين بملف حقوق الانسـان المتعلق بقضية التبت والنشـطاء 
الصينيين الذين يطالبون باصلاح سياسـي فـي بلدهم وقضية 
فالـونج جـونج (مذهـب روحـي انطلـق في الصـين فـي 1992، 
ومنعته الحكومة برئاسـة جيانج زامين، واعتقـل بعض افراده 
وأعدم عـدد منهم). وكانت هناك دعوات كثيـرة لمقاطعة الدورة 
لحرمان الصين مما ينطوي عليه ذلك من اعتراف دولي وتطبيع 
سياسـي مع نظام يختلف في الايديولوجيا والنظام السياسـي 
عـن النظم الغربية. وفي خطابه عشـية افتتاح الـدورة، وقبيل 
وصولـه العاصمـة بكـين، انتقـد الرئيـس الامريكـي، جـورج 
بـوش، اوضـاع حقـوق الانسـان فـي ذلـك البلـد بشـكل لاذع. 
والسـؤال هنـا: هل ان طـرح قضية حقـوق الانسـان مع الصين 
غير مرتبطة بمسـألة التمايز السياسـي الغربي مـع بكين؟ وهل 
حقا ان الغربيين يطرحون هذه المسـألة في حواراتهم مع الدول 
الاخـرى بدون ان يكـون ذلك مرتبطا بموقف سياسـي ازاء تلك 
الـدول؟ هل ثمة موقـف مبدئي دولي يدافع عن حقوق الانسـان 
بما هي قيمة مقدسـة ومطلقة بعيدا عن الايديولوجيا السياسية 
للانظمة؟ المعروف ان قمة الامم المتحدة في 1993 التي خصصت 
لحقـوق الانسـان قـررت اعتبـار حقوق الانسـان قضيـة عالمية 
تتجاوز الحدود، وانها ليسـت قضية سـيادية بمعنى ان الدولة 
تفقـد السـيادة على شـعبها اذا انتهكت تلك الحقـوق. ولكن من 
الناحية العملية لم يحصل تدخل دولي بشكل منظم لحماية تلك 
الحقوق في البلدان التي تتعرض لأبشع الانتهاكات. واستمرت 
الانتهاكات بشـكل واسـع، وتجـاوزت المعهـود مـن الانتهاكات 
الروتينية لسـجناء الرأي، لتصل الى حـد المجازر الجماعية كما 

حدث في رواندا والبوسنة وكوسوفو. 
التـي  ومـن الغريـب ان يتجاهـل الاوروبيـون الادعـاءات 
انطلقـت من رواندا مؤخرا بان لفرنسـا دورا فـي مجازر الابادة 
التـي حدثـت على اراضيها قبل سـتة عشـر عامـا، وان الرئيس 
الفرنسي السـابق، فرانسوا ميتران، مشـمول بتلك الادعاءات. 
وما يجعل الامر محيرا بشـكل اكبر ان منظومة حقوق الانسـان 
بشـكلها الحالي تمتد بجذورها الى ايام الثورة الفرنسـية، وان 
الفكـر الليبرالي المعاصر الـذي تمرد على النظـم الايديولوجية 
والدينيـة السـابقة التـي تعتبـر مـن روافـد الممارسـات غيـر 
الانسانية، بدأ يتراجع عن قيم الحرية ومبادئها، وأصبح يضغط 

علـى الحريات الشـخصية بشـكل مزعج. وليس هنـاك مصداق 
لذلـك اوضح مـن التوجه الفرنسـي الحالي لمحاصـرة الحريات 
الشـخصية للمسـلمين ومنهـا حريـة اللبـاس والالتـزام. هناك 
اذن مفارقات واسـعة في السـجال حول حقوق الانسان والقيم 
الليبراليـة التـي يقوم عليها الفكر السياسـي الغربـي المعاصر، 
وبدايـة تراجـع عـن القيـم التـي قامـت علـى اساسـها النهضة 
الصناعيـة والفكرية الحديثة فـي اوروبا. هـذه المفارقات بدأت 
تنعكـس علـى منظومة القيـم المرتبطة بالحداثـة الغربية، حتى 
علـى ثقافة «مـا بعد الحداثـة»، اذ اعيد تدويـر المفاهيم المرتبطة 
بالحريـات ليس فـي افقها المطلـق، بل ضمن مقولات مسـتجدة 
مثل الامـن الفردي والمجتمعي، لتعود صياغـة تلك المفاهيم اكثر 
ارتباطـا بالمصلحـة الماديـة منهـا بالحقـوق الفرديـة فـي مجال 
الحريات. في السابق كانت الحرية الشخصية حجر الزاوية في 
التشـريعات الغربيـة، ولم تؤثر قيم الحداثـة او ما بعد الحداثة 
على تلك القيم باعتبارها من الثوابت التي لا مسـاومة عليها ولا 
تنـازل عنها. ولكنها اصبحت اليوم احـدى ضحايا ثقافة ما بعد 
الحداثة، واصبحت الحريات الشخصية خاضعة للنقاش المرير 
والمتواصـل بعد ان سـلبت منها قيمة القداسـة وأخضعت لمنطق 
التفكيـر الموضوعـي المرتبط بالمصلحة، والبعيـد عن «الدوغما» 
الفكـر  تداخـل  ضحايـا  اول  المسـلمون  كان  واذا   . السياسـية 
الليبرالي مع قيم مـا بعد الحداثة، فان المواطن الغربي لن يكون 
بمنأى عن الآثار السيئة لهذا التحول، بل سيكون اكبر ضحاياه 
مسـتقبلا. فانكمـاش دائرة الحريـات والحقوق المدنيـة في ظل 
التوجـه الامني العالـم للقوى الغربيـة، امر مقلـق للجميع، ولا 
يمكن لفرد او مجموعة الشـعور بالامن بعيـدا عن حكم القانون 
القائم على احترام الحريات العامة والحقوق المدنية والشـرائع 
الدوليـة التـي يفترض ان تعبـر عما وصلت اليه الانسـانية من 

تقدم في مجال الحقوق.
هـل تجاوزت اوروبـا الخطوط التي رسـمتها لنفسـها خلال 
العقدين الاخيرين في ما يتعلق بقيم حقوق الانسـان والحقوق 
المدنيـة والسياسـية؟ وهـل ان الاوروبيين الجـدد أصبحوا أقل 
حماسا للقيم الانسانية عمن سبقهم في عصر النهضة الحقوقية 
التي تبلورت في الثمانينات والتسـعينات؟ عدد من الامور كان 
يفتـرض ان يدفـع اوروبا لمواقف وسياسـات مختلفـة. من هذه 
الامور: توسـع نشـاط المنظمـات غيـر الحكومية بشـكل اضطر 
الحكومـات الديمقراطيـة للاعتـراف بهـا وتشـجيعها على اداء 
دورها في تحريك المياه من اجل الاصلاح العام في بلدان العالم. 
ثانيهـا: نمـو الوعي العـام بموضوعة الحقوق فـي مقابل منطق 

«الواجبـات» التقليـدي، وما لذلـك الانتقال من اثـر على انماط 
التفكير والتشريع والسياسات المحلية والدولية. ثالثها: اهتمام 
الامم المتحـدة بموضوعة حقوق الانسـان، وهو اهتمام تجسـد 
في قمة خاصة قبل خمسـة عشـر عاما لمناقشـة تلـك الموضوعة. 
رابعهـا: تنامـي الشـعور الغربـي بتفـوق الفلسـفة السياسـية 
الغربيـة علـى بقية الفلسـفات والمذاهـب السياسـية خصوصا 
بعد ضعف الشـيوعية وتشـرذم الانظمة التي كانـت قائمة على 
اساسـها، وبعـد شـيوع مقـولات واطروحـات فكريـة تؤكد هذا 
التفوق كاطروحة فرانسـيس فوكوياما الذي يعتبر ان التاريخ 
اقتـرب مـن نهايتـه بتفـوق الليبراليـة الديمقراطية علـى بقية 
الفلسـفات. خامسا ان تلك التطورات تزامنت مع حوادث اخرى 
مـن بينهـا اطروحة صـراع الحضـارات التـي كتب عنها بشـكل 
فيـه من الاسـهاب الشـيء الكثير. هـذه الاطروحة سـاهمت في 
احداث حالة اسـتقطاب ثقافي وديني ادت الى تبلور سياسـات 
غير مسـتقيمة مع مصلحة العرب والمسلمين. هذه الامور جميعا 
ساهمت في اذكاء وعي شامل لدى الكثير من الشعوب والنشطاء 
في الوقت الذي تصاعدت فيه الهجمة الاسـتعمارية على المنطقة 
العربية. هـذا الوعي تبلـور لاحقا في حركات سياسـية مناوئة 
للهيمنة الغربية ورفض الانظمة الاسـتبدادية القمعية. كما ادى 
الى حالة من التشوش الذهني في افكار الكثيرين من المحسوبين 
علـى النخب الفكرية في الغرب. ومـع تصاعد التحديات الامنية 
التي تواجه العالم بدا لوهلـة ان مواجهتها يتطلب «التضحية» 
ببعـض الحقـوق وعدم الاصـرار علـى حماية الحريـات العامة 
بالنمط الذي تتطلبه الاطروحات الاصلاحية في العالم الغربي. 
انها محاولات مسـتمرة ويخشـى من تحولها الى ثقافة سـائدة 
تفرض نفسـها على الساسـة كما على النخب المثقفة ومن بينهم 
العلمـاء و الكتاب والادبـاء والاعلاميون. الغـرب يعيش اليوم 
حالة تشـوش ذهني بـين اولئك الذين ينطلقون على اسـاس ما 
يعتبرونه ثوابت مسـتوحاة من التـراث الفكري الذي تبلور في 
مرحلـة التنويـر بعد تجـاوز حقبـة «محاكم التفتيش» السـيئة 
الذكر. والذين يرون ان هذه «الحرية» تصبح ترفا اذا كان هناك 
خطر امنـي محدق بالجميع. وهنا تقع المغالطات والالتباسـات. 
فمـن الخطـأ الكبيـر التخلـي عـن انجـازات عصـور النضـال 
السياسـي والحقوقي تحت ذريعة المخاطـر الامنية. ومن الخطأ 

ايضـا اعادة صياغة قوانين ورؤى بعيدة المدى انطلاقا من واقع 
مفروض ومذموم على السنة بعض المحسوبين عليه. 

التخلـف  يعانيـان؟  مم  والاسـلامي،  العربـي  العالمـان 
كافيـا  تفسـيرا  يوفـران  لا  وحدهمـا  والتكنولوجـي  العلمـي 
لهـذه المعانـاة. انهمـا يعانيان مـن محـاولات حثيثـة لابقائهما 
متخلفين تكنولوجيا وسياسـيا وانسـانيا بهدف ابقائهما تحت 
السـيطرة. وهـذا التخلـف لا ينقلب الـى تقدم وقـوة بالامتلاك 
الظاهـري لوسـائل القـوة المسـتوردة مـن الخـارج. فامتـلاك 
الاسـلحة المتطـورة من خـلال صفقات سـلاح عملاقـة لا تجعل 
البلـد المسـتورد قويا، بـل تبقيـه مرتهنـا للجهة المصنعـة لتلك 
الاسـلحة. وبناء العمارات الشـاهقة لا يعني التقدم والازدهار، 
ما لم تكن هناك سياسـة تنمية مسـتدامة، وسياسات اقتصادية 
تحـول المجتمعات مـن حالة الاسـتهلاك المتواصل بـدون حدود 
الـى حالة الانتاج والعطاء والتطويـر. ولا يتحقق ذلك الا ببناء 
الانسان. والانسان لا يبنى الا اذا شعر بحريته من جهة، ودوره 
المحوري كشـريك في عملية البناء من جهة اخرى. وكلا الأمرين 
يتطلبـان تطويـرا حقيقيـا للاوضـاع الحقوقيـة والسياسـية. 
ان الشـعور الحقيقي بالامن والاسـتقرار شـرط لبناء الانسـان 
واشـعاره بقيمتـه. والامـن الشـخصي اسـاس لتعميـق ثقـة 
الانسـان بنفسـه وبـدوره. وهـذا الامـن يعنـي ضمـان حقوقه 
الانسـانية، وهـذا الضمـان يجعله قـادرا على ممارسـة حقوقه 
العامـة بدون خوف او وجل. فاذا اسـتطاع المواطن ان يعبر عن 
موقفه السياسـي او الاداري بدون خشـية من بطش السلطان، 
انفتحت اسـاريره على العطاء والابداع، واسـتطاع كسـر قيود 
الارتهـان والاسـتعباد. فالحر يسـتطيع التفكير بـدون قيود او 
ضغـوط، وهـذا التفكير يؤكد للشـخص قيمته، ويشـجعه على 
مواصلة الحوار والسـجال. انه ضرورة لبنـاء الفرد الفاعل في 
المجتمـع القائد. ومن الخطأ الكبيـر تأكيد بعض الجهات الغربية 
على «عالمية حقوق الانسان» و «خصوصية النظام السياسي». 
بمعنـى ان الدول الغربية مسـتعدة للدفاع عن حقوق الانسـان 
في بعـض البلـدان العربيـة، ولكنها ليسـت فـي موقـع يؤهلها 
لطرح مشروع تطوير سياسي بعيدا عن الخصوصيات المذهبية 
والدينيـة. فالحقـوق مرتبطـة بالوضع السياسـي، ويسـتحيل 
ان يكـون لنظام ما سـجل نظيف في مجال حقوق الانسـان، مع 
بقائه متخلفا من الناحية السياسية. فالتطوير السياسي شرط 

لضمان نظافة ملف حقوق الانسان، 
السـؤال هنـا: مـا هـي حـدود «الحقوقـي» ومـا المدخـل لــ 
«السياسـي»؟ البعـض يؤكد على اختـلاف المفهومـين، ويذهب 

الى ضرورة عدم الخلط بينهما. بينما الواقع ان حقوق الانسان 
مرتبطـة بشـكل وثيق بالوضـع السياسـي، ولا يمكـن التفريق 
بينهمـا. ولذلـك يلاحظ ان منظمـات حقوق الانسـان الدولية لا 
تسـتطيع الانفـكاك عن التطـرق للوضع السياسـي فـي اي بلد 
عندمـا تتعاطـى مع قضيـة حقوقيـة مرتبطة ببعـض مواطنيه. 
وذلـك لان انتهاك حقوق الانسـان انما هو امر لاحق لما يمارسـه 
النشـطاء. هؤلاء تبـدأ محنتهـم الحقوقية بتصديهـم للاوضاع 
السياسـية المترديـة فـي بلدانهـم، فيكـون مصيرهـم التنكيـل 
بالاعتقـال والتعذيـب. فلو تطـورت حماية حقوق الانسـان في 
هـذه البلـدان لاسـتطاع المواطنون التحرك بشـكل اكثـر جدية 
لتغييـر اوضاعهم. وبالتالي فمن الصعب اسـتمرار بقاء النظام 
القمعـي اذا منع من انتهـاك حقوق مواطنيـه. ان عملية التغيير 
مثـل كرة الثلج، فـاذا توفرت حماية لحقوق الانسـان، كان ذلك 
دعمـا لمشـروع التغييـر السياسـي، خصوصـا اذا كانـت هنـاك 
قيـادات ميدانيـة فاعلة. فبامكان هـذه القيادات ادارة مشـروع 
التغيير بشكل فاعل اذا كانت بمستوى المسؤولية من جهة، واذا 
شـعرت بان النظام مقيد في انتهاكاته لحقوق الانسان. المشكلة 
ان الغرب ليس مخلصا لشعاراته خصوصا في المجال الحقوقي، 
ولذلك فهو قادر على التعامل مع اشد الانظمة القمعية، بدون ان 
يوجـه انتقادا فاعـلا لأي منهـا، ولا يرى غضاضة فـي التعاطي 
مـع انظمـة القمع فـي كافة المجـالات. هـذه الحقيقة تفسـر بطء 
التغيير السياسـي اذ تؤكد ارتباط التغيير بواحدة من حالتين: 
امـا ان يكون لدى النظام قوة سياسـية فاعلة قـادرة على صنع 
التغييـر، او تكـون القوى الاخرى الضاغطـة عليه لاحداث ذلك 
التغييـر جـادة فـي طرحها ومشـروعها. وقـد اثبتـت التجارب 
عـدم امـكان التمييـز بين ما هـو «حقوقـي» وما هو «سياسـي». 
فالحقوق الانسـانية مرتبطة بالحقوق المدنية والسياسـية، ولا 
يمكـن الفصل بينهمـا، كما لا يمكـن التعاطي مـع احداهما بدون 
التعرض للآخرى. مطلوب من نشطاء المجتمع المدني دفع عملهم 
الى الامـام بتصعيد لهجة الخطاب السياسـي ضد انظمة الحكم 

المستبدة التي ما فتئت تمارس العنف ضد المواطنين. 
ومطلـوب منهـم ايضـا تفعيـل حالـة التواصل مع النشـطاء 
الدوليين في المجالات الحقوقية والسياسـية. ففي عصر «عولمة» 
حقوق الانسان، من الضروري ايضا السعي لـ «عولمة» مبادىء 
الحرية والمسـاواة والشـراكة السياسـية والحياة الدسـتورية 
والتـداول علـى السـلطة وسـيادة حكـم القانـون وحـق تقرير 
المصيـر. فمن السـذاجة بمـكان الاعتقـاد بامـكان حماية حقوق 
الانسـان فـي ظـل انظمـة القمـع والتسـلط والاسـتبداد. وانها 
لخدعة كبيرة ادعـاءات القوى الغربية بجديتهـا في الدفاع عن 
حقوق الانسان ما دامت تحمي الاستبداد وتتحالف معه وتدافع 

عن مصالحه.

٭كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لايخفى لدى اي متابع للاحداث السياسية في العراق بعد الاحتلال 
إن تشكيل جبهة التوافق وخوضها الانتخابات نهاية عام 2005 قد تم على 
ضوء اقتناع قاعدة كبيرة من الشـارع السـنٌي إن تمسك السنًة بمبدأ عدم 
جدوى المشـاركة فـي الانتخابات قد ادى الى نتائـج وخيمة، الحقت بهذا 
المكـون العراقي المهم في التأسـيس لدولة العراق خـلال العقد الثاني من 
القرن المنصرم والى غاية احتلال العراق، أعنف وأشـد موجات التهميش 
والاقصـاء والابـادة. ولهذا تبنـت هذه الجبهـة منذ تأسيسـها وبطبيعة 
تكوينهـا مبـدأ تمثيل السـنة بالعملية السياسـية وشـرعنت مشـاركتهم 
بهـا بذريعـة دفـع ماحاق بهـم مـن أذىً واضطهاد وتسـهم فـي انصافهم 
واسـتمرارهم بالاسـهام الفاعل في بناء الدولة الجديـدة بعد ان انهارت 
كل معالـم الدولـة التـي بنوها لحقبة تجـاوزت الثمانين عامـا. واعتبرت 
الاطـراف المكونـة لهذه الجبهـة ان طرحا مذهبيـاً كهذا مشـروعا طالما ان 
المكـون العربي الآخر(وهم الشـيعة) قـد رتبوا للبيت ومـن ثم للائتلاف 
الشـيعي في حـين ان الاكـراد دخلـوا الانتخابـات على اسـاس قومي او 

عرقي. 
اعتبـرت الادارة الامريكيـة مشـاركة السـنة بعـد مقاطعتهم السـابقة 
مـن خلال جبهة التوافق انتصـاراً لمبدأ المحاصصة التـي خططت للعملية 
السياسـية ان تتبناه وفقا للمعايير والنسـب التي أقرتها مسـبقاً لتمثيل 
المعارضة التي تبنت مشـروع الاحتلال في مؤتمراتها المتعددة التي هيأت 
للغـزو وإجهـاض النظـام وأعتمدت هذه النسـب التمثيل بعـد الغزو في 
تشـكيل مجلس الحكم كاستحقاق انتخابي، يبرر عدم لجوئها الى اجراء 
تعـداد سـكاني قبل الانتخابـات او الاعتمـاد على الاحصائيات السـابقة 

التي غضً النظر عنها بحجة عدم دقتها. 
ولأن نسـب التمثيـل هذه واهمـة ولأن شـريحة غير قليلة من السـنًة 
ظلًت متمسـكة بالإعراض عن المشاركة ولحصول عمليات تزوير وتلاعب 

فاضحة،جاء تمثيل السنة منقوصاً ودون استحقاق حجمهم الحقيقي.
وبـدلا مـن ان تنطلق هـذه الجبهة قوية وفقـا للقاعـدة العريضة التي 
تبنـت تمثيلها جاء اداؤها ركيكاً متخاذلاُ غير متجانس وأتهمت ووصمت 
بالمواقـف المتخاذلـة والمتـرددة والمتهـاودة مع حجم الاحـداث وخطورة 

القـرارات، وبـدت منقسـمة وغير منسـجمة مما 
ادى الـى تمريرهـا لقرارات لا تنصـب في ثوابت 
مكوٍنهـا الذي تبنـت تمثيله فزاد ذلـك الطين بلة 
بتناقـص التأييد لهـا وعدم الإيفـاء فيما وعدت 
بـه ناخبيهـا. يتجلى ذلك في إيجـاز مواقفها من 

الاحداث الخطيرة التالية:
فـي  العادلـة  غيـر  السـنَة  لمحافظـات  التمثيـل  لنسـب  1.رضوخهـا 

الانتخابات.
2.قبولها ورضوخها لنتائـج الانتخابات التي كان تزويرها والتلاعب 
بنتائجهـا واضحاً ولو وقفت الجبهة بصمود وتحدي مع الكتل التي نالها 
ضرر التزوير، لا بل لو انسحبت في حينها اعتراضاً على النتائج وطبيعة 
سـير الانتخابـات لكان موقفها هذا اودى بسـير او تغييـر اتجاه العملية 

السياسية كلها.
3.هيمنة الحزب الاسلامي عدداً وقراراً على مكونات الجبهة ومسيرتها 
السياسـية بالرغـم من محدودية شـعبية هذا الحزب في أوسـاط المكون 
السـنٍي وافتقـاد قياداتـه للخبـرة السياسـية وتعثـر اداء امينـه العـام 
السـابق وتعرضـه لإهانـة قـوات الاحتلال وظهـوره مستسـلما لجندي 
امريكي يضغط بحذائه على رقبته خانعاً على شاشـات الفضائيات دون 

ان يحدث ذلك ردة فعل لدى قاعدته ملموسة.
4.موقف الجبهة المتشـكك والمتحسس من مشـروعية المقاومة الوطنية 
والقـوى المناهضـة للاحتلال وهيئة علماء المسـلمين المتمسـكة بالسـقف 
العالـي من الثوابت الوطنية بالموقف من الاحتلال ومشـروعه الآثم، ولو 
ان الجبهـة حافظت على توثيـق علاقتها بهذه القـوى لاعطاها ذلك زخماً 
اكبر في تبني مواقف اكثر صلابة ومشـروعية ولبدت مواقفها هذه اسهل 
تمريراً لدى الاطراف السياسـية الاخرى المشـاركة بالعملية السياسـية، 

بـدلا مـن ان تصبـح الجبهـة جسـراً تُمـرر مـن 
خلاله أخطر القرارات ثم تسـفه بمواقف القوى 
المناهضـة والمعارضـة لهذه المواقـف لها بحجج 

غير مقبولة وواهمة.
5.تمرير الحزب الاسـلامي المكون الرئيسـي 
للجبهة لمسـودة الدسـتور بالتصويت لصالحه في عملية الاقتراع والتي 
فاجأت بها قيادة الحزب المكوُن الرافض لهذه المسودة، ناهيك عن طبيعة 
هـذا التأرجـح بالموقف المفاجئ ومـا تبع هذا التصويت لصالح الدسـتور 
وإقراره من نتائج وخيمـة أدت الى تهيئة كل المبررات والاجتهادات التي 

سطرتها الجبهة في مشروعها لتبرير المشاركة السياسية.
6.تبني مشروع الفدرالية التي نص الدستور عليها كواقع حال فرضته 

عملية تبني هذا الدستور.
7.تبني مشـاريع الصحوة ومجالس الاسـناد والتنسيق مع الاحتلال 
والحكومة لأختراق صفوف المقاومـة الوطنية وتفتيتها بذريعة التصدي 
للقاعدة ومحاولة استغلال هذه التنظيمات للتعويض عن افتقاد الحزب 
الاسـلامي لمليشيا مسـاندة له اسـوة بالاحزاب الدينية الحاكمة الاخرى 

وفشله بعدئذ في احتوائها.
8.تسـلط الحـزب الاسـلامي وتحكمه كحزب سـلطوي فـي محافظات 
المكـون السـنُي وفشـله فـي اعـادة الاعمـار وتوفيـر مسـتلزمات الحياة 
الاساسـية فـي هـذه المحافظـات واسـتئثاره بالسـلطة وتفرغـه لشـغل 
الوظائف والمراكـز الادارية وتصفية مناوئيه وفصائـل المقاومة الوطنية 
بذريعـة القاعدة. في حين تم تحجيم دور رئيس الجبهة د عدنان الدليمي 
باختـلاق قضية مسـاندته للتهجيـر والارهاب وملاحقتـه قضائياً، ويتم 
نفـس التوجه بمحاولات احتواء مواقف الشـيخ العليان وتهميشـها من 

قبل الحزب نفسه واقصاء دور مجلس الحوار ومحاولة تفتيته.

9.تمريـر الجبهـة للعديـد مـن القـرارات المجحفة ومنهـا تلـك المتعلقة 
بقانـون المحافظـات وحجم موازنـة الاكراد الماليـة بتبرير تمريـر قانون 
الاعفاء عن السـجناء بطريقة الحزمة او مايسـمى بـ (package ) وهي 
طريقة تنم عن استخفاف بالقيم الديمقراطية، اذ يعبر كل قانون منها عن 
انتفـاع محاصصي في حين لـم يحقق قانون الاعفـاء اغراضه وبات عدد 

المعتقلين في السجون يتضاعف شهراً بعد شهر.
10.إعتـادت الجبهـة ان تهدد بالانسـحاب من الحكومة لاسـباب عادة 
ما تكون محرجة لاتخاذ قرار الانسـحاب بشـأنها ثم تتردد بتنفيذ القرار 
وفي المرتين التي تم اتخاذ القرار بالانسـحاب عادت الجبهة الى المشاركة 
دون تحقيـق مـا تتطلع اليه من مطالـب، لقد عادت الجبهـة الى الحكومة 
صاغرة مؤخراً ولم تسـتطع تبديل مرشـحها الوزير المستقيل من الحزب 
(وزيـر التخطيـط) ولا تغييـر وزيـر الدفـاع الـذي انقلـب علـى الالتزام 

بتوجهات الجبهة باعتباره مرشحها لهذا المنصب في سعيها لتبديله. 
11.وفي حـين كان التخلص من المالكي مطلبا رئيسـياً للجبهة بسـبب 
فشـله في تحقيـق ما سـمي بالمصالحة واسـتتباب الامن وحجم الفسـاد 
الاداري والمالـي خلال فترة انسـحاب وزرائها من الحكومة، دخل الحزب 
الاسـلامي فـي تحالف خماسـي مـع الحزبـين الكرديـين وحـزب الدعوة 
والمجلـس الاعلـى، ليصبـح بعدهـا شـخص المالكي رجـل الدولـة التي لا 
يمكـن اسـتبداله وان اي حكومـة جديدة يجـب ان تكون برئاسـته، وان 
معاهدة طويلة الامد مع دولة قوية كالولايات المتحدة الامريكية ضرورية 
لصالـح العـراق كما جـاء في تصريح الامـين العام للحزب الاسـلامي في 
زيارة له للبحرين وثنى علـى هذا الرأي رئيس الجبهة د.عدنان الدليمي 
بتصريحات لاحقة. هذا الايجاز السـريع لمنهجية جبهـة التوافق وادائها 
من خلال مشـاركتها بالعملية السياسية يفصح بشكل واضح مدى التزام 
هذه الجبهة بمفردات المشـروع الاحتلالـي وتخطيطات الادارة الامريكية 
لإدارة أزمتهـا في العـراق وفي نفس الوقـت يظهر بوضوح مـدى ابتعاد 
وانحـراف جبهـة التوافـق عن طمـوح المكـوٍن الـذي انتخبهـا والمعايير 

والثوابت الوطنية الراسخة لهذا المكوُن.
٭كاتب من العراق

  د.عمر الكبيسي٭   

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشـان
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AL-QUDS AL-ARABI

•الدكتور. أسـعد عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي 
لمؤسســة فلســطين الدولية أعلن عن تقــديم منحة 
ســنوية لطالبــين اثنــين مــن أبنــاء فلســطين فــي 
المهجر والشــتات للدراســة في الجامعات الأردنية 
والفلســطينية في اي من المجالات التي تخدم الأهل 
في المغترب والمنفى وبما يربطهم بالوطن وخدمته. 
اطلــق علــى المنحة اســم الشــاعر الراحــل محمود 

درويش.

•الأميــر طـلال بـن عبدالعزيـز رئيــس المجلــس 
العربي للطفولة والتنمية وقع على مذكرة تفاهم مع 
الدكتور احمد زكي بدر رئيس جامعة عين شــمس، 
للتعــاون بــين المجلــس ومعهــد الدراســات العليا 

للطفولة بالجامعة.

•ظهــر اليوم الأربعاء ســيقيم مركــز طلعت حرب 
الثقافــي التابــع لصنــدوق التنمية الثقافيــة ندوة 
عن أهم الشــخصيات التي تحل ذكراهم في شــهر 
اغســطس وكان لهم تأثير في تاريخ مصر الحديث 
وهم سـعد زغلول ومصطفـى كامل وطلعت حرب 

والخديوي إسماعيل والدكتورة سميرة موسى.

•ملك البحريــن حمد بن عيسـى آل خليفة وصل 

الى المغرب في زيارة خاصة تســتمر عدة ايام وكان 
باســتقباله بمطــار محمــد الخامس الدولــي بالدار 
البيضاء عباس الفاســي  رئيس الــوزراء المغربي و 

الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي.

•تحــت عنــوان «ليلــة مــن اجــل درويــش» تقيــم 
مؤسســة المورد الثقافي بالقاهرة امسية بالتعاون 
مع سفارة فلسطين لتأبين الشاعر محمود درويش 
فــي الثامنة مســاء اليوم الاربعاء بمســرح الجنينة 
يشارك فيها الشــعراء حلمي سالم وفاطمة قنديل 

ولينا الطيبي.

•يعود إلــى عمان قادما من دمشــق  صباح  اليوم 
الأربعــاء  رئيس اللجنة المالية فــي البرلمان الأردني 
النائب خليل عطية بصحبة شــقيقه عضو مجلس 
أمانــة العاصمــة  خميس عطية بعــد قضاء إجازة 

عائلية لخمسة أيام في مدينة اللاذقية.

•محكمــة جنــح قســم بــولاق ابــو العــلا بمدينة 
القاهــرة بمصر رفضــت قبول دعوى ســب وقذف 
اقامهــا المنتج الســينمائي محمد البكـر ضد رئيس 
تحريــر مجلة «آخر ســاعة» الزميل محمد الشـماع 

والصحفي بالمجلة صلاح دندش. 

•إستضاف مقهى  جفرار الشعبي وسط العاصمة 
الأردنيــة عمــان قبــل يومين حفــل توقيــع الكتاب 
الجديــد للكاتب العراقي علي السـوداني بحضور 

نخبة من المثقفين والكتاب والفنانيين.

•المخرج المصري رأفت الميهي، أعلن حالة الطوارئ 
لسرعة الانتهاء من تصوير شاهد المسلسل الجديد 
الذي ســيتم عرضه في شــهر رمضان وهو «وكالة 
عطية» قصة الأديب خيري شـلبي، وبطولة حسين 
فهمـي وأحمد بديـر وعلي حسـنين وأحمد عزمي 

ومايا نصري وحنان مطاوع وانتصار.

إلى أن تعود
إلى البروة 

 رشاد أبوشاور
 مات الشاعر، ولكن شعره باق.

 زيتونة فلســطين الشــاعر الكبير عبد الكريم الكرمــي قال في واحدة من 
قصائده: 

الخالدان الشعب والموطن
ولأن الوطن فلسطين، ولأن الشاعر الكبير محمود درويش جاء من رحم 
خصب، ولأنّ فلسطين شعبا وأرضا تستحق كلّ الشعر العظيم الذي أبدعه 
أبناؤهــا منــذ إبراهيم طوقان، مرورا بأبي ســلمى، وعبــد الرحيم محمود، 
وحســن البحيري، وفدوى طوقان، ومعين بسيســو، وصــولاً إلى الحيين 
أطال الله عمرهما: هارون هاشــم رشــيد، ويوســف الخطيب، فإن ســلالة 

الكبار لن تنقطع، والمواهب لن تنضب...
في حــوار بثّته فضائيّة فلســطين أجــراه معه نبيل عمــرو، قال محمود 
درويش: شــعراء فلســطين مظلومون، هم الذين يغنون المشــهد الشــعري 

العربي، لأنهم يعاملون على حسب الرقعة الجغرافيّة التي ينتمون لها!
ومّما قاله ويحســن التوقّف عنده: أســتطيع أن أذكر لك عشــرة شعراء 

فلسطينيين كبار...
فلسطين التي تفقد شاعرا كبيرا، ليست عاقرا، وهي أنجبت، وستنجب، 
وهي ليست يتيمة، ولا (أرملة)، فهذه التعبيرات منفّرة، ومسيئة، والشاعر 

الكبير لا يقبل بها...
حــين جــاء صوته من عمق فلســطين، ترافــق هذا الحضور مع تباشــير 
انطلاقة الثورة المعاصــرة، والزمن الفدائي، وهو لــم يحضر وحيدا،ولكنه 
حضر مع: راشــد حســين، توفيــق زيّاد، ســالم جبران، وصديقــه ورفيقه 
ســميح القاســم، والذين قدموهــم هم أخوتهم في الشــتات: المعلّــم الكبير 
غسّــان كنفاني، الشــاعر الكبير يوســف الخطيب (ديوان الوطن المحتل)، 
الكاتــب إبراهيم أبونــاب، وهؤلاء قدّموا تلك الأصــوات التي تؤدّي دورها 
في بلــورة الشــخصيّة الوطنيّة الفلســطينيّة، تحديّا، ومقاومة للمشــروع 

الصهيوني الرامي لإلغائها.
الحركة الثقافيّة الفلســطينيّة رفــدت الحركة الثقافيّــة العربيّة الواحدة 
بأسماء كبيرة: غسّان كنفاني، جبرا إبراهيم جبرا، الدكتور إحسان عبّاس، 

سميرة عزّام...
 ومنذ الستينات أضاف الفلســطينيون للحركة الثقافيّة والفنيّة العربيّة 

أسماء كبيرة أغنتها فنّا وروحا وحيويّة.
عندما ردّ محمود درويش على تســاؤلات ســائله في جلسة الحوار تلك 
بأنــه يمكن أن يعدّ له عشــرة شــعراء كبار، كان يرفض بذلك تكريس اســم 
شعري واحد،لأن في هذا اعتداء على مواهب كبيرة، وتقليلاً من قيمة وقدر 
الشعب الذي ينتمي له، وادعاء لا يليق بمبدع كبير يعيش في التحدّي لا في 
(المبايعــة) من صغار اعتادوا العيش في ظّل القامات العاليّة، ممعنين بذلك  
في سحب ممارساتهم السياسيّة لتغطّي الواقع الثقافي، وتلغيه،أو تتحكّم 

به بما يناسب مصالحها وأهواءها...
لم أكن صديقا مقرّبا له، ولكنني قدّرت دائما موهبته الكبيرة وإن اختلفت 
معه في مواقف معروفة، وهذا لا يعني أنني لم أحزن على رحيله كثيرا فقد 

رحل في أوج عطائه، وشبابه، وبعيدا عن (البروة) ...
من قبل حزنت وبكيت وانقهرت ألما على المعلّم الكبيرغسّان كنفاني الذي 
نســف جســده العدو الصهيوني بكميّة من الديناميت، كما كتبت محمود، 
تكفي لنســف جبل! وحزنت كثيرا، وبكيت قهرا، وغضبا على الكبير ناجي 
العلي فنّان فلســطين وجرحها، وفقــراء العرب وغضبهــم عندما طالته يد 

الغدر...
دائما أنجب شــعبنا كبارا، في الفنّ التشــكيلي: إســماعيل شــموّط، في 
الموســيقى، في النقــد الأدبي، في الترجمــة، في الريادة الشــعريّة: توفيق 

صايغ ...
سأستحضر هنا بعض الأسماء العشرة الكبيرة التي أحسب أنها خطرت 
ببال محمود درويش: هارون هاشــم رشــيد، يوســف الخطيب، ومن جيل 
واحد: محمد القيسي، عّز الدين المناصرة، أحمد دحبور، مريد البرغوثي...

هل تجاوزت شعراء آخرين سبقوا ذلك الجيل قليلاً؟ نعم وفي مقدمتهم 
الكبير فوّاز عيد، والذي تحدّث عنه محمود درويش مبكّرا في مقابلة أجرتها 
معه (الآداب)، وفيها قال بأن اثنين من الشــعراء يلفتان انتباهه: فوّاز عيد، 

وأمل دنقل...
لا خالد أبوخالد، ولا أحمد حسين ، وكيف أمّر على محمد لافي، وإبراهيم 

نصر الله و...
هناك أكثر من عشرة شعراء كبار يعيشون بيننا!

إن أهميّــة محمود درويش أنه وجد في زمن الكبار، وحقق لموهبته مكانة 
كبيرة بينهم: أدونيس، خليل حاوي، نزار قبّاني، البياتي، الفيتوري ...

لــم يكن محمود درويــش (طفرة) شــعريّة، ولكنه كان نبتــة متميّزة في 
حديقة شعريّة عربيّة رائعة ...

وكانت فلســطين القضيّة، والحق، والفداء، والبطولــة، والألم، التحدي 
الــذي حرّضه على إبداع شــعر يليق بهــا، ويرتفع عاليا بهــا لتكون منارة، 
وتحديّا، بشــعر أبقى مــن صرخة الألــم العابرة،ومن الشــعار الحار الذي 

يتلاشى سريعا.
اختلفنا في محطّات وطنيّة فلســطينيّة، ورغم الحدّة في الخلاف لم يكن 
بيننا حقد، رغم ما بثّه الصغار من ضغائن، ودسائس، دفعته يوما للصراخ 
فــي وجــه أحدهم: أنت ســممت العلاقــة بيني وبين رشــاد طيلــة 25 عاما 

..ويشهد الله أنه أخبرني بهذا الأمر في إحدى زياراتي لبيته في عمّان.
 كان يتابــع أصغر الشــعراء عمرا وشــأنا، فما بالك بزملائــه الكبار في 

الساحة الأدبيّة الفلسطينيّة!...
مرّات كثيرة توقّف عند محمّد القيسي، وكان معجبا بغنائيته وإنشاده، 

ولكلّ واحد من الكبار مزاياه التي كان يتوقّف عندها...
اختلفت معه، وكتبت ردا مطولاً في (الهدف) وكانت تصدر في دمشــق، 
وهــي التي أسســها المعلّم غسّــان كنفانــي، وكان ذلك في زمن الانقســام 

الفلسطيني بعد الخروج من بيروت...
قبل أيّام كتبت مقالة عن النّص الذي حمل (سيناريو جاهز) رفضت فيه 

(فكرة) أننا والعدو معا في حفرة واحدة ، فالعدو هو من حفر لنا...
ولأننــي عرفت بأنه نقل لمستشــفى أمريكيّة لتجرى لــه عمليّة خطرة فلم 

أنشر المقالة وإن أطلعت عليها بعض الأصدقاء.
ليس ســرّا أننــا اختلفنــا سياســيّا، ولعلّي تألمــت دائما مــن (البطانة) 
الفلسطينيّة التي بالغت في تكريسه صوتا واحدا، وحجبت الإمكانيات عن 

(كّل) الحركة الثقافيّة الفلسطينيّة.
تكريم شاعر بحجم محمود درويش عمل ثقافي، وواجب وطني، وقومي، 

ولكن هل معنى هذا أن لا يهتّم بأي شاعر، أو مبدع فلسطيني آخر؟!
أنا أعرف أن محمود درويش تألّم لموت محمّد القيســي، وللإهمال الذي 

لاقته أسرته بعد رحيله!
أنــا أعرف أنــه تألّم لأن جنازة شــيخ النقاد العرب الفلســطيني الدكتور 

إحسان عبّاس لم يشارك فيها اكثر من ستيّن مشيّعا!
أذكــر ذات يوم في دمشــق، أن الصديق عبد الله حورانــي، وكنت أقدّم 
احتفــالا فنيّا كبيرا في (صالة تشــرين)، يقوده الموســيقار حســين نازك، 
وتنشــد فيه فرقة العاشــقين، اقتــرب منّي وهمس في أذنــي: يريد محمود 

درويش أن تقدّمه، ما رأيك؟!
كانت تلك أمســية بمناســبة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني عام 79، 
ومــن بعد صارت أماســيه الدمشــقيّة تقدّم فــي الصــالات الرياضيّة التي 

بالكاد تستوعب جمهور محبيه... 
محمود درويش الكبير رحل جســدا، وشــعره ســيبقى، سيقرأه ملايين 

العرب في زمننا، وما سيأتي من زمن. 
كلمــة أخيرة: عدونا ســمح بعودة جثمان محمود درويــش إلى رام الله، 
لكنه لم يسمح بدفنه في البروة مسقط رأسه، وكأنما يقول: لا لحق العودة 

للفلسطيني حيّا أو ميتا...
 أهلنــا ســيقيمون له احتفــالاً على أطلال البــروة، وإلــى أن يعود ليدفن 
هناك ســيولد شــعراء كبار، وثواّر كبار الهمم لن يوقفوا الكفاح قبل تحرير 
(البروة) التي ســتضّم جســدك، وتطلق عصافير شعرك في سماء الجليل 

...لروحك السلام يا أخي محمود. 
    

شباب يصبغ جسده بالألوان وبعبارات أجنبية في احتفالات الزواج 
سعودي يقتل شابة رفض أهلها تزويجها له

■ الريـاض (السـعودية) - يـو بـي اي: ألقت فـرق البحث 
والتحري بمركز شرطة المنصور بمكة المكرمة، غرب السعودية، 
القبض على شـاب سـعودي في العقد الثالث من عمره بعد أن 

قتل فتاة سعودية بعدما رفض أهلها تزويجها له.
وأكد الناطق الإعلامي المكلف بالشرطة الرائد زكي الرحيلي 
أن التحقيقـات مـا زالت تجري مع القاتل للكشـف عن تفاصيل 

الجريمة.
وكان الشـاب مرتبطـا عاطفيـا بالفتـاة (29 سـنة) لمـدة 5 
سـنوات وعندما تقدم إلى أهلها طالبا الـزواج بها ردوه خائبا 

لأنه عاطل عن العمل.
لكن الفتاة لم يعجبها القرار فهربت إلى منزل الشـاب، الذي 
رفض اسـتقبالها ودار بينهما نقاش ومشـاجرة حادة تطورت 
إلـى قيامـه بضربها علـى ظهرهـا وركلها بشـدة حتـى فارقت 
الحيـاة ثـم ألقى بجثتها في أحـد أزقة حوش بكـر بجبل غراب 

ثم فر هاربا.
وتم العثور على الجثة التي نقلت إلى مستشفى الملك فيصل 
بالششـة، حيث أكد الكشـف المبدئي الذي أجـري عليها وجود 

آثار ضرب وعنف.
مـن جهة اخرى ذكرت أنباء سـعودية امس الثلاثاء أن آخر 
التقليعات الشبابية في منطقة الاحساء، جنوب المملكة، تتمثل 
في ظهور فئة من الشـباب مصبوغي الأجساد بمختلف الألوان 
خـلال زواج أقربـاء لهـم مـع إضافة كتابـات بلغـات أجنبية لا 

يعرف في غالب الأحيان حاملوها معناها الحقيقي.

وإضافة إلى صبغ الأجسـام، تبرز ظاهرة مسيرة السيارات 
خـلال الأعـراس، الأمـر الموجـود فـي أكثـر مـن منطقـة، إلا أن 
الأحسـاء تنفرد بأن برنامج المسـيرات يتضمن مرورها عصراً 
بأحد البرك المائية المنتشـرة بكثرة في المنطقة قبل التوجه إلى 

منزل العريس.
ونقلت صحيفة»الوطن» عن أمين مرزوق قوله» إنه اختار أن 
يصبغ جسـمه في يوم زفاف ابن عمه تعبيرًا عن سروره بهذه 
المناسـبة ليلتقط معه الصور في مشهد مغاير تمامًا لشخصيته 
الطبيعية «لتظل اللحظة حاضرة بعد سنوات طويلة بعيداً عن 

الصور التقليدية». 
ولا يـرى وديـع عايـش أي» حرج في اسـتخدام رسـومات 
الألوان في مثل هذه المناسبات ولا تؤثر عليه لأنها - كما يقول 
- وقتيـة وتمكن إزالتها بسـهولة عن طريق المـاء فقط، إلا أنها 
تخلد عنده لحظات فرح تزيل عنه أحزانه ولحظاته الكئيبة».

واضـاف «أن هـذه التقليعـات خاصـة بسـن معينـة فمـن 
الصعـب أن تجـد موظفًا أو رجلاً كبيراً يمكـن أن يقدم عليها أما 

فئة الشباب والطلاب فلا يجدون في ذلك أمرًا محرجًا لهم».
وعلـى صعيد اخر وصفت صحيفة «الرياض» امس الثلاثاء 
فتـاة قادت سـيارة عائلتهـا ونقلتهم للمستشـفى بعـد حريق 
شـب في منزلهم بـ «الشجاعة»، في الوقت الذي تكمل سلطات 
القطيف، شرق السعودية، إجراءاتها القانونية في حق سيدة 

ألقي القبض عليها وهي تقود سيارة على الطريق العام.
ونشـرت الصحيفـة تقريـراً عن الفتـاة مع صـورة لها وهي 

جوار أخيها الذي يرقد على السرير في المستشفى للعلاج.
وقالت رويـدا في حديثها الذي نشـرته صحيفة «الرياض» 
«إني أشـعر بالفخر لأني قمت بعمل بطولي حافظت خلاله على 

حجابي وعائلتي».
ودعت رويدا، التي تمنع السلطات في بلادها قيادة السيارة 
بنات جنسـها، بـأن يكونـوا دائماً علـى اسـتعداد لمواجهة أي 

طارئ، فيما بدا أنه دعوة لتعلم قيادة السيارة.
وكان حريـق اندلـع في منزل عائلة رويـدا الخميس الماضي 
نتيجـة ماس كهربائي أدى إلى إصابة والد الفتاة وأشـقائها ما 
منعهم من قيادة السيارة، وهو ما دفع الفتاة إلى أن تقرر قيادة 

السيارة لنقل المصابين إلى المستشفى.
ونقلـت الصحيفة عـن والد رويـدا قوله «أنا فخـور برويدا 
وبشـجاعتها في التصـرف عندما وقعت الضـرورة التي تبيح 

المحظور». 
رويدا التي تواجدت منذ بداية الحريق خارج المنزل مع أمها 
وشـقيقاتها بنـاءً على أمـر والدها الذي عاد إلـى الداخل لينقذ 
أبناءه (محمد وحسـن) لكنه لم يسـتطع الخروج هو وأبناؤه 
مـن داخل المنزل لأن ألسـنة اللهـب حاصرتهـم وأجبرتهم على 
العـدو فوق النار الذي طال أرضية المنزل ليخرج الأب وأبناؤه 

بحروق من الدرجة الثانية». 
ولـم تُضع رويـدا وقت انتظارهـا لخروج والدهـا من داخل 
المنـزل انتظاراً بل لجأت إلـى الاتصال بالدفـاع المدني والهلال 
الأحمـر ثم قـررت اللجـوء إلى الجيـران لكن كل هـذه الحلول 

لم تكـن مجدية أمـام أب وأخويـن مصابين بحـروق واختناق 
أفقدتهم الوعي ومن ثم عدم القدرة على التصرف. 

ويقول علماء الدين في السعودية ان قيادة المرأة للسيارة لا 
تجوز لأن قاعدة سـد الذرائع منطبقة عليها تماماً، لأن «القيادة 
تفضي بالمرأة والمجتمع إلى الوقوع في مفاسـد عظيمة وعواقب 

وخيمة».
فـي غضون ذلـك، ما تـزال شـرطة محافظة القطيـف، التي 
تسـلمت من دوريات المرور تعتقل امرأة (47عاماً) ألقي القبض 
عليها مساء الاثنين الماضي وهي تقود سيارة في طريق عام في 

قلب مدينة القطيف، تكمل إجراءاتها النظامية بشأن المرأة. 
وقالـت صحيفـة «الريـاض» امـس الثلاثـاء أن هيئـة الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر تلقـت بلاغـاً مـن مواطـن أفـاد 
بوجـود مخالفة، تتعلـق بقيادة امرأة لسـيارة في طريق عام، 
مـا اسـتوجب التحـرك مـن قبـل الهيئة، وطلـب المسـاعدة من 
الدوريات المرورية التي حضرت على الفور وألقت القبض على 

المرأة. 
ونقلـت الصحيفة عن مدير مـرور الشـرقية بالإنابة العقيد 
خالد النفيعي قوله أن المرأة ستسـلم لولي أمرها، مشـدداً على 
احتجاز المركبة، وأضاف «سـتبحث القضية فـي إمارة المنطقة 

الشرقية للبت فيها». 
وتلجـأ بعض النسـاء إلى قيادة السـيارة مـع عوائلهن في 
المناطـق غير المأهولة وبخاصة في مناطق المخططات السـكنية 

بحسب شهود عيان في القطيف.

تمييز عنصري في بريطانيا ضد البيض
■ لندن - يو بي اي: كشـفت دراسـة رسمية نشـرت نتائجها امس الثلاثاء 
صحيفـة «ديلـي ميل» أن عدداً متزايداً من الأشـخاص البيـض يعتقد بأنه وقع 
ضحية التمييز العنصري في بريطانيا ويخشون من التعرض للتحامل العرقي 

من قبل بعض الدوائر الحكومية.
وقالـت الدراسـة أن 29٪ مـن البيض يخشـون من قيام السـلطات المحلية 
بالتعامل معهم أسـوأ من تعاملها مع الأقليات العرقيـة، فيما ارتفع إلى الضعف 
عدد الأشـخاص البيض الذين اشـتكوا مـن التمييز ضدهم فـي العمل أو رفض 

منحهم فرص عمل بسبب بشرتهم خلال السنوات الخمس الماضية.
واوضحـت أن الأشـخاص البيـض يخشـون مـن الوقـوع ضحايـا التمييز 
العنصـري مـن قبل الشـرطة والسـجون والمحاكـم والإدعـاء العـام والأطباء 
الحكوميـين والمـدارس وحـددوا بشـكل خـاص دوائـر السـكن فـي البلديـات 

وجمعيات السكن كون غالبية موظفيها من غير البيض.
واضافـت أن 7٪ من الأشـخاص البيـض يعتقدون حالياً بأنهم فشـلوا في 
الحصول على ترقية في العمل بسبب لون بشرتهم بالمقارنة مع 3٪ عام 2003، 
فيما يزعم 3٪ منهم أنهم لم يحصلوا على فرص عمل للسـبب نفسـه بالمقارنة 
مع 1٪ خلال الفترة نفسـها. وكشفت الدراسـة، التي اجرتها وزارة الجاليات 
وشـملت 15 ألف شـخص من جماعات عرقية مختلفـة، أن الغالبية العظمى من 
أبناء الأقليات العرقية في المملكة المتحدة تشعر بأن روابطها بالأمة البريطانية 
أقـوى من البيض والذين يشـعر واحد من بين كل سـتة منهـم بتبعية محدودة 
تجـاه هـذه الأمة، كما يشـعرون أيضـاً بأنهم أقل قـدرة من الجماعـات العرقية 
الأخرى في التأثير على القرارات المتعلقة بمناطقهم المحلية وبالبلاد بشكل عام. 
وأشـارت إلى أن 41٪ من السود الأفريقيين و 36٪ من البنغاليين و35٪ من 
الهنـود يشـعرون بأن لهم تأثيراً في القـرارات المتعلقة ببريطانيـا بالمقارنة مع 

19٪ من البريطانيين البيض.

 نال البراءة من تهمة اغتصاب بعد 18 سنة سجنا
■ كولومبـوس- يو بي اي: تبين ان رجلاً مـن ولاية أوهايو الأمريكية، أصر 
على انه بريء من تهمة اغتصاب طفلة طوال قبوعه في السـجن لمدة 18 سـنة، 
محق إذ أثبت فحص للحمض النووي صحة أقواله وأصدر قاض حكماً بإطلاق 

سراحه. 
روبـرت  ان  الأمريكيـة  ديسـباتش»  كولومبـوس  «ذي  صحيفـة  وأفـادت 
ماكلانـدون (52 سـنة) مـن مدينـة كولومبـوس الأمريكيـة، الـذي كان يرتدي 
قميصـاً كتبـت عليه عبارة «مرحبـاً بالحقيقـة والحرية» اكتفى بالقول «شـكراً 
لكـم»، وذلك بعـد أن حكم قاضي مقاطعة فرانكلين شـارلز شـنايدر بـأن الأدلة 
أثبتـت انه لم يختطـف ولم يغتصب في العام 1990 إحـدى قريباته البالغة من 
العمر 10 سـنوات.  وقال القاضي للصحيفة بعد ذلك إن «السـجن لمدة 18 سـنة 

يعتبر فترة طويلة لكن تم تصحيح مسار السفينة الآن وأتمنى له كل الحظ».
من جهته، قال المدعي العام في المقاطعة رون أوبراين ان السلطات ستحاول 

تحديد المسؤول عن مهاجمة الفتاة حينها.
وأضاف «أتمنى بعد كل ما عاناه أن يعيش ويسـتمتع مع عائلته، فأنا لا أريد 

أن يسجن أحد لا يعتبر السجن مكانه». 

إقبال المراهقين الأمريكيين على المخدرات يزداد
■  نيويـورك - يـو بـي اي: يتزايد إقبـال المراهقين الامريكيـين على تعاطي 

المخدرات بسبب الضغوط النفسية التي يعانون منها في المدارس.
هـذا ما توصلـت إليه دراسـة أعدتها أخيـراً جمعيـة «بارتنيرشـيب أتتيود 
تراكينغ» التي تعمل على منع انتشار المخدرات في صفوف المراهقين الامريكيين. 
وقال 73٪ من الطلاب الذين شـملتهم الدراسـة والبالغ عددهم 6511 شـخصاً 
إنهم يعانون من الضغط النفسي خلال الدراسة ما يجعلهم يتعاطون المخدرات. 
إلا أن 7٪ من الآباء الذين اسـتطلعت آراؤهم قالـوا إن المراهقين ربما يلجأون 

إلى المخدرات تحت تأثير الضغط النفسي.
مـن جانبـه، قـال رئيـس الجمعيـة سـتيف باسـيارب إن تعاطـي المراهقين 
للمخـدرات لم يعد لمجرد «اللهو والمتعة»، مشـيراً إلـى أن الكثير منهم يعتقدون 
بأن ذلك يشـكل متنفسـاً يسـاعدهم على التخفيـف من وطأة المشـاكل الكثيرة 
التي يعانون منها. وبينت الدراسـة أيضاً أن واحداً من بين 5 مراهقين أمريكيين 
أسـاؤوا اسـتخدام الادوية التي يحصلون عليها بأوامر مـن الاطباء وبخاصة 
حبوب تسـكين الاوجاع، وقال 41٪ من المراهقين الذين شـملتهم الدراسـة إنه 
من الافضل إسـاءة اسـتخدام الادوية التي يصفها الاطباء لهم على اسـتخدام 

أدوية أو مخدرات بشكل غير قانوني.

عثر عليه في منزل بعد شهرين على وفاته 
■ لنـدن- يـو بـي اي: تحـاول الشـرطة البريطانيـة تتبـع أثر عائلـة رجل 
مسـن توفي قبل شـهرين وعثر عليه جثـة هامدة في منزله فـي مدينة كارديف 
البريطانية. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) انه تم العثور على 
جثـة جون توماس (74 عامـاً) بعدما أبلغ أحد جيرانه الشـرطة أنه لم يره منذ 
فتـرة.  وعثر على جثته فـي 11 حزيران (يونيو) تمـوز (يوليو) الماضي وتبين 

أنه توفي قبل شهرين.
ولم تستطع الشرطة حتى الآن العثور على أي فرد من عائلة الراحل.

الركض يطيل العمر 
■ واشـنطن- يو بي اي: قال باحثون إن المسـنين الذين يمارسـون رياضة 
الهرولـة يوميـاً يعيشـون لفتـرة أطول مـن نظرائهـم الذين يفضلـون الحياة 

الخالية من النشاط والحركة.
وبحسـب الدراسـة، التـي أجراهـا باحثون في المدرسـة الطبية فـي جامعة 
ستانفورد ونشرت في مجلة «إرشيف الطب الداخلي»، لهذا الشهر فإن الركض 

عدا عن كونه صحيا للجسم فإنه يطيل العمر.
وقالت الاسـتاذة ماريكا أوري المتخصصة في السلوك الصحي والاجتماعي 
فـي الجامعة إن الرسـالة التي تنقلها هذه الدراسـة إلينا هي «أنك إذا مارسـت 
رياضـة الركـض أو المشـي وكنـت نشـطاً فسـوف ينخفـض احتمـال إصابتك 

بالاعاقة الجسدية وتزيد فرصة بقائك على قيد الحياة».
وكان الدكتور جايمس فرايز الاسـتاذ في الجامعة أعدّ دراسـة في ثمانينات 
القـرن الماضي مثيرة للجدل شـجع فيها المسـنين على ممارسـة رياضة الركض 
ولكـن باحثـين عارضـوا ذلك بزعـم أن فوائد هـذه التماريـن قد تكـون أقل من 

أضرارها لأنها قد تصيب هؤلاء بكسور في مفاصلهم وعظامهم.

النجمة الامريكية ديمي مور حضرت في طوكيو بصحبة زوجها اشتون كوتشر 
حفلا للترويج لفيلمه الجديد «ماذا جرى في فيجاس»

احوواااللل االلنناااسسس

الخوف 
سببه وراثي

■ لندن- يو بي اي: قد تشـرح مورثة 
جينيـة الاسـباب التي تجعل شـخصاً ما 
يشـعر بالخـوف الشـديد عند مشـاهدة 
فيلـم رعـب فيمـا ينظـر الشـخص الذي 
يجلـس إلى جانبه في الصالـة إليه على 
أنه لا يعدو كونه عمـلاً فنياً متقناً الهدف 

منه مجرد الترفيه والتسلية.
وبحسـب الدراسـة التـي نشـرت في 
مجلة «العلوم العصبية السـلوكية» فإن 
الذين لديهـم جين MOT يرتعبون أكثر 
من غيرهم عند رؤيتهم صوراً أو مشـاهد 

قبيحة.
وقـال العلمـاء إن هذا الجـين يضعف 
فـي  الاساسـي  العصبـي  الناقـل  تأثيـر 

الدماغ الذي له علاقة بالعواطف.
وراقب الدكتور مارتن رويتر وزملاؤه 
فـي جامعـة بـون بالمانيـا ردات الفعـل 
الناتجـة عن الخوف عند 96 امرأة لديهن 
أنـواع مختلفـة من هذا الجـين بعد وصل 
أقطـاب كهربائية فـي عضـلات عيونهن 
فتبين أن النساء اللواتي شعرن بالخوف 
الشـديد لدى مشاهدة صور مرعبة بدأت 

أعينهن ترف.
وعرضت على النسـاء مجموعة صور 
لأطفـال وحيوانات تبعث على السـعادة 
أسـلحة  عـن  تمامـاً  مغايـرة  وأخـرى 
وجرحـى فـي موقـع حصـول جريمة مع 
إطـلاق أصـوات عاليـة حيـث تبـين أن 
النسـاء اللواتـي لديهـن نسـختان مـن 
 MOT لجين Met158 الانواع الوراثية
كنّ أكثـر تأثراً لـدى مشـاهدتهن الصور 
المخيفـة مـن نظيراتهـن اللواتـي يحملن 

. val158 نسختين من الجين
الدكتـور  قـال  السـياق،  هـذا  وفـي 
كرستيان الذي شارك في إعداد الدراسة 
لهيئة الاذاعـة البريطانية إن هذا التبدل 
الجيني الوحيـد ربما يكون أحد العوامل 
الكثيرة التـي تؤثر على الميـزات المعقدة 

كالقلق مثلاً.

عنقود عنب ياباني
 بـ910 دولارات

■ طوكيـو (اليابان)- يو بي اي: بيع 
عنقود عنب ياباني نادر بـ910 دولارات، 
أي مـا يعـادل 26 دولاراَ للحبة الواحدة، 

في أحد الفنادق اليابانية.
جابـان»  «ماينيشـي  موقـع  وذكـر 
الياباني ان نوعاً جديـداً من العنب ظهر 
في اليابان للمرة الأولى أخيراً يبلغ سعر 
العنقود منه 910 دولارات، أي 26 دولاراً 

للحبة.
وقـد دفع مدير أحد الفنـادق اليابانية 
مبلـغ 910 دولارات لعنقـود يبلـغ وزنـه 
700 غرام من نوع «روبي رومان» ليقدمه 

إلى نزلاء الفندق.
ويحتـوي العنقـود الـذي بيـع بهـذا 

الرقم القياسي على 35 حبة. 
وقال مسـؤول زراعـي ياباني «نعتقد 
أن السـعر مرتفـع جداً، ولكن هـذا النوع 
من العنب لذيذ جداً وطعمه حلو وطازج 

في آن معاً».


